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القديس كيرلس الأسكندري (عمود الدين 
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مقدمة 

زكريا هو إبن برخيا وحفيد عذو كما هو مذكور في العدد الأول من 
الإصحاح الأول للسفرء إنحدر من عائلة كهنوتية. إسمه يعني: “ الذي 
يذكره يهوه”. على الأغلب ولد في بابلء بعد إنتهاء الأسر رجع وهو 
صبي سنة 575 مع جده عِدُو إلى أورشليم حيث إستقر هناك وبدأ عمله 
النبوي في الشهر الثامن للسنة الثانية لمُلك داريوس في نوفمبر سنة١7ه‏ 
كما يبدو من عدد ۸ للإصحاح الثاني كان مازال فتى حين دعي إلى عمله 
النبوي وأرسله الله لكي ينقل إلى الكهنة والشعب الإعلانات الإلهية. 

السفر ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول (إصحاح )۸-١‏ يحتوي على 
ثمانيبة رؤى يختصوا بإعادة إعمار الثيوقراطية السياسية لإسرائيل 
ومملكة الماسيا. أما الجزء الثاني (إصحاح 5-: )١‏ فيحتوي على النبوات 
المتعلقة بعقوبات الشعوب الوثنية المجاورة لفلسطين وتأسيس مملكة الله. 

الجدير بالذكر أن النصوص الخريستولوجية في إصحاح ؟ فيها يُسمى 
الماسيا المشرق (زكر5ة:1) حيث التنبؤ بدخول الماسيا إلى أورشليم على 
جحش وإحتقار رؤساء اليهود له في إصحاح .)١15-١1:1١١(‏ وفي النهاية 
إعلان مملكة الماسيا أصحاح؛ ۹:١‏ تحليل تفصيلي لهذه الأحداث يقوم به 
القديس كيرلس. 

يقدم المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية ترجمة لتفسير القديس 
كيرلس الإسكندري لسفر زكريا النبي وهي من ضمن أعماله التفسيرية 
لأسفار الأنبياء الصغار الأثنى عشرء وكان المركز قد أصدر في قبل 


تفسير القديس كيرلس لسفر يونان وسفر حجىء وقد دون القديس هذه 


المقدمة 
المجموعة من التفاسير قبل صراعه ضد هرطقة نسطور أي قبل سنة 
2 
وقام بالترجمة الدكتور جورج عوض إبراهيم الباحث بالمركز 
وراجعها الدكتور نصحي عبد الشهيد. وقد تمت الترجمة عن النص 
اليوناني المنشور في مجموعة أباء الكنيسة اليونانيين (2]18) الصادرة 
في تسالونيكي 59177١م,‏ المجلد رقم 75١ء‏ ص 07-١١‏ 4. 


(زك: :)4":١‏ “ فَقُلْ لَهُمْ: هذا قال رَبٌ الْجُنُودٍ: ET‏ 
(زك1-5:1): *آبَاوْكُمْ أَْنَ هُمْ؟ وَالأَنْبيَاءُ هل أَبَدَا يَحْيُنَ؟. ....... 5 
(زك7:1-١١):‏ “في الْيَوْم الرّابع وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَهْرِ. ا 
) 


زك ا:۲ 0: “فأَجَابَ مَلأَكُ الرّبٌ وَقال: «يًا رَبّ الْجُنُودٍ 
(زك١7:1١-15):‏ “ فَأَجَاب الرّبُ الْمَلاكَ الذي كَلْمَنِي 


م م ممم مم هم عم عه مم مو ووو ووو ووو 


نا سام ممع همه م ممم مم مع عع مه 


الإصحاح الثاني 1 ل 


(زك7:١-؛‏ بحسب نص كيرلس = زك۲۱-۱۸:۱): “ فَرَفُعْتُ عَيْنَيّ 


(زك15:7 بحسب نص كيرلس = زك١:١-05):‏ “قرفت عَيْنَيّ 0 
) ء ا 
(زك۱۲:۲ بحسب نص كيرلس = زك۸:۲): “لان ل 
(زك7:١‏ بحسب نص كيرلس = زك4:5): “لأنْي 57070 
) 
) 


2 
3 


زك4:7١5١‏ بحسب نص كيرلس = زك7:١١-15١):‏ «تَرَلْمِي .... 
زك ۱۷:۲ بحسب نص كيرلس = زك۱۳:۲): “أسْكْتُوا ا 


الإصحاح الثالث 


(زك؟:١-5):‏ “ وَأرَانِي يَهُوشَمَ الْكَاهِنَ الْعَظِيمَ a‏ 
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فهرس المحتويات 


زك :)٥-۲:۳‏ “ وَكَانَ يَهوشع لآبسًا ثِيَابَا قَذِرَةٌ t٥‏ 


زك ۳:٥۔۷):‏ “ وَمَلآكُ الرّبٌ وَاقِفٌ. فَأَشنهَدَ مَلآكُ الرَّبٌ كع 


) 

) 

(زك۹-۸:۳): “ فَاسْمَعْ يَا يَهُوشَمُ الْكَاهِنُ الْعَظِيمُ O O‏ 
E )‏ 

) 


زك":3): “هاندا نَاقِئنٌ نَفْشَهُ يَقُولُ رَبٌ الْجُنُودٍ ١ه‏ 
زك”:١٠):‏ “في ذلك الْيَوْم» يَقُولُ رَبُ الْجُنُودِ SR‏ اا 


اض ENV  ةول e E‏ 
(زك4:١-"):‏ “فَرَجّعٌ الْمَلأَكُ الذي كَلْمَنِي 00000000 8 
(زك5-4:4): “ فَأَجَبْتُ وَكُلْتُ لِلْمَلآكِ الذي كَلْمَنِي قَائِلاً 4 


«الاظ ماه م م ع عم همومه همهم ممعم موه م مقم ممعم ممم ممو ووه 


(زك٤:۷):‏ “ مَنْ أنت أَيْهَا الْجَبَلُ الْعَظِيم؟. ل ل ل 
(زك٤:۹-۸):‏ “ وَكَانَتْ إِلَيَّ كَلِمَةٌ الرّبٌ قَائلاً: 16 


« عازه مع عمس موع قمعم قمع ةو نانرق قود همهم عم عم مهم م مهم مم مم ممم ممم مدووده 


(زك٤:۱۰):“‏ لأنْهُ مَنِ ازدَرَى بِيَوْم الأمُور الصّغِيرَة 10001011101111 
(زك4:١١-5١):‏ “قَأَجَبْتُ وَقُلْتُ لَهُ: «مَا هاتان الريئونتان ۷٠‏ 


ل لل لا ا لا لل الا اا ا ا ل ا ا ا ل 1 ا ا ل ل لل كا 


الإصحاح الخامس ۷۳ 


(زك5:١-5):‏ “فَعْدْتُ وَرَفْعْتُ عَيْنَيَّ وَنَظَرْتُ OTT‏ 
(زك٥:٥-۸):‏ ُ خْرَجَ الْمَلآَكُ الذي كَلَّمَنِي وَكَالَ 1 [ [ [ 1 1 ااا 
(زك5:5١١):‏ “ وَرَفَعْتُْ عَيْنَيّ وَنَظْرْتُ. E E O N‏ 


الإصحاح السادس ۸1 
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(زك7:١3):‏ “ فَعُدْتُ وَرَفَعْتُ عَيْنَىّ وَنَظَرْتُ 000 
(زك5-5:5١):‏ “وَكَانَ إِلَيّ كلام ارب قَائِلاً: م 


unsnsonounnunrnennevrnnErmDNGAAAAOSOSVOCOKODURHACAW «ا«‎ 


الإصحاح السابع ۹۱ 


زك۱:۷۔۳): “ كان في السنّة الرًابعة لڌاريُومن الْملكد ۹۱ 
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) 
(زك :)۷-٤:۷‏ “ ثم صَارَ إِلَيْ كَلامُ رَبّ الْجُنُودِ قَائلاً: o‏ 
(زك۱۰-۸:۷): “ وَكَانَ كَلمُ الرّبٌ إِلَى رَكَرِيًا قَائِلاً: ۹٦‏ 
) 


wenenseuaaannnrecoonnsvunvenEnNnNGNDVEMEGCEECECE vA 


زك 4-۱۱:۷ ): “ فَأَبَوا أنْ يُصْعُوا وَأَعْطُوَا كَتِفَا مُعَاِدَةء. ۹۷ 


الإصحاح الثامن... ۹۹ 


(زك5:١-5):‏ “ وَكَانَ كَلامُ رَبّ الْجُنُودٍ قَائاً: 13 


فهرس المحتويات 


(زك۸:٤):‏ “ هگذا قال الرّبُ: قَذْ رَجَعْتْ إلى صِهيَوْنْ 1 000 


(زك5-4:8): “ هكذا قَالَ رَبُ الْجُنُودِ: 000 


فقمم عم درم مور موه نيهم وم انمعد ةنق وهم مم ممم م همف فقون هده 
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(زك1:5): “ هگذا قال رب الْجُنُودٍ: 00 0 ز ز [ز[ز ز 1 21221111 Eee:‏ 


(زك۸-۷:۸): “ هكذًا قَالَ رَبُ الْجُنُودِ: E‏ 
(زك۹:۸): “ هگذا قال رب الْجُلُودٍ:. ................. 


nol aL 


(زك۱۳:۸): “ وَيَكُونُ كما أَنَكُمْ كُلتُم لَعَْةُ. 00 
(زك۸:٤٠-١٠):‏ “ لأنّهُ هكَدًا قال رَبُ الْجُنُودٍ: ا 
(زك7:8١-017):‏ “ هذه هِيّ الْأَمُورُ الْتِي تَفْعَلُونها.... 
(زك15-18:8): “ وَكَانَ إِلَيَّ كلام رَبْ الْجُنُودٍ قَائلاً: 
(زك ۲۲-۲۰:۸): “ هكّذًا قَالَ رَب الْجُنُودٍ: 000 
(زك۲۳:۸): « هكَدًا قَالَ رب الْجُنُودِ: e‏ 


الإصحاح التاسع 


(زك۹:٠-۲):‏ “ وَحْيْ كَلِمَةٍ الزّبٌ في أَرْضٍ حَذْرَاحَ. 


(زك۲:۹-۔٤):‏ ما ااه 


زك۷:۹): “ وَأَنْزِعٌ دِمَاءَهُ مِنْ في 


ني م اه مقع هق وقمعمممممعهة وهم 


) 
) 
(زك۸:۹): “ وَأَحْلُ حول بَيْئِي a‏ 
(زك1:۹): “ إِبْتَهجِي جِدًا يا ابْنَةَ صِهْيّونَ». 50000 ظ1 
(زك5:١٠):‏ “ وَأَقْطَعٌ الْمَرْكْبَةٌ مِنْ أَكْرَايمَ وَالْفَرّسَ. .. 


زك۹:٣۱):‏ “ لأني اورت يهوڏا لنفْسيء. 0320 


(زك۱۲-۱:۹): “ وَأَنْتِ أَيْضًا فاي بم عَهْدِكِ 


) 
(زك۱۳:۹ب): “ وَأَْهَضْتُ أَبْنَاءَكِ يا صِهَيونٌ. a‏ 
(زك۹:٤۱):‏ “ وَيْرَى الرّبُ قَوْقَهُم a‏ 
(زك5:5١-5١):‏ “ وَالسَيْدُ الرّبُ يَنْفُخْ في الْبُوق. .... 
(زك7:5١17):‏ “ وَيُخَلّصُهُمْ الرّبُ إِلمُهُمْ e‏ 


زك55:5): “ تَرَى أَشْقَلُونُ فَتَخْاف.. e‏ 


+ ماقام هق وه هوه همعو مم هامرم مم مم همد ممه هدم دم م ممم مده 
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ا ا ل ال اا ا اال اليل اليا ينانا 


0 اا 1111ل ا ل انا 


Em‏ ل ل ل ل ا ا ل الل ل ا اا ا ل لل لل ل اانا 


ا ا لاا ل لال ل لل ل ا الل ا لل ا ا لال 1 انا 


م ا امع مله مه هو نمه وم م همع هدو ومو وع ووو ووه 


فهرس المحتويات 


000071 [ O 


(زك١٠:١0):‏ 2 من الوب لطر في أؤان المطر. E TOE‏ 
(زك۰٠:٠-۲):‏ “ أُطأبُوا مِنَ الرّبٌ الْمَطَرَ E e‏ 


(زك١٠:"):‏ “ عَلَى الرّعَاةٍ اشتَّعَلَ عَضَبِي. EEO EE PET‏ 
(زك١٠:055):‏ “ لى الرّعَاةٍ اشْتَّعَلَ غَضّبي ا a‏ 


(زك١١:1-5):‏ “ وَيَكُونُونَ كَالْجَبَابِرَةٍ الاين O O‏ 0 
(زك١٠:71):‏ “ وَأُقَوِي بَيْتَ يَهُودّاء. ESE‏ دا المي لا 
(زك١٠:7):‏ “ وَيَكُونُ أَفْرَايمُ كَجَبّارِ. [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ [ز ز[ 0 
(زك :)9٠‏ “ أَصفِرٌ لَه وَأَْمَعُهُمْ لأني قذ فدَِتهُمء. 01011 0 ER‏ 
(زك١٠:١٠):‏ ان أرفن فصر E O‏ 
(زك١٠1:١١1372-1):‏ “ وَيَعْبْرُ فِي بَحْرٍ الضّيقء. عا انظ سلما ب ل 


الإصحاح الحادي عشر ...ر EE‏ 10 


(زك١١:١5):‏ “ إِفْتّح أَبْوَابِكَ يَا لَبَْانُ. 1 0 o‏ 
(زك١5:1):‏ “ صَوْتُ وَلْوَلَةِ الرّعَاةٍ: 0001 
(زك١١:0-5):‏ “ هكّذًا قال الرّبُ إلهي: 00001 E E‏ 
E E E RS)‏ عَلَى سان رفن ااا ااا 
(زك١7:1):‏ “ فَرَعَيْتُ عَنَمَ الذَبْح 11[ O‏ 
(زك١ 8:١‏ 4): “ وأبدت الرعاة الثلاثة 0 
(زك۱۱:٠٠-١١):‏ “ فَأَخَذْتُ عَصاي «نِعْمَة». Ty‏ 1[ 0000000001 
E‏ “ فَقلْتُ لَهُمْ: «إنْ حَسُنَ في أَعَيُنِكُمْ. OER‏ 0 
(زك١4:1١):‏ “ ثم قَصَفْتُ عَصَايَ 0 
(زك 8:17 :)١ 5-١‏ “ قال لي اللي ...تتم م م م VY‏ 
(زك١137:1١):‏ “ويل لِلرّاعِي الْبَاطِلٍ التّارِكِ دز زد 1 1 DA‏ 


الإضبحاح الثاني عن او ا 


(زك؟١:٠):‏ “ وُي كلام الرّبْ عَلَى إِسْرَائِيلَ ل ا 
(زك۳-۲:۱۲): “هأندًا أَجْعَلُ أُورٌشْلِيمَ كأ O a‏ 
(زك7١:5):‏ “ فِي ذلك الوم يَقُولُ الرّبُ RS‏ ا 


1۲ 


فهرس المحتويات 


(زك۱۲:): “ فته تفل أمراء يَهُوذا فِي قَلْبِهمْ: RS‏ اا 
(زك۱۲:٦): A e‏ 
(زك۱۲:٦۔۷):‏ “ تثب أورْشَلِيمٌ أيضًا فِي مَكَانِهَا بأورُشلِيمَ A OEE‏ 
(زك؟١: i yy‏ 
(زك۱۰-۹:۱۲): “ وَيَكُونُ فِي ذلك اليم ا e OT‏ 
(زك۰:۱۲٠):‏ اکن على انك داز n E E‏ 


(زك١١:٠٠-١١):‏ “ فِي ذلك الْيَوْم يَعْظُمُ النّوحُ. E‏ 
الإصحاح الثالث عشر ١08‏ 


(زك”١:١):‏ “ فِي ذلك الْيَوْم يَكُونُ يَنْبُوعٌ. [ز 0 
(زك۲:۱۳): “ ويون في ذلك اليم قول رب الْجُنُودٍ ا ا 
(زك۳:۱۳): “ وَيَكُونُ إِذَا تَنبَا أَحَدٌ SR 11101 EE‏ 
(زك ٠:۱۳‏ 5): “ وَيَكُونُ فِي ذلك الْيَوْم أَنُ الأنبيَاءَ. E‏ 
(زك۷:۱۳): “ إِسْتَبْقِط يَا سَيْفُ عَلَى رَاعِيَّ». 0 
(زك؟8:1 :)٩‏ “وَيَكُونُ فِي كَل الأرْضٍء E E N‏ 1212121 1 1 ا 
الأصحاح الرابع عشر ......... ا 
(زك٤۲-۱:۱):‏ “۸ هُوَدا يوم لِلرّبٌ ياي فيقسَم. 00 
(زك:١:3):‏ “ وَأَجْمَعُ كل الأمَّم عَلَى أُورشْلِيمَ ِلْمُحَارَبَة ا bh EE‏ 
(زك؛ 7:١‏ 0): “ فَيَخْرُجُ الرّبُ وَيُحَارِبُ يلك الأمَم 11 1 0000000000 
(زك4 5:١‏ 7): “ وَتَهْرُبُونَ فِي جوَاءِ جبَالِيء. ب 000 
(زك٤ 8:١‏ 3): “ وَيَكُونُ فِي ذلك اليم أَنَّ مِيَاهَا حَيّةُ ل 0 
(زك٤ :)١١1-3:١‏ “ وَيَكُونُ الرّبُ مَلِكُا عَلَى كَل الأَرْضٍ ا 
(زك٤۱۲:۱):‏ “ وَهذِه تَكُونُ الضَربَةٌ E‏ 
(زك؛ :)١5 ١5:١‏ “ وَيَكُونُ فِي ذلك اليوم. ه01 
(زك:١:١5٠):‏ “ركذا تَكُونُ ضَربَةٌ الْخَيْلٍ E A A‏ 1[ 1 1 1 اا 
(زك7:14١-1372):‏ “ وَيَكُونُ أنَّ كَل لباقي اذ 1 اا 
(زك٤:۱۸):‏ “ وَإِنْ لآ تَصْعَدْ وَلآ تأت LE‏ 
(زك٤۱۹:۱):‏ “ هڏا يَكُونُ قِصّاصُ مِصْرَ, 0 


فهرس المحتويات 
(زك٤١:٠٠):‏ “ في ذلك الْيَوْم يَكُونُ عَلَى أَجْرَاس الْخَيْلٍ O‏ 
(زك٤۲۱:۱):‏ “ وَكُلُ قذر في أورُشَلِيمَ 0000010001 
(زك4١:1١3):‏ “ وَفِي ذلك اليم لآ يَكُونُ بَعْدُ كَنْعَانِىَ فِي بَنِتِ رب الْجُنُودِ” 0001 
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شرح وتفسير سفر زكريا النبي 
لأبينا القديس كيرلس رئيس أساففة الأسكندرية 

مقدمة القديس كيرلس 

-١‏ تنبأ زكريا الطوباوي في أورشليم أثناء الفترة الزمنية التي تنبأ فيها 
صفنيا. لأن بعد رجوع بني إسرائيل من السبي سكنوا في اليهوديمة 
والسامرة متجمعين معا في مدينة واحدة ولم يكونوا منفصلين أو في مكان 
مستقل بل في أورشليم وفي كل اليهودية ولديهم زربابل ملك عليهم الأتي 
من سبط يهوذاء بينما الرتبة العُليا للكهنوت كانت لدى الكاهن العظيم 
يهوشع بن يهوصادق. لقد كتب هذه النبوة » بتقنية ومهارة فنية عظيمة. 
ولأن الأكثرية من أولئك الذي قد إنقادوا إلى الأسر من اليهودية كانوا من 
السامرة؛ تمكنوا هناك وعرفوا كل ما قد إرتكبه البابليون ضد 
الإسرائليين» وفيما عدا هذا لم يجهلوا أسباب غضب الله؛ بينما الذين 
ولدوا في بلاد فارس ومديان لم يعرفوا 9 هي أورشليم ولا اليهودية بل 
ولا أيضًا عرفوا كل ما جرى ضد آبائهم من جراء الغضب الإلهيء ولا 
عرفوا أيضًا أسباب عقابها بعقاب قاسي» إلا بعض الأحاديث القليلة من 
قصص غامضة انقضت منذ زمن بعيدء قد أظهرها الله لهؤلاء الذين قد 
مورت تربيتهم مثل القائد الطوباوي زكريا الذي كان منحدرًا من دم 
مقدس أي من سبط لاوي› وكان إبن برخيا بحسب الجسد بن عِدُو النبيء 
إذ تغذي وفق طرق ذاك النبي وصار مَقَلِدَا لإنجازاته. 

إذن» ما هو حديثه النبوي وما هي الأقوال التي عرضها علينا. كيف 
عن حق أن نقول هذا الأمر؟ لقد أخبر الأحرار بعقاب قد أصابهم لأنهم لم 
يبالوا تمامّا بوصية الله ولم يضعوا في بالهم كل ما شرعه موسى الحكيم؛ 


١ ه‎ 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين 
ولأنه كان يخيفهم كثيرًاء وحاول أن يقنعهم بأنه يجب أن يتغيروا وأن 
لفساو أنه نيهر انر دي وة ر اه 
يكونوا أبرارًا وطائعين ومذعنين للنواميس الإلهية سوف يعائون أسوء 
من تلك المعاناة التي حدثت لآبائهم. توسّع أيضًا في أحادثيه التربوية 
وشرع في إظهار ما هي أعمال آبائهم في القديم ولأي الأعمال بسببها 
إنصب غضب الله عليهم وبأي طريقة هلكواء وكذلك أيضًا بأي طريقة 
تحرروا وألقوا عن كاهلهم نير الأسر منتقلين إلى اليهودية. أيضًا أضاف 
على هذه الأمورء كما قلت من قبل» بأنهم سوف يعانون أمورًا أسوء وهم 
حريصون على السير على أثار عدم محبة اللهء الأمر الذي فعله آبائهم. 
نكو رانك القوادرير اسه اد الي موق وسو تهنا بورق 
كثيرة يصف لنا ما يتعلق بهذا السر. إذن يجب ونحن نريد أن نفحص 
بالتفصيل مواضيع النبوة وأن لا نعتبر محتواها حشو وتكرار لنفس 
المفاهيم وسردهاء لا لزوم له بل بالحري علينا أن نتذكر أنها تحتوي على 
سرد أحداث لأولئك الذين رجعوا من السبي إلى اليهوديةء لأنه أراد أن 
يُقُوم أولئك الذين عرفوا هذه الأمور محضرًا لذاكرتهم كل ما قد عانوه 
بالفعل وللصغار الذين لم يعرفوا الأحداث القديمة سببٌ لهم طمائنية حتى 
لا يُصابوا بنفس العقوبات منزلقين في محبة الحياة الدنسة والتي بلا 


ناموس. 
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الإصحاح الأول 
(زكا:٠.١):‏ " في الشّهْر الثامن في السّنة الثانيَةٍ لداريُوس, كانت كلمه الرّب 
إلى زكريًا بن بَرَخِيًا بن عدو التبي قائلا: قد غضيب الرّبُ غضبًا على 
آبائگه". 

۲ أدركت كيف يخيفهم بنصوصه التي وضعها أمام الصغار لكي 
تشرح لهم كل ما حدث للسابقين وذلك لكي ينقلهم إلى حالة أفضل مهددًا 
إياهم بأنهم سوف يعانون نفس هذه المشقات أو أسوء منهاء وأنهم سوف 
ينتحبون بمرارة لو لم يرفضوا عن وعي سلوك أولئك ويعتبرون هذا 
الذي يَسْر الله جدير ومستحق أن يحرصوا عليه ويعتنوا به. يقول النبي 
إن الله سيد الكل قد غضب غضبًا شديدًا ولم يترك حقيقة عدم قبول قوله 
بل أظهر النبي أنه لا يكذب وذلك من خبرتهم حتى الآن ومعاناتهم لأنه 
ليس مثال عشوائي غَضَّبّه بأن يسمح لأهل بابل أن يأخذوا كل اليهودية 
أسرى ومعها أيضًا السامرة وكذلك أن يحرقوا المقدسات ذاتها ويهدموا 
أورشليم من أساساتها ويجعلون شعب الله المختار شعب رحّل يعاني من 
عذاب لا يطاق بدون أن يقدم ذبائح وبدون أن يتردد على الدار الخارجية 
المقدسة وكذلك بدون أن يقدم تسابيح الشكر وفق الناموس أو العشور أو 
البكور بل حرم من خوفه أن يتمم حتي العادات المحبوبة في الأعياد. 
هكذا “غضب الرب غضبًا على آبائهم”. وأيضًا يمكن للمرء أن يوجه هذه 
الأقوال لجمع اليهودء لو أراد أن يُدخلها في سر المسيح. لأنهم قتلوا 
الأنبياء (أنظر مت۳۷:۲۳)» “صَلَبُوا رَبّ الْمَحْدِ” (١كو8:5).:‏ لأجل هذا 
سقطوا في أيدي آخرين وأستعبدوا. أيضًا نُقِض الهيكل المشهور وتحقق 
فيهم ما قال هوشع: “ لأنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَيَفْعْدُونَ أَيَامَا كَثِِرَةَ بلا مَلِكِء 
وبلا رَئِيسِء وبلا ذَيحَةء وبلا يمكال وبلا أكُودٍ وَتَرَافِيم” (هو":؛). 
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شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح الأول 

وكانوا أسرى وفي قبضة الشيطان وذلك لأنهم قاوموا الله» لأجل هذا 
رُفضوا وفقدوا كل العناية السماوية» وكيف لأحد أن يشكك في هذا الأمر؟ 
لكن بما أنهم سوف يصلون إلى التحرر وقت ما يقبلون على الإيمان 
ويعترفون بالمسيح إلهًا وربًاء عندئذٍ» سيكون بالصواب أن يوجه النبي 
لهم نصيحة حكيمة قائلاً لهم هذه الأقوال: “غضب الرب غضبًا على 
أبائكم”. 
(زك:27:1):" فقل لهُم: هكذا قال رب الجنود: ارجعوا إلي. يفول رب الجئود. 
فأرزجع إليكم, يفول رب الجنود. لا تكونوا كآبائكم الذين تاداهم الأنبيّاء 
الأؤلون فائلين: هكذا قال رَبْ الجنود: ارجعوا عن طرفكم الشريرة وعن 
أعنمالكم الشريرة. فلم يَسْمَعوا ولم يْصعوا إلي. يقول رب الجئود".. 

۳ عندما دعاهم مرة أخرى من انسبي واحضرهم مرة أخرى إلى 
اليهودية أظهروا لا مبالاة لإرادة الله» ولم يعبدوا بالطبع وقتذاك الأوثان.» 
ولا قبلوا الضلال القديم؛ لكن أغضبوا الله بطرق أخرىء لأنه كماهو 
مكتوب في سفر عزرا (عزرا۲:۹)» أتوا في إتصال بنساء غريبات 
وآخذوا بيوت نساء من أمم غريبة» وصاروا آباء لأولاد غرباء بالرغم 
من أن ناموس هم يُحَرّم هذا الأمر كعصيان وزنى (أنظر 
خر:5:5١1-١١).‏ أيضًا لم يبالوا بتتميم الأعياد وتقديم ذبائح» بل أيضًا 
كانوا غير مستعدين لبناء الهيكل الإلهيء لأجل هذاء كما هو مكتوب في 
سفر حجي: “ زَرَغَْئُمْ كَثِيرًا وَدَخلْتُمْ قبيلا. أكون وَلَيْسَ إلى الشبَّع. 
تَشْرَبُونَ وَلاً تزؤون. تَكْتَسُونَ وَل تدأو وَالآخِدُ أَخِرَةٌ يَأْحُدُ أخِرَةٌ يكيس 
مو حجن 0 وا “مذ يلك الأثام كان حدم اتی إلى عرقة 


كنك طون رخدي 10 
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شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح الأول 

إذن لقد وَعَدَّ هؤلاء أنهم لو أرادوا أن يرجعوا للصلاح ويعودوا إليه 
بأن يُفضلوا فعل كل ما يسره ويشكرونه» عندئذٍ هو سيرجع إليهم 
وسيوقف غضبه ضدهم وسيعود أيضًا إلى رحمته وسوف يجعلهم ثانية 
جديرين برعايته. لقد حرّم عليهم أي شيء يسبب هلاك أن يقلدوا آبائهم 
السابقين الذين أعطاهم بواسطة الأنبياء القديسين معونة عظيمة وعزاءً 
داعيًا إياهم بالإبتعاد عن الأعمال الدنيئة مظهرًا لهم بأن لا فائدة 
لإنحيازهم تجاه العصيان. إن هؤلاء الذين يتبعون جهل أبائهم هم 
مستحقون للضحك والإستهزاء» هؤلاء الذين يتسلحون بحجة أنهم 
يرتكبون شرورًا عظيمة. وهذا الغرف هو عُرف أولئك الذين يعبدون 
الأصنامء لأنه بينما هم مدعوون ليعرفوا الحق» يذكرون دائمًا ضلال 
آبائهم» ويقبلوا جهل أولئك كأنه إرث من الأجداد» وظلوا عميان. وأعتقد 
أنه حتي لو نصح أحد هؤلاء الذين أتوا من الختان بأن يهجروا البذاءات 
وأن يرغبوا في تفضيل ما هو نافع لهم» سوف يلجأون إلى غرف آبائهم. 
إذن من المفيد أن يصرخ إلى كل الذين هم في ضلال قائلاً: “أرجعوا إلى 
يقول رب الجنود فأرجع إليكم” وأيضّا: “لا تكونوا كآبائكم”؛ أي أولئك 
الذين عاشوا في ضلال وظلوا للنهاية في جهلهم. 
(زكا:1۵): "اآباؤكم أين هم؟ والأتبيَاءء هل أبَدًا يَحيَوؤن؟ ولكِن كلامي 
وفرائضي التي أؤصيت بها عبيدي الأتبياء أفلم تدارك آباءكم؟ فرَجَعوا 
وقالوا: كما قصد ربأ الجئود أن يَصتع بنا كطرقتا وكاعمالتاء كذبك فعل 

4- قبل الإستيلاء على اليهودية وأورشليم كرز البعض لابسين كقناع 
إسم النبيء قائلين للقدماء كما هو مكتوب: “ يَتَكَلُمُونَ بِرُوْيَا قَلْبِهِمْ لا عَنُْ 
فم الرّبٌ” (أر5:77١).‏ هؤلاء كانوا يقولون كذبًا بأن المدينة المقدسة لن 
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تخل اطا اتن الأهنذاءه ولا سيهدون سيق النتنهل اعت الله أن :ايكون 
غنيمة لأولئك الذين أرادوا أن يسلبونه بل سيكون لديه سعادته ثابتة 
وسوف يحيوا في إستمتاع بغير أي إضطراب» وسوف يدافع عنهم الله 
ورف يكرح اا وبحب الحكين لار ف قال .يكنا لك بالتشيباء 
كذبًا هذه الأقوال وتركوا الشعب الإسرائيلي مستسلمًا للرخاوة بالرغم من 
أنه كان يجب عليهم أن يقنعونهم بأن يسبحوا لله» ويرفضوا كل ما 
يغضبه؛ ويرغبوا في فعل كل ما يسره لكن قول الحق له اهمية صغيرة 
بالنسبة لهم» لأنهم وهم مهزومون من الرشاوي الصغيرة والتافهة قادوا 
بني إسرائيل إلى الضلال وحفًا يشتكي عليهم أرميا النبي بقساوة قائلاً: “ 
قْلْتُ: «آوء ايها السّيّدُ الرَبُ! هُوَدَا الأنبيَاءُ يَفُولُونَ لَهُمْ لآ تَرَوْنَ سَئْفَاه وَل 
يَكُونُ لَكُمْ جُوعٌ بَلْ سَلامًا ابا أَعْطِيكُمْ في هذا الْمَوْضِع» (أر٤١:٠٠).‏ 
والله أجاب على هذه الأقوال: “ فَقَالَ الرّبُ لي: «بالْكذب يَأ الأنبيَاءُ 
بشي لم ار و مر وا کف بويا ك عراف وال 
رر و و أده رار 441) اقول کے ازل 
SR CE E EAS RNP EG‏ 

هكذا سقطوا كما قلت -الأسرائليون في ضلال منزلقين بلا تبصر 
في ضلالات المنجمين الكذبة. لكن لن يخضعوا أبدًا للأعداء ولن يُمتحنوا 
بعبودية مرة وثقيلة» لو سلموا نفوسهم للأنبياء المرسلين من اللهء الذين 
أيضًا يخبرونهم مسبقًا بأنه ستحدث هذه المصائب ويقولون لهم بأنهم على 
أي حال سوف ينالوا خبرة الشر لو هم لم يفعلوا ما يسر الله. لأجل هذا 
يدعوهم أيضًّا أن يتذكروا الأنبياء الغصاة والمضلين ويقول: “آباءكم أين 
هم الأنبياء هل أبدًا يحيون؟” كأنه يقول لهم: آباؤكم هلكوا بطريقة محزنة 
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في الأسرء ومعهم الكذابون والمضلون الذين سرقوا إسم وموهبة النبوة. 
لكن لو هم مازالوا على قيد الحياة لكانوا سوف يجعلونكم أفضل حالاًء إذ 
سوف ينتحبون ويرثون دائمًا بسبب كل ما حدث لهم مشتكين الأنبياء 
الكذبة الذين أضلوهم. لكن أولئك كأجرة اللامبالاة وعصيانهم نالوا 
الهلاك» بينما أنتم عليكم أن تقبلوا أقوال الأنبياء القديسين وتنتبهوا جيدًا 
للوصايا التي تعطى من خلالهم لأن هؤلاء هم الذين قالوا لكم “كما قصد 
رب الجنود أن يصنع” أي الوقوع في الأسر والعذابات التي نتجت من 
ككل هنذا الم الوا ل كدر #وكاعمالتا كلك فل با لان اندلا 
يعاقب ظلما ولا القرار الإلهي الصادق والعادل يخرج بلا سبب وبسهولة 
بل أظهر محبة فائقة في عدم تذكر شرهم» وبعد ذلك جازى الذين إرتكبوا 
الخطايا بجزاءات تتناسب مع ما إرتكبوه. 

بالتالي الطاعة هي صفة حكيمة وسوف تحررنا من أي نكبة لكي نتبع 
النواميس الإلهية ونكرم إعلانات القديسين ونعتبر قول الروح جدير 
بالتصديق» وأن إعلانات الله بواسطة الأنبياء سوف تتحقق وسوف نتغير 
إلى الأفضل ونمضي إلى التوبة. لأننا سوف بعد هكذا نتائج غضبه 
وسوف ننال بساطة الرب» لأنه يبرر الفاجر ويخلص أولئك من العقاب 
الذين يسقطون في الخطية عن جهل أي عن ضعف. 


5١ 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح الأول 


(زكا:۷): "في اليؤم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عتشرء هو شهْر 
شباط. فِي الستة الثانية لبداريئوس, كانت كَلِمَهَ الرّبْ إلى زگریا بن بَرَحِيًا بن 
عدو الثبي فَائْلاً: : رأيت في اليل وإذا برجل راکب على قرس أحخمر» وهو 
وَاقِِفْ بَيْنَ الاس الذي في الظلء وخلفه خيلٌ حمر وشفر وشهب. ففلت: يا 
سيّدي» ما هولاءِ؟ فقال لي المللاك الذي كَلْمَنِي: انا أريك ما n‏ فآجاب 
الرَجْلْ a‏ قف بين الاق وقال: مهولا 5 الذين کک الرت للجولان في 
وإذا i iT‏ 

5 يعلن الله رؤى للأنبياء القديسين في أماكن وأوقات مناسبة فنحن لا 


نقول يُمنح دائمًا لهؤلاء نعمة الرؤية الإلهية أو إعلان تلك الأمور التي 
سوف تحدث» بل في وقت مناسب لكل أمرء ووفق هذا الذي أراد ذاك أن 
يعلن الخفيات» وبطرق كثيرة ومتنوعة معلما متى هذا ومتى الأمر 
الآخر. لأن مرات كثيرة يقبلون معرفة بسيطة يلقنها لهم الروح القدس» 
وأحيانا فيما عدا هذه الطريقة يعلمون أيضًا بواسطة الرؤى ذاتها التي 
صارت» وأحيانا أخرى بطريقة أخرى يشكل الله ويعلن رمزيًا الأسرار. 
على سبيل المثال يقول أشعياء الطوباوي: “ في سَّنَةٍ وَفَاةٍ عُزَّيا الْمَلِكِ 
رات اليد جَاِسَا عَلََى كرسي عَال وَمُرْتَقِع) ESE‏ 
السَّرَافِيمُ وَاقِفُونَ فَوَْكُ إِكُلُ وَاحِدٍ سِنَهٌ أجِْحَة بِاتْنَيْنِ يُغَطي وَجْهَهُ 
وَبِالنَيْنِ عطي رِجْلَئْهء وَبَائْنَيْنِ يَطِيِرُ. هدا ادى داك وَقَالَ: فُدُوسء 
قُدُوسٌء قُدُوسَ رَبُ الْجُنْودٍ مَحْدُهُ مِلْءُ كَل الأزض” (أش5:١-5").‏ وأيضًا 
حزقيال العظيم يقول إنه رأى سحابة عظيمة ونار متواصلة ومن وسطها 
كان الساروفيم. ورأى أيضًّا شبه عرشء عليه كشبه منظر إنسان جالسًا 
وله تكوين مزدوج» من الوسط حتى أسفل يبدو أن كله نار ومن فوق رآه 
كمنظر نحاس لامع (أنظر حزقيالا:٤-۲۸).‏ وسوف يحتاج المرء لتحليل 
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عميق وطويل لو أراد أن يفحص بالتفصيل أسباب إرسال الله هذه الرؤى 
بأنواع كثيرة. 

إذن» هكذا زكريا الطوباوي بعدما حدد بوض وح الوقت واليوم 
والشهرء يقول أنه رأى الرب بهيئتنا لأنه يقول “ رَأيْث في اللَّيْلِ وَإذا 
بِرَجُل راکب عَلَى فَرَسٍ أَحْمَرَ” (زكريا١:5).‏ 

يشير بهذا إلى الحرب المحنكة ومعرفة نظام الحرب. لأنه لكي يجلس 
فوق فرس أحمر وكأن أخذ لونه من الدم أعتقد مثل هذا الشيء يعني هذا 
الذي أشرت إليه. لأن إله الكل حَارَبَ هؤلاء الذين يتمردون عليه وكمثشل 
عدو يتسلح ضد أولئك الذين يرفعون عنق ذهنهم بتكبر وعصيان. وهذا 
قد فعله بقوة شديدة بنو إسرائيل الذين كانوا يقطنون اليهودية وأورشليم 
وأيضًا كل الذين كانوا في بلاد السامرة أقصد الأسباط العشر. لأن هؤلاء 
قد إلتفوا تجاه تعدد الآلهة وكرموا وعَبَّدوا أعمال أيديهم وصرخوا ونادوا 
تجاه العجول الذهبية: “ هذه اهنك يا إِسْرَائِيلُ التي اذهك ين أَرْضِ 
بر ر وة ال هة لتر ارا تا بر انع اتر 
ملتفتين بدون تبصر لكل ما كان يُسعِد كل واحد. لأجل هذا يظهر إله الكل ' 
لهؤلاء رمزيًا كأنه فارس. 

لقد كان واقفا بين جبلين مظللين؛ جبل اليهودية أو صهيون وجبل 
السامرة لأن الله قال عن هذا: “وَيْل لِلْمُسْتَرِيحِينَ في صِ هين وَالْمُطْمَبِنْينَ 
في جَبَلٍ السَاِرَةء نُقَباءٍ اول الأهم. يَأتِي إِلَيْهمْ بَِتُإِسْرَائِيلَ" 
(عاموس۱:1). 
والأثنين هما مظللين» لأنهم ممتلئين بجمع لا يُحصى من السكان» 
وربما مختنقين من ضيق المكان ويشبهوا غابة كثيفة من الأشجار ذات 
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الفروع العريضة خلف الرجل الذي كان يمتطي جوادًا أحمر وأيضًا توجد 
خيول أخرى ليست بشكل واحدء لأنها كانت حمراء وشقر وشهبء بألوان 
مختلفة وبيضاء. هذه الأحصنة تعني الملوك أو الأمم التي تحب الحرب 
والمعارك. وهم لا يحبون فقط أوطانهم بل منتشرين في الأرض 
يشرعون في إخضاع كل العالم لهم؛ مثلما كان ملوك بابل» أولهم فول 
الذي إستولي على الأسباط القاطنة أبعد من الأردن. بعد ذلك 0«۸4ص 
الذي إستولي على السامرة والثالث سنحاريب م060/دمم.02::شلمناصر 
اا را برقي قتي الاير و وی و 
ذلك مدن كثيرة في اليهودية. الرابع كان نبوخذنصر الذي إستولي أيضًّا 
على أورشليم ذاتها وقاد شعب إسرائيل إلى الأسر. وكون أن الأحصنة 
ظهرت بألوان متنوعة سيقبله المرء بأنه يمثل رمز لمعرفة وذهن كل 
واحد. إذن تَحَيَرَ النبي وطلب إعلان وعرف أن هؤلاء هم ذواتهم أولئك 
الذين أرسلهم الرب لكي يجولوا في كل الأرضء وهذا ما يقوله المرسلون 
ذاتهم مؤكدين أنهم حقًّا يجولون في كل الأرض وأن الأرض تُوجد في 
هدوء وسكينة ولا يمكن أن تخضع لمقاصدهم الشرسة وبدون أن تريد 
تعاني بالضرورة من النير الذي وضع عليها. 
(زك١:١1):‏ "فاجاب ملاك الرّب وفال: يا رب الجئود, إلى متى أتت لآ ترزحم 
أورشليم وَمُدن يهوذا التي عَضِبْت عليها هذه السّبعين سنة؟.. 

5 طالما أن الأحصنة هي الأمم والممالك التي جالت في كل الأرض 
وقالوا مرارًا أنها مكتظة بالبشر الساكنين فيهاء والملاك الطوباوي يهدئ 
ويتحمل بدون أن يريد النير الذي وضع عليه؛ متوسلاً لأجل أورشليم 
واليهوديةء الملاك الذي أمره الله أن يقود تربويًا أمة اليهود. لكن سنجد 
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أنه أيضًا حين خرج من بلاد المصريين حاول فرعون الغبي أن يخيفهم 
بتهديدات مرعبة متسلحًا بكل أنواع الأسلحة وعندما شرع فيما بعد في 
طردهم: “ فانتقل مَلأَكُ الله الاير أَمَامَ عَسْكَرٍ إِسْرَائِيلَ وَسَارَ وَرَاءَهُمْ 
وَانْتَهَلَ عَمُودُ السّحَابِ مِنْ أَمَامِهِمْ وَوَكَف وَرَاءَهُمْ. فَدَخَلَ بَيْنَ عَسْكَرٍ 
الْمِصْرِبِينَ وَعَسْكَرٍ إِسْرَائِيلَه وَصَارَ السَّحَابُ وَالظَّلامُ وَأَضَاءً اليل فَلَمْ 
يقرب هذا إلى داك كل اللَيِلِ” (خر:١9:1١1١3).‏ أيضًا يقول عارف 
الاو نولي إن افون اغ ر ا ا ولاك وار ب 
المثل الإنجيلي يشير إلى مثل هذا الشيء. لأن المسيح قال عن مجمع 
اليهود» مخبرًا مسبقًا بطريقة رمزية هذا الذي على وشك أن يحدث: 
“كانت لوَاحِدٍ شَجَرَةُ تين مَعْرُوسَةٌ في كَرْمِه” (لو"1:15). ولأن هذه 
الشجرة كانت عقيمة أراد أن يقطعها فأمر عبده أن يقطعها قائلا: 
"اقْطَعْهَا! لِمَادًا تُبَطْلْ الأزْض أَئِضَا؟" (لو1١:7).‏ وذاك قال: "اتْرْكُهَا هذه 
السَّنَةٌ أَنِضًاء حَنّى أَنْقب حَوْلَهَا وَأَضَعٌ زِبْلافَإِنْ صَنَعَتْ ثَْمَرَاء وَإِل قَفِيمَا 
بَعْدُ تَقَطعُهَا" (لو۸:۱۳). 

إذن ما الذي يرمز إليه هذا العبد إلا للملاك المحامي الذي يقف ليقوم 
بعمل تربوي؟ أي بسبب أن الله قد حَدَدَ زمن الأسر بسبعين عامًاء والزمن 
لم يكتمل» فكان من الضروري أن يصمت لكي لا يبدو أنه معاند لوصايا 
الرب لكن طالما الزمن قد مَرَه مضى في التوسلات طالما مُحيت شبهة 
مقاومة الوصايا ورأى الرب أنه لا يكذبء أراد أن يعرف أي من الأثنين 
يحدث» إكتمل الغضب ضدهم بسبب خطاياهم وفق الرأى 56 لفترة 
الأربعين عامًاء أو سوف يُعطي ثانيةٌ تأجيل بسبب إضافة خطايا وسوف 
يسحبهم أيضًا لفترة عذاب طويلة. لأجل هذا يقول: “ حتى مَتَى أَنْت لا 
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ترك رذ مه ومين بو ااحى عضوت كانه نا فد E‏ 
(زكريا١:؟١).‏ 

بناء على ذلك يوجد بلا شك رجاء لهؤلاء الذين يكرمون اللهء حتي لو 
حدث وإرتكبوا الخطية عن ضعفء فإن لديهم مَنْ سوف يتوسل لأجلهم؛ 
ليس فقط بشر بل ملائكة قديسين سوف يجعلون الله رؤوفا ورحومًا 
بنقاوتهم ومهدئين غضب الديان. لكن وقتذاك كان ملاك الذي توسل لأجل 
مجمع اليهودء بينما نحن الذين نؤمن وقد قبلنا قداسة الروح “ لَنا شَفِيعٌ 
عند الآبء يَسُوعٌ الْمَسِيحٌ الْبَارٌ. وَهُوَ كَفَارَةٌ لِخَطَايَانَا. لَيْسَ لِخَطَايَانَا فَقَط 
بل لِخَطَااكُلَ الْعَالَم أَنِضًا” (١يو5:١-5).‏ وكما يقول بولس الرسول: 
“الذي قَدَمَهُ الله كَفَارَةٌ بالإيمان” (رو:٠٠)‏ الذي يخلص الخطاه الذين 
يأتون إليه. 
(زك1017:1): " فأجاب الرّبْ الملاك الذي كلْمَنِي بكلام طيّب وكلام تعزيّة. 
ففّالَ لي الملاك الذي كَلْمَنِي: تاد فائلا: هكذا قال رب الجثود: غرت على 
أورْشلِيم وعلى صيئيؤن عَيْرة عظيمة. وأنا مُخغضِب بعغضب عظيم على الأمم 
المطميتين. لأتي غضيبت فليلا وهم أعاتوا الشّر". 

نة مين الق أن تقول كما يفول المرقر© ارب رخ ورووف 

طويل الرٌوح وكير الرَّحْمَة” (مز”١٠:8).:‏ والخبرة ذاتها تستطيع أن 
تؤكد هذه الحقيقة ولاحظ كيف قبل مباشرةٌ تعزيات لأجل أولئك الذين 
سقطوا في الشقاء وعُذبوا في المنفى وتحملوا نير الأسرء وقد حقق طلب 
ذاك الذي توسل وتجاوب معه مباشرة “بكلام تعزية لهؤلاء الذين 
يستطيعون أن يعضدوا المعذبين» لأنه بينما فترة أسرهم لم يكن قد كلمهم 
ادبا ا طلوة ولا ك علي باهم جديزون لمن اذك 
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الاد و ات بقول ليسم كادما کو ا ا ا 
تجاههم. 

أمر الملاك العظيم - وهو في غاية الفرح- النبي أن ينادي بشدة 
ويصير للجميع خادم لأقوال الله. لأنه يقول: “غرت على أورشليم وعلى 
صهيون غيرة عظيمة”. ولم يُظهر لصهيون هذه المحبة الحارة حين 
إنزلقت لعبادات غريبة لأجلها يُظهر غضبًا شديدًا وليس قليلاً على الأمم 
الذين إستولوا عليها. لقد رعي الله خاصته ولم يرد أن يعانوا شيئًا فوق 
قدرتهم» أما العُزاه فقد عاملوهم بوحشية مرعبة فاقت قت الحد» معاملة غير 
إنسانية مليئة بالقسوة. وهذا ما يعنيه بقوله “ لأي عَضِبث قَِيلاً وَهُمْ 
أَعَانُوا الشّرّ” (زكريا١:6١).‏ 

لأن إله الكل بمحبة يرعي هؤلاء الذين أخطاؤا سامحًا لنا أن نعاني 
آلاما محتملة ليقودنا إلى الصلاح. أما هؤلاء يهجمون كأنهم وحوش ضد 
أولئك الذين هم تحت تأديبات تربوية. لكن حينذاك الله غضب عليهم 
غضبًا شديدًا. لأنه أراد مثل أب بجزاءات تربوية أن يقومهمء بينما هؤلاء 
ينقضون بوحشية على ضحاياهم. الله يطرد مضطهدي الكنيسة بسبب 
سلوكهم الوحشي ضدها وسوف يفرض الإله الأسمى من الكل عقابًا قاسيًا 
(زك17:1): " لِذلِك هكذا قال الرّبُ: قد رجت إلى أورشليم بالمَراحم فبَيْتي 
يُبْتى فِيهَاء يفول رَبْ الجثود وَيْمَدُ البطمار على أورشلِيم". 

۸ لقد أظهر الله قبوله للشعبء فهو الذي لديه المقدرة أن يخلمص 
لحالتهم المشمئزة ونزولهم إلى هذه الدرجة من الشقاء والعذاب. كما أنه 
سوف يُرجع ثانية بسهولة وبدون تعب الصالحات التي كانت تتمتع بها 
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أورشليم قبلاًء طالما أن الله كلي القدرة حول غضبه إلى الصلاح وحكم 
عليها بأنها جديرة بعنايته ومحبته وغفر لهما خطاياها بدون أن يذكر لها 
شرورها. لأنه وَعَدّ بأنه سوف يقيم لها هيكلها وسوف يجعل أورشليم 
عظيّمة جدًا. لقد أحرق الهيكل وتهدمت أسوار المدينة لكي تبدو صغيرة 
ومحدودة فسي نظر ساكنيها. لكن» كما قلت» لقد وَعَدّ الله بأن يحضرها 
ثانية إلى حالتها الأولى؛ الأمر الذي تحقق عندما حرّرهم الرب من الأسر 
وأَمَرَ داريوس بإعادة بناء الهيكل ذاته وسمح أيضًا أن تتحصن المدينة 
بالأسوار (١عزرا":٤).‏ | 

هكذا رأينا أن الله امتحن مرات كثيرة إيمان القديسين ومحبة أولئك 
الذين هم ملتصقين به» وسَمَحَ أن تضطهد الكنيسة. لكن عندما يراها تتألم 
يتدخل مباشرةً لكي يقومها ويحصنها ثانية بمعونته ويتوج مسكنه بالنغمة 
السماوية. وأيضًا كل واحد مِن الذين يريدون أن يكونوا أتقياء هم أيضًا 
مدينة ومسكن لله. ومرات كثيرة يمتحنه الله عندما يرتكب الشرور 
والدناءه ويسقط في اللذة الجسدية والإنشغال بالهموم العالمية» حتى يبدو 
أن نفسه حرقت وبدون أسوارء أي بدون حماية وأمان. لكن سوف يأتي 
مرة أخرى إلى السكينة بمراحم الله وصلوات القديسين؛ إذ سوف يُبنى 
ثانية ويصير “ مَسْعَنا لله قي الرُوح” (أفسس17:5)؛ طالما تخلص من 
أي دنس» وصار مدينة الملك العظيم؛ أقصد المسيح وحصّنه الله ثانية. 
(زكا:۷): "تاد أيضا وهل: هكذا فال رب الجئود: إن مدني تفيض بعد خير 


وارب يُعرَي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم". 
۹ كانت مدن اليهودية والسامرة مع مرور الوقت خاوية وخربة. لأن 


المساكن كانت محترقة وكأنها تصرخ من قساوة البابليين» وحدود المُدن 
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قد إختفت وهٌُدمت تمامًا. بالتالي» بسبب أن ساكني هذه المدن كانوا 
قليلون» لم يكن من الممكن أن يميز أحد أي إنسانا ظاهرًا ولا البعض 
يحيون في سعادة بل كان الجميع عابسين تحت ثقل الجوع والفقر. وفي 
النهاية هذه المدن قد وَعَذ الله أن “تفيض بعد خيرًا”. أي سوف يردها 
ثانيةٌ إلى أيامها القديمة الحُلوة واضعًا خيرات وفيرة إذ سوف يغيرون 
وجهها وسوف يعودون ثانية للأمور التي كانوا يتمنونها لأنه يقول: 
“والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم”. ولاحظ الأسلوب الذي 
تن النسؤة : لأتها لا تدان الله نوف بر خمها مرم اول شورف 
يختارها على الدوام بل يقول “ثانية”' واعدًا إياها بطريقة حذره بحلول 
زمن صلاحه. لأن كلمة “ثانية” تعلن بطريقة محددة زمن الصلاح خافيا 
التهديد غير المحدد لكل ما يحدث أثناء زمن مجيء مخلصنا. 


بق د كلمة " بعد" في ترجمة فان دايك أي " ثانية" أو " أيضًا". 
۲۹ 


الإصحاح الثاني 


(زك۱:۲٤‏ بحسب نص كيرلس - زك71118:1): " فرفعغت عيتي ونظرت وإذا 
بأزبعة هرون. فقلت للملاك الذي کلمَنِي: .ما هذه؟ فقال لي: .هلبه هي 
الفرون ) التي بدادت يهوذا وإسرائيل وأورشليم . فأراني الرّبُ أربعة صتاع. 
فقلت: «جاءَ هؤلاءِء ماذا يفعلون؟. فأجاب: .هذم هي الق ون التي بَدّدت يهوذا 
حتى لم يَرْفع إِتسان رأسة. وقد جَاءَ هؤلاء لِيُرْعِبُوهم وَليّطردوا هرون الأمم 
الرًافعين قرتا على أزض يهودا لتنديدها.. 

٠رأى‏ النبي رؤيا أخرى بعد ذلك بقليل حتى لا يتعلم فقطء» عن 


طريق الأقوال» تلك الأحداث التي سوف تحدث بل لكي يرى بعينيه هذه 
الأحداث التي على وشك الحدوث» ويدرك بالتفصيل وبدقة مغزى هذه 
الأحداث؛ إذن ما هو مفهوم الرؤيا؟ سوف أعرض لكم بقدر الإمكان هذا 
المفهوم. كلمة “قرون” في الكتاب المقدس تستخدم دائمًا لتعلن القوة أو 
الممُلك؛ ومرات كثيرة تعني أيضًّا الزهو والغرورء مثلما قال داود 
الطوباوي للبعض: “ قلت للمُكتَخِرِينَ: لا تَققَخِروا. وَلِأَضْرَارِء لآ تَرْقَهُوا 
قَرْنًا. لآ تَرْقعُوا إلى الْعُلى قَرْنَكُمْ. لآ تَتكَلُموا بِعْنّق مُتَصَلْب. لأنَة لآمِنَ 
الْمَشْرِقٍ ولا مِنَ الْمَعْرِبِ وَلاً مِنْ بَرَيَّةٍ الجبَالِ” (مزه1-4:7)؛ وَرَنْمَ أيضًا 
نبويًا للمسيح: “قرنه ينتصب بالمجد” (مز ١١١:1)ء‏ أي مُلكه وقدرته 
وسلطانه الذي يسود على الكل. 

إذن» رأى النبي أربع قرونء أي أربع أمم قوية وجبارة؛ أمم تستطيع 
بسهولة أن تسحق بلاد ومدن. وآخرون يقولون إن هذه الممالك هي مملكة 
أشور ومعها مملكة بابل والثالثة مملكة المكدونيين. لأن أنتيخوس المدعو 
إبيفانيس المنحدر من مكدونيا. قد إحتل اليهودية 2‏ ويضيفون على هذه 
القوة أيضًا إمبراطور روما الذي إستولي بعد صلب المسيح على أورشليم 
لكن بسبب أن الملاك شرح للنبي الرؤياء وقال عن القرون: “هذه 
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القرون التي بددّت يهوذا وإسرائيل وأورشليم” أعتقد أنه من الضروري 
أن ننشغل بالأمم التي سحقت إسرائيل. 

حسناء أربع سلاطين سوف نجد أنهم تسببوا في دمار اليهودية الأول؛ 
فول ملك أشور الذي إستولي على الأسباط الذين كانوا أقصى نهر الأردن 
(أنظر ١أخبار11:5).‏ ثم شلمناصر (انظر ”"ملوك17:؟) والثالث 
ستحاريب (أنظر “"ملوك18:") والأخير هو نبوخذنصر (انظر 
"ملوك: .)١:1‏ نستطيع» إذن» أن نقول إن هؤلاء رُمِز لهم بالأربع قرون 
التي شتت اليهودية وإسرائيل. تم رأى النبي في الرؤيا أربع صّناع. 
وسال أيضًا النبي عن هدف هؤلاء قائلاً: “ماذا تفعلون” والملاك أجاب 
بأن الأربع قرون الذين سحقوا ودمروا اليهودية وإسرائيل. ماذا سوف 
نقول عن ما يُلاحظ بهذا؟ نقول إنهم أثيروا هؤلاء ضد إسرائيل الذين 
إستولوا عليها والله جعلهم متوحشين الذي من الغضب أرس لهم ضدهم: 
بالرغم من أنه يبدو أنه يقول: “ فَقَالَ الرَّبُ إلي: «مِن الشمَالٍ يَنْفَتِحُ الثشّرٌ 
عَلَى كل سُان الأرْضٍ. لأنّي هاندا داع كل عَشَائِرٍ مَمَِكِ الشّمَالِء يَقُولُ 
الرّبُء فَيأنُونَ وَيَضَعُونَ كُلُ وَاحِدٍ كُرْسِيّهُ في مَدْخَلٍ أَنِوَاب أُورُشَلِيم 
وَعَلَى كَل أَسْوَارِهَا حَوَالَيْهَك وَعَلَى كَل مُدْنِ يَهُودَا” (إر١:4 .)١5-١‏ 

لكن الله الذي لم يغضب غضبًا شديدًا بل بإعتدال وطبق غضبه على 
المحتلين لأنهم إرتكبوا أفعالاً مبالغ فيها ضد الذين إحتلوهم؛ كيف أمر أن 
يثار القرون ضدهم؟ 

نقد ایرو اذ اعون هد مرل كل قوذ و اق ن الراك فاع كد 
الآخر وحارب الفرس والمديانيين الأشورين والبابلين» عندما صار 
كورش ملك كما بالفعل قيل سابقًا. إذن لو لم ثثار القرون ولم تُستولى 
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على أرض بابلء ليا تحرر بني إسرائيل من عبوديته؛: ولياتحرر من 
القيود والعذابات الشديدة. هكذا الأربع صناع الذين أحكموا قبضتهم على 
الممكن أن يُدركوا بأنهم ملائكة قد ؤجهت لهم أوامر بتنفيذ مشيئة الله. هذا 
يعني إحتلال دولة البابليين وخضوعها للفرس والمديانيين» وعنهم قال 
غضبي مفتخري عظمتي" (إش17:). 

(زك۹۵:۲ بحسب نص كيرلس = زك١:0.6):‏ "فرفعت عنيتي ونظرت وإذا رل 
وبيده حبل فِياس. فَملت: إلى اين أنت داهب فقال لى: ,لايس أورشليم: 
لأرى كم عَرْضها وَكم طولهاء. وإذا بالملاك الذي كلمي قد خرج؛ وخرح 
ملاك آخر للقائِه. فقال له: اجر وَگلم هذا القلام قَايْلاً: گالأعراءِ تسكن 
أُورْشْلِيمْ من كثرة التاس والبهائِم ذيها. وآتاء يفول الرّبْ, أكون لها سور تار من 
حولهاء وأون مَخدا في وسنطها" (زك0.:7). 

إحتلوا إسرائيل وأسروه وأيضًا اليهوديةء سوف تظهرها بسهولة الرؤيا. 
لأن النبي رفع أيضًا عينيه ليست عينيه الجسدية (لأن هذه المشاهد هي 
غير منظورة بأعين الجسد)» بل بالحري بالأعين الذهنية والداخلية: 
أقصد بالأعين التي تؤجد في القلب والذهن. ثم قال» ظهر أحد على هيئة 
رجل يمسك حبل قياس» وسأله أيضًا: “أين أنت ذاهب” وما هو هدفه. 
وحينما قال له أريد أن “أقيس أورشليم لأرى كم عرض ها وكم طولها" 
ملاك أخر اشر أيخضنا ملاك غيره ن يذهب ويعلن الات “كالأعراء 
تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها”. أي لأن أورشليم قد خربت 
والهيكل قد إحترق والبيوت والمدن قد تهدمت في اليهودية»ء فقدوا 


رجاءهم ويأسوا من إسترداده مرة أخرى. لكن الله يُظهر لهم أنه حين 
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تنقض القرون على الأمم والممالك ويشتبكون معهم في حرب» سوف 
يتحرر الشعب الإسرائيلي وسوف يسكن مرة أخرى أورشليم المحيطة 
والمسورة بالقوة الإلهية كأن حولها سور نار من محبة السماء. حسناء لقد 
أسرع الملاك ليقيس أورشليم لكي يرى مساحتها وإتساعها الكبير. وهذه 
الشروح قد سجلناها من الجهة التاريخية. 

لكن أستطيع أن أقولء إن هذه الرؤيا يمكن أن تدرك على كنيسة 
المسيح ذاتها. لأن الشيطان صار طاغيًا على أولئك الذين كانوا يحيون 
على الأرض وصِرنا مأسورون خاضعون تحت ذاك النير. لكن نعمة 
المخلص أضعفت تلك القوة وسحق كبرياؤه لأنه هزم رؤساء وسلاطين 
مملكة هذا العالم والقوات المضادة وخلصّنا وحررّنا من قيود الشيطان 
وأنهض كنيستنا المقدسة حقًا والمدينة المشهورة؛ الشاسعة والعظيمة في 
إتساعهاء التي سكنها أناس كثيرون وبهائم» أي كل الذين قد تعلموا 
وأولئك الذين لم يصلوا بعد إلى هذا القياس» لكن يجب أن يصلوا 
ور ود نالفو القى رر ها المسية دات الذي يخرن فرق 
التي لا ينطق بهاء خصومه»ء ويملا ساكنيها بمجده ويقف منتصبًا في 
وسطهم» لأنه وعدهم» قائلاً: “ها أنا معكم كل الأيام إلى إنقضاء الدهر” 
TETAS)‏ هذه المدينة المقدسة قد ذكرها أشعياء النبيء قائلاً: “عيناك 
تريان أورشليم مسكنا مطمئنا خيمة لا تنتقل لا تقلع أوتادها إلى الأبد 
ري مين اطا يا يطح( وها قول اسا ارسجي 
مَكَانَ خَيْمَتِكِء وَلْنُِسَطْ شُفَقُ مَسَاكِنِكِ. لآ ُمبكي. أطيلي أطتابك وَشَددِي 
وت ادك لاك تَمْتَدِينَ إلى الْيمِينِ وَإِلَى الْيِسَارِء وَيَرِثُ نَسْلّكِ أَمَمَاء وَيُعْمِرْ 


٤ 


000 ى عدد لا يحصى من أولئك الذين يسجدون له. 


(زك؟:١11‏ بحسب نص كيرلس = زكريا؟:77): " يا ياء اهرّبُوا من أرزض 
الشمالء يفول الرّبُْ. فإتي قد فرّقتكم كرياح السماء الأربَع» يقول الرّب. 
تنجّئ يا صيون السّاكنه في بتت بابل". 

؟ 1 لظيسو انا فهاء ار لحف الو ورا قي الاسر هي غاا 


عذابات لا تُطاق» وينصحهم أن يذهبوا بعد من بلاد الكنعانيين» طالما هم 
يستطيعون أن يفعلوا هذاء أنتم لا أحد يعيقكم, طالما أنه يجمع من كل 
مكان أولئك الذين قد شتتهم الأعداء بالهجوم عليهم. “بنت بابل” و “أرض 
الشمال” تُسمَّى بلاد الكنعانيين. لأن البلاد التي بها مُدن كبيرة تأخذ مكان 
الأم بالنسبة للمدن الأخرىء التي تعتمد على المدن الرئيسية موطن 
الكنعانيين يُوجد في المناطق الشمالية تجاه الشرق. وهذه الأقوال قد 
ذكرتها من منظور تاريخي. 

الحديث يتحول إلى الرؤية الروحية ويقدم شخص المخلص الذي 
غمرهٌ الحُب والحنان وبكى بدموع من أجل ساكني الأرضء لأن الكل 
دخل في عبادة الشيطان الذي فرض ذاته عليهم بطغيانه» وعانوا في 
عبودية قاسيةء لدرجة أنهم كانوا مقهورين تحت مشيئات ذاك. 

حسنًاء لقد نصحهم أن يبتعدوا كما من أرض الشمالء؛ أقصد كما من 
أرض باردة مجمدة؛: نقصد القصد والسلوك العالميء والتي إذا سكنها أحد 
لا يمكن أن يكون لديه حرارة روحية:؛ ولا يكون لديه قول الله الناري. 
لأن داود رذنم نلو قن اكاك ل تاك ف 1 حاو فد شه )” 
(مزة١40:1١).‏ لقد قال الله لأرميا الطوباوي: “ أَلَيِسَتْ هذا كَلِمَتي 
كثارء يفول الرّبُء وَكمِطْرَقَةٍ تُخَطَْمْ الصَّخْرَ؟” (إر11:77). إذن» كل مَنْ 
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ليس فيه قول الله الحار والناري» هو مجمد وميت. لأن المسيح قال: 
“ولكثرة الأثم تبرد محبة الكثيرين” (مت؛ ؟7:؟١).‏ 

أيضًا تُدعَى الخطية بنت بابل طالما أن كلمة “بابل” تعني حفًا إرتباك 
وإرتكاب الخطية ليس هو عمل الذهن الثابت والمؤسس بل بالحري عمل 
الذهن الذي هو مغمور في الإرتباك من جراء الدناءة. إذن ينبغي للمرء 
أن ببتعد ‏ كما من أرض الشمال ‏ عن جمود الذهن ومقاصده الميتة 
وينتقل إلى صهيونء أي كنيسة المسيح التي حين ندخل إليها نستطيع أن 
نرى إرادة الله ونحصل على معرفة تعليم الثالوث» ونجد المسيح ذاته 
الا عستا ورظنا ارو كفا بنش و 
يٽ مِنْ هذه الْحَظِيرَةِ يَنْبَهِي أن آتِيّ بيلك أَنِضًا فَتَسْمَعُ صَوْتِيء وَتَكُونُ 
رَعِيّةُ وَاحِدَةٌ وَرَاع وَاجِدُ” (يو١٠:15).‏ 
(زك۱۲:۲ بحسب نص كيرلس = زك۸:۲): "لأتهة هكذا قال رب الجثود: بعد 
المَجِدٍ أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم, لأته من يمَسكم يمس حدفة عينه". 

١‏ وكون أن المسيح قد دافع عن الشعوب القديمة وحررهاء فلا 
يستطيع أحد أن يشك فيهء لو لديه عقلء هذا الذي يحب الحق. لأنء بما 
أنه كان الصخرة (راجع ١كو؛١٠:4)‏ الذي سقى في الصحراء الشعب 
الإسرائيلي (أنظر سفر العدد١٠7:7-١١)»‏ وهذا هو الذي صار بواسطته 
الكل من الله الآب» فكيف نستطيع أن نشك في أنه بواسطته تم الفداء 
وصارت لنا شتى أنواع المعونة؟ أيضًا بهذه اران نة ك له كال اذ 
يبرّروا بالإيمان وقد تقدسوا بنعمة الروح وأعلنوا طريقة التأنس. لأنه 
يقول “بعد المجد أرسلني”؛ وليس من الممكن أن يقول الكذب أبدًا لأنه» 
بينما الله الكلمة يوجد بهيئة الله الآب الذي أتى منه ويُوجد فيه “لم يُحسب 
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خلسة أن يكون معادلا لله كما هو مكتوب (فيلبي8-5:7) لكن نزل وأخذ 
صورة العبد وأخلى ذاته وصار مثلناء فكيف لم يكن يليق به المجد؟ إذن 
ماهو السبب الذي لأجله كان يجب أن يقبل هذا الإخلاء المؤقت. لأنه 
أتى ليسبي هؤلاء الغزاه وهؤلاء الذين أخض عونا نحن البشر لنير 
العبودية» فنهبْنا مِن قِبَل الأشرار والقوات المضادة بلا رحمة. أيضًا الآن 
أسرنا بأنه قد جمعّنا حول مخلصنا المسيح بالإيمان به وجعلنا خاصته 
ساجدين له» نحن الذين ألقينا عن كاهلنا ثقل قهر أولئك مانحًا إيانا الأمان» 
لدرجة أن يعتبر أن مَنْ يريد أن يحزننا كأنه يمس حدقة عينه. لأنه دائمًا 
عاقبه الأمور تلتف تماما ضد مضطيدي الكنيسة»ء والمرنم يقول: “كرا 
EEE RR ELE‏ 
هَامَتِه يَهْبط ظلْمُ” (مز۷:١٠-١١).‏ سوف يضرب -إذن -ذاته الذي 
يتآمر على تلك النفوس التي تؤمن به. وهذا ما يقوله المرنم: “لآ تَمَسُّوا 
مُسَحَانِي» وَل نسِينُوا إلى أَنْبَِائِي” (مزه١٠:١15).‏ “وأا أَلْكُمْ فَجَسَدُ 
لييح وَأَعْضَاوهُ أفرَادًا” (١كو؟77:1):‏ كيف سوف يسلم الجسد 
لمحبي الخطية» أو كيف يمكن أن يطيق أن يُفعل بأي أعضاؤه شرًا؟ أو 
كيف لا يقعوا تحت عقاب شديد الذين يتأمرون بنجاسة على عبيده؟ 


(زك؟:1 بحسب نص كيرلس = زكريا":3): "لأتي هأئذا أحَرّك يدي عليهم 
فيكوتون سلبًا لحبيدهم. فتعلمُون أن رب الجئود قد أزسلني". 

14 ضرب المسيح رؤساء هذا العالم وبقبضة يدية سحق رؤوس 
التنين النجس القاتل (أنظر تك۳:١٠)»‏ وأعطانا القوة “أن ندوس الحيات 
والعقارب وكل قوة العدو” (لو١٠:۱۹)»‏ وندوس أيضًا على المرعبين 
والأشرار والذين كان من المستحيل مواجهتهم» صاروا نهبًّا لعبيدهم. 


¥ 
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لأننا نحن الذين قديمًا كنا تحت طغيان الخطية قد تبررّنا بواسطة المسيح 
(أنظر ١اكو5:١١)؛‏ ووصلنا بالفعل أن نملك قوة روحية لكي نستطيع أن 
نتميز بكل فضيلة وأن نحيا حياة المسيح والملائكة؛ وبسبب هذا أن نمتلئ 
من مواهبه لنأخذ سلطان على الأرواح النجسة (أنظر مر۷:1) ونوبخ 
الشياطين الشريرة التي جعلنا المسيح ندوس عليها بأقدامنا وساحقين تحت 
أرجل القديسين إبليس ذاته وقوات الشر التي تسود. لكن بطريقة أخرى 
يمكن أن يسلب أحد هؤلاء الذين كانوا سلاطين. أي عندما ننتصر على 
شهواتنا ونعتبر أنه من الهام والضروري قبل أي شيء أن نسود على 
اللذات العالمية والجسدية وكل رغبة دنسه ومخالفة للناموسء عندئذٍ قد 
إنتصرنا على أولئك الذين قد سادوا علينا ولو رأينا أنه قد سقطنا تحت 
يدي هؤلاء» عندئذٍ سوف نتعلم أيضًا من الخبرة ذاتهاء أنه حقًا الله الكلمة 
أرسل بالجسد إلى العالم ِن قبل الله الآب وظلٌ في المجدء ليس لأجل 
شيء آخر بل لكي يتقوى العليل ويقوم الساقط وتظهر للضعيف قوة؛ 
ويخلص ذاك الذي قد هلك (أنظر حز؛ة”5:7١).‏ 

(زك1715:5 بحسب نص كيرلس = زك5:١32١1):‏ «ترئمي وافرحي ڍ یا بتت 
صفيؤن: لأتي هأنذا آتي وأسكن في وستطك يفول الرْبُ. فيتصل أُمم كثيرة 
بالرب في ذلك اليم ویگوئون لي شتعبًا فأسكن في وَسَطك, فتعلمين أن رب 
الجتود قد أرسلبي إليك. والرّبْ يرث يهوذا تصيبه في الأرض المُفَدْسَه 
ویختار أورشليم بعد. أسكتوا يا كل الْبَشَرٍ فدام الرّب» لأتة قد استيقظ من 


8ت وسن ونا ضرت لطا كور a‏ 


غامر للبشر. تة مَرَ أن تفرح وُر صهيون الذهنية “ الَّذِي هُوَ كنِيسَةٌ 
الله الْحَيّ” (١تيمو":15١)؛‏ أي الجمع المقدس ذاته قد حلص بواسطة 


انا وا عطنى فد مؤكهوبائه يشوف مات :وسبيكون على أي حال فی 
۳۸ 
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وَسَطَه. لأنه يقول لنا الإنجيلي يوحنا “ كَانَ فِي الْعَالّم” (يوا:٠٠)‏ ولم 
يرحل الله الكلمة عن خلائقه؛ لكن هو الذي يعطي الحياة لكل الذين هم 
مشاركون للحياة» وأقام كل شيء لكي يكون في حالة جيدة وفي الحياةء 
“وَلَم يَعْرِفْهُ الْعَالَمُ” (يو١:١٠)‏ لأنهم عبدوا المخلوقات بدلاً من الخالق 
(أنظر رو١:١١).‏ وؤجد بينناء عندما صار مثلنا وولد من القديسة 
العذراءء وعندئذٍ “ وبعد ذلك تراءى على الأرض وتردد بين البشر” 
(باروخ758:5). وهذا ما يؤكده داود العظيم» قائلاً: “يأتي إلهنا ولا 
يصمت” (مز ٠‏ 5:"). عندئذٍ صار ملجأ أيضًا للأمم. لأنه لم ينقاد تربويًا 
فقط بني إسرائيل بتلك الوصية القديمة بل بالحري المسكونة أنيرت 
بالكرازة الإنجلية» وصار إسمه عظيم لكل أمة ولكل موطن (أنظر 
ملا١:١١).‏ لأنه كان مشتهي الأمم (أنظر تك۹٤:٠٠)‏ وفق كلام النبي» 
وسوف يركع له السمائيون» والأرضيون؛ وكل لسان سوف يعترف به 
بأن الرب يسوع المسيح أتى لمجد الله الآب (أنظر فيليبي؟:١١-١١).‏ 

حقًا البشر من أقاصي الأرض أسرعوا إليه بواسطة الإيمان» وسكنوا 
معه في صهيون المقدسة والذهنيةء وأدركوا بكل وض وح أن الله “أحب 
العالم حتي بذل إبنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له 
الحياة الأبدية” (يو”:5١).‏ لأن أبونا قد أرسل إبنه المخلص والفادي من 
السماء» حتي نؤمن به لكي نرى الأب في شخصه ونراه كصورة صادقة 
للآب الذي وَلدَّه بحسب الطبيعة»ء لكي ندرك النموذج الأصلي (انظر 
كو١:15١.‏ يو14:"....). حينئذٍ صار أيضًا الجنس اليهودي مختار للرب»› 
أي كل واحد يعترف به ويمجده. لأنه كما يقول بولس “لأنّ الْيَمُودِيّ في 
الظَاهِرٍ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيّاء وَلاً اخنان الذي في الظَّاهِرٍ فِي الأُخم خِتَانَاء بَلٍ 


۳۹ 
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الَيَمُودِيُ في الْخَفَاءٍ هُوَ الْيَمُْودِيُء وَخِنَانُ للب بالرُوح لآ بالكتّاب هو 
الْخِنَانُ الَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ الاس بَل مِنَ الله” (رو۲۹-۲۸:۲). إذن نحن 
الذين بغنى الختان الروحي صرنا ورثته “في الأَرْضٍ الْمَُدّسَة” 
(زكرن:؟1)): ا او تنتلع الروك "لمعي 
صَانِعُهَا وَبَارِئُها الل (عب١1:١٠)»‏ التي جعلها محبوبته. لأنه يقول 
*ويَخْمَارٌ أُورُشَلِيمَ بَعْدُ” (زكر1:١1).‏ إذن لا يكون من المستحيل لو أراد 
أحد أيضًّا أن يدعو الآن الكنيسة بأنها أورشليم والتي يدعوها داود مدينة 
الله قائلاً: “ذكَرْنَا يا أله رَحْمَتَكَ في وَسَطٍِ هَيْكَلِكَ” (مزا؛:5). ' 
(زك777 بحسب نص كيرلس = زك5:١1):‏ "أسكتوا يا كل البَشر فدام الرّب, 

١١‏ إنها نصيحة رائعة ومفيدة ودعوة صالحة لكل الذين يرتقون» 
سواء صار من الله ذاته أو بواسطة النبي. لكن يجب أن نفحص ذاك» لأنه 
أيضًا بلا شك سوف يهلكوا لو لم يؤمنوا به» أمرهم أن يُظهروا نحوه 
التقوى. هذا أيضًا المسيح ذاته نادى اليهود الذين لم يريدوا قبول الإيمان 
به “ فَقُلتُ لَكُمْ: إِنَكُمْ تَمُونُونَ فِي خَطَاتَاكُمْ لأنَكُمْ إن لَمْ تُؤْمِنُوا أني أنا هُوَ 
نَمُوثُونَ في خَطَاتاكُمْ” (يو14:8١).‏ لذلك سُميّ المسيح “حَجَّرَ صَذْمَةٍ 
وَصَخْرَةٌ عَثْرَةٍ. انَّذِيينَ يَعْمُرُونَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِْكَلِمَةَ الأمْرٌُ الَّذِي جُعِلُوا ل" 
(١بط:۸).‏ لأنه كما هو معترف به انه صالح ومخلصء علينا أن نكرمه 
بالإيمان. هكذا يكون أيضًا سبب للهلاك أن لا نظهر تقوى تجاه الذي 
صار مثلنا لأجلناء وليس لأي شيء أخرء بل لكي ينقذ الهالك (أنظر 
مت1:18١١).‏ أن يرجع الموجود في الضلالء أن يعطي حياة للفاسد. 
وينير الجالس في الظلمة؛ ليطهر من الخطايا المذنب» ويقدم الصحة 
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والقوة العف "قد إن تفط فسن مسكن فة تدر ك هذه العمارة غل 
أنه مثلما في القديم (سفر التكوين) مضى من الهدوء والصمت القديم إلى 
إعلان عنايته لأجلناء هكذا ولد من نسل القديسين إبرآم وإسحق وداود 
ومن هؤلاء الذين دخلوا في سلسة النسب مع أولئك الذي يدعوهم مسكن؛ 
لأن عقل القديسين يتوجه تجاه الأعالي» حيث يرفض الأرضيات 
والتصرفات الوضيعة:؛ بينما يبتغي الأعالي بالحري السماويات» وأيضًّا 
كأنهم مسكن سماوى يمطر على الآخرين بأمطار ذهنية. لكن كون أنه 
يقصد القيامةء فهذا سوف يقوله لنا أيضًا المخلص باقوال المرنم: “من 
اعْتِصَاب الْمَسَاكِينِء مِنْ صَرْخَةِ الْبَائِسِينَ» الآن أَقُومُ» يَقُولُ الرَّبْ اَل 
في وُسْع الَّذِي يُنْقَتْ فيه" (مز2:15). إذن قام أي تحرك لكي يساعد 
أولئك الذين يتألمون على الأرض لأنه هذا هو الماحي لكل شرور اللعنة 
القديمة:؛ إنه بداية ونهاية كل صلاح» وهو الذي يمنح الرجاء بالدهر 


5 


الاتي. 
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الإصحاح الثالث 

(زك؟:؟): " وأراني يهوشع الكاهن العظيم فَائْمَا قُدَامَ ملاك الرّب, والشّيْطان 
قَائِم عن يمينه ليقاومة. فقال الرَبْ للشّيطان: ٫ليتتهرك‏ الرَبُ يا شيْطان! 
ليتتتهرك الرّبْ الذي اختار أورشليه! أفليْس هذا شعلة مُتتشلة من الثَار؟.. 

۷- هذا الذي سرده لنا النبي هو بالطبع رؤيا لها معني تاريخي 
وأيضًا تضع أمامنا نموذج وصورة ترسم لنا رمزيًا المسيح. لكن يجب أن 
نعرف» أن ما حدث هو الذي رآه في الرؤيا ويتحدث عنه النبي وأنه لا 
يقول أقوالاً ليس لها هدف ولا يقصد أن يتحفنا بثرثرات لا لزوم لهاء بل 
كما قلت منذ البداية» هذه الأحداث يراها قبل أن تحدث فعليّاء وهو يهتم 
كثيرًا بإعلانها ليجعل بني إسرائيل مدركين وآمنين حتي لا يحدث أن 
يسقطوا في نفس الأخطاء التي إرتكبوهاء ويُستوّلى عليهم للمرة الثانية 
ولكي يعرفوا أنهم أنقذوا بمشقةء وتحررهم والنعمة التي أعطيت لهم 
صارت إهتمام الملائكة أيضًا في السماء. حسنًاء لقد قال إنه رأى ملاك 
واقمًّا وامامه يهوشع الكاهن العظيم» إبن يهوصادق. والملاك قائم كنموذج 
للمسيح» بينما الكاهن يُمكن أن يدرك كأنه كل الشعب» لأنه هكذا يدرك 
من الكتب المقدسة. وحمًّا قال الله لموسى: “أدُعْطِي اللأوِيينَ لِهَارُونَ 
وَلبَنِيهٍِ إِنّمُْمْ مَؤْهُوبُونَ لَه هِبَةٌ مِنْ عند بَنِي إِسْرَانِيلَ” (عدد":1). إذن 
حديثنا لن يحيد عن هدفنا بأن الكاهن هو في مكانة كل الشعب. أي بسبب 
أن الإسرائيليون قد سقطوا من أعين الله إذ عبدوا الأوثان وإحتقروا 
الكتاموين ذاننه الذي عطي المت بواسطة نوسى :بع كلك طالما ارت 
الغضب العادل قبلوا رحمة الله ودُعوا ثانيةٌ ليكونوا بالقرب منه. 

هذا يعني رمزيًا مسألة أن الكاهن كان واقفًا أمام ملاك الرب. لأنه في 
حالة الغضب يُبعد الله بصره عن أولئك الذين يعتادون أن يحتقروه» لكن 
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حين يظهر رحمة يلقي ببصره وعنايته عليهم وحفا يصلي المرنم العظيم 
ويقول: “لآ تَحْيُبْ وَجْهَكَ عَنْي. لأ نُخَيّبْ بِسَخْطٍ عَبْدَكَ” (مز1:77)): 
وأيضًا “تفت إِلَيّ وَارْحَمْنِي” (مزه1:١1١).‏ أيضًا الله مملوء رأفة ورحمة 
من طبيعته حرّر بني إسرائيل من الخطية»ء بينما الشيطان الذي ألقاهم في 
الخطية يقف أيضًا ضدهم ويقاومهم ويشتكي عليهم وكان ممسكا بهم حتي 
لا يُؤخذوا منه؛ إذ كانوا في الخطايا وفي جرائم عدم التقوى» وليس لديه 
شيئًا مستفيمًا وحق. 

لأنه يقول “الشيطان قائم عن يمينه ليقاومه” محاربًا الذين على اليمين. 
لأنه لا يحارب الخطاة وأعمالنا اليسارية (الشريرة) بل الأعمال الصالحة 
لشخص من أولئك الذين أظهروا عدم التقوى للمسيح» قائلاً: “فاقم أنت 
عليه شريرًا وليقف شيطان عن يمينه” (مز5١٠:1).‏ كان إذن الشيطان 
محاربء لكن قبل توبيخًا من الملاك. لأنه سمعه يقول له: “لينتهرك الرب 
ياشيطان. لينتهرك الرب الذي أختار أورشليم” (زك”:3). لاحظ كيف 


والتي تستحق الثناء (الأعمال اليمينية). هذه اللعنة أعطاها داود الطوباوي 


أنه أظهره مباشرةً محارب الله ومقاوم للأوامر السماوية لأنه» بينما أظهر 
رحمة تجاه بني إسرائيل وغَفِرَ لهم خطاياهم وقَبَلهم وجعل أورشليم 
مختاره له» لم يتوقف الشيطان عن الإتهام وتوجيه اللوم والإنتقاد لهؤلاء 
الذين بالفعل قد ثهبوا. يمتحنه ككائن متعطش دائمًا في الغضبء قائلاً له: 
أقَلَيْسَ هذا شغْلَةٌ مُنْتَشَلَةٌ مِنَ النار؟” (زك۲:۳). كانه يقول NETE‏ 
بني إسرائيل معترفًا ويبدو أن شكاويك قد مستهم. فيما عدا ذلك نالوا 
عقابّا ليس بصغيرء وأصابتهم مصائب قد أقتلعوا عنها بصعوبة» كما من 
شعلة منتشلة من النار. هكذا صَوّر الضرر من الأسر. إذن توقف أن 
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تشتكي هؤلاء الذين قد دُعوا “من سيشتكي على مختاري الله. الله هو الذي 
وو EE‏ 
(زك۵.۲:۳): " وكان يهوشع لأبسا شِيَابًا فنيرة وَوَاقِمًا هدام الملاك. فأجاب وَكلم 
الوَاقِفِينَ هُدَامَهُ فائلا: اتزعوا عنته الثياب القذرة. وَقَالَ له: «اتظر. فد 
أذهبت عنتك إثمك, وألبسك ثيابا مرخرفه.. ففلت:«لِيَضَغوا على رأميه مامه 
طاهرة.. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة» والْبَسُوه ثيابا وملاك الرّب 
واقف". 

لقد صار مقبولا كممثل للشعب كله الذي كانت من نصيبه 
الكرامة الكهنوتيةء ونقول إن الثياب القذرة هي رمز لنجاسة الشعب. 
لأنهم كانوا لابسين خطاياهم» ولديهم صعوبة في تطهير خطاياهم 
وفجورهمء وعاشوا في الأسر محملين بجزاءات من جراء أخطائهم 
الدنسة. لكن لأن الله إنتشلهم؛ أمر أن تُغفر الخطايا ويتحرروا من 
الملابس القذرة ويلبسوا بدلا منها النعمة التي تبرر. لقد إرتضى أن 
توضع نهاية للعذاب وأن يتحرروا من كل ما أصابهم. لأنه حيث يوجد 
غفران للخطية سوف يتبعه بالضرورة أيضًا التحرر من الشرور التي 
نتجت منها. لأجل هذا كممثل عن الله يأمر الملاك الطوباوي أولئك الذين 
يسجدون له ويخدمونه أن ينزعون منه الشوب الدنس وحسنا يقول له: 
انزِعوا عه الاب القذرَة" (زكر؟:؛). 

ثم قال ان توضع عمامة طاهرة على رأسه ويلبسوه ثيابًاء لكيما ندرك 
بهذا أنه دائمًا يتوافق مع حالة الشعوب ومجد الكهنوت. لأنه فخر للقائمين 
على الخدمة المقدسة هو طهارة راعيهم وأن يكون لديهم مجد الكهنوت 
في فخر لامعء بينما سوف يرتقي الشعب ويسلك بلا لوم في كل ما يسر 
الله وينعطف تجاه شرائغه آخذا هكذا محبة الله الآب باستعذاد حسن. على 


٥ 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح الثالث 

النقيض الرخاوة هي إدانة وإفتراء للذين تحت سلطانهم أن يسلكوا بدون 
تبصر تجاه إرتكاب الجُنح. لأنه» كما وُجِدٍ الشعب في الخطاياء وثياب 
الكاهن قذرة» هكذا أيضًّا لو ظهر أنه يتقدم في الفضيلة سوف يكون 
الكهنوت طاهرًا وشفافًا وستكون لديه الجرأة أمام الله. وحقًا بولس العظيم 
الذي كرز بإنجيل المسيح في الأمم وشاهد تقدمهم تجاه الأفضل وإقتناءهم 
لإيمان لا يتزعزع بالمسيح؛ قال لهم في رسالته: ‏ إِنْي بافتِحَارِكُمْ الَذِي 
ِي فِي يَسُوع الْمَسِيح رَبّنَاء اورت كل نر" LS‏ 
إِحْوَتِي الأَحِبَاءَ وَالْمُشْتَاقَ إِلَيْهِم يَا سُرُورِي وَإِكْلِيِلِيء ابوا هگذا فِي الرّبْ 
يها الأَحبَّاءُ” (فيلبي٤:٠).‏ 

(زك765:5): " وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع فابلا :.هكذا 
قال رب الجثود: إن سلكت في طرقيء وإن حفظت شعائريء فاتت أيْضًا تدين 
بيْتي» وتحافِظ أيضًا على دياري؛ وأغطيك مسالك بَيْنَ هؤلاء الواقفين". 

68 لقد قبلنا يشوع. الكاهن العظيم كمثال لمخلص الجميع يسوع. في 
البداية قد قبلنا هارون كمتال له. لكن هنا نقول إن الحديث ليهوصادق 
القديس كان “هكذا قال رب الجنود إن سلكت في طرقي وإن حفظفت 
شعائري فأنت أيضًا تدين بيتي” ثم بعد ذلك بقية الحديث. لماذا لم يقل هذا 
القول للمسيح؟ لأنه هو الطريقء إنه هو حق الله الآب» هو مدبر بيته 
ومن علية بكرت ان كان بالظيع ريسي التكلوم::“ وموس كان اسا 
في كَل بَيْتَهِ گخُادم شَهَادَةٌ لِلْعتِيدٍ أن يُتَكَلُمَ به. وَأَمَا الْمَِيح فَكَابْنِ عَلَى 
بَئِئِه. ويُه تحن إن تَمَسَّكْنَا بقة الرّجَاءٍ وَافْتَكَارِهِ ثابقّة إلى النْهَايِةِ” 
(عب1-5:5). دعونا نقبل -إذن - أن هذه الأقوال قيلت لإبن يهوصادق 
لكن ليس للمسيح. وَعَدَّ الله بأن الكهنوت وفق الناموس سوف يسري أيضًا 
وبعد أزمنة الأسرء حتى أن الذين سوف يصيرون كهنة يكونون مدبري 
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إسرائيل وسوف يدبرون تلك المدينة. لكن لأنه حدث الأسر وإحترقت 
المقدسات ولم تعد تُقدّم الذبائح» إعتقد البعض أنه سيصير إنحراف كلي 
لناموس موسى والناموس سيتعطلء بالرغم من انه لم يأت بعد الوقت 
الذي كان يجب أن يظهر الإبن الوحيد كإنسان» لأجل هذاء الله أقنعهم بأنه 
سوف يحيا بنو إسرائيل مرة ثانيةٌ بالإعتراف والعادات القديمة سيعيشون 
تحت قيادة الكهنة؛ كما كان الحال قبل الأسرء وحتمًا يقول إنه» لو صار 
يشوع (يسوع) الحافظ الأصيل للناموس» هذا أيضًا سوف يدبر بيته 
والملائكة القديسين. لأننا لم نزعم بالتأكيد» أن الناموس القديم كان خالي 
من الشرائع المنطقية. لأنه»ء بالرغم من أن الناموس ظهر بأمثلة وظلال» 
لكن كانت تمم لمجد الله. هذا ما يعنيه بوعده “وأعطيك مسالك بين هؤلاء 
الواقفين”» أي مع الملائكة المتعاونين معه في الخدمة المقدسة. 

لكن لاحظ كيف يقول دائمًا الكتاب المقدس إن الملائكة القديسين 
“قائمون” معلنا بهذه الكلمة»؛ انهم لا يستسلمون للخمول ولا يطيقوا أن 
يكون لدى ذهنهم أي ضعف» بل يريدون أن يكون دائمًا ذهنهم يقظ 
ومتماسك مع الله. هكذا سوف نجد هذا مكتوب في سفر حزقيال عن 
الشاروبيم: “وأرجلها أرجل قائمة” (حزا:۷). لأن ذهن الإنسان ينزلق؛ 
وبسهولة جذدَّاء وبسهولة بإستقامة. لأجل هذا قال الله لصهيون: “قفي يا 
صهيون”. وداود الطوباوي قدَّم تسابيح شكر لله قائلاً: “وأقام على صخرة 
رجلّي” (مزهء .)١:4‏ هنا يقصد بعبارته هذه الرأى المستقر والثابت. 
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(زك04:5) بحسب نص كيرلسيى: " فاسمع يا يهُوشع الكاهن العظيم أنت 
ورفقاؤك الْحَالِسُون أمامك» لأتهم رجال أيه لای هائذا آټي بعبدي د 5 لعغصن» 

٠‏ بكل ما للتو قلناه وَعَدَ يشوع.ء أو بالحري» الذي هو أيضًا حقيقي 
الشعب ويجري نماذج العبادة الناموسية. لعن لاحظ من فضلك» التدبير 
والحكمة الكبيرة للأقوال الإلهية. الناموس لم يتأخر كثيرًا في إعطاء 
مكانته إلى العبادة الحقيقية والنماذج الغامضة الغليظة تنقل إلى تعليم 
محبوب وروحي. كان يجب أن يُطرد المزارعون قتلة الرب من الكرمة 
وتُعطى الأرض لمزارعين آخرين» أقصد الرسل القديسين والإنجيليين 
الذين كان يجب أن يُظهروا غنى في حمل الثمار والنضج مكرسين له 
العناية المفيدة (أنظر مت391779:77). كان يجب “بالعدل يملك ملك 
ورؤساء بالحق يترأسون” (أش”": »)١‏ وفق كلام النبيء كان يجب أن 
يظهر كاهن آخر ليس وفق سلسلة هارون» بل ملكصادق (أنظر 
مز ١٠١١:4).؛‏ “خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا 
إنسان” (عب6:١),‏ لأن ربنا يسوع المسيح دخل إلى قدس الأقداس: 
“وَلَئْسَ دم تُيُوسٍ وَعُجُولء بَلْ بم نَفيِيء دَخَلَ مَرَةَ وَاحِدَةٌ إلى الأداس» 
فَوَحَدَ فِدَاءً أَبَدِيّاا (عب۱۲:۹)» #الأننة ان وحن قد اكل الى الا 
الْمُقَدنسِينَ” (عب١٠١:4١).‏ 

حتي لا يظهر الله كاذب؛ يوجد دائمًا وبإستمرار وعد بالنسبة للكهنوت 
في الناموس بأنه هو بذاته سوف يدبر ويقود بيته؛ إنه يعلن هذا الإعلان 
المتعلق بسر المسيح مظهرًا أن كل ما يتعلق بالناموس سوف ينتهي 
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وسوف يقود هو ذاته البيت بإبنه. هكذا يؤكد ليهوشع ذاته والذين حوله 
وأولئك الذين يجلسون أمامه»ء لكي يدرك اللاويين والكهنة. لأن النظام 
اللاوي يقف لكي يخدم رئيس الكهنة»ء بينما الشيوخ الكهنة؛ كأسمى من 
أولئك وأكثر تقوى وفق الناموس كانوا قد كُرموا برتبة المجمع (أنظر 
سفر العدد5١:5).‏ بالطبع يدعوهم 18002001670 رجال الخوراق 
أي كأشخاص يحيون دائمًا لكي يروا أشياء معجزية ويشتهون 
الممسوخات. لأن مثل هذه دائمًا أمة اليهود من طبيعتها. 
وحقًا عندما “صنع سوطًا من حبال وطرد الجميع من الهيكل - الغنم 
والبقر وكبٌ دراهم الصيارف وقلب موائدهم. وقال لباعة الحمام أرفعوا 
هذه من ههنا. لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة” (يو5:5١1-1١).‏ فقال له 
اليهود: “أيّة آية ترينا حتي تفعل هذا” (يو186:7)؛ و “بأي سلطان تفعل 
هذا ومَّنْ أعطاك هذا السلطان” (يو١۲۳:۲).‏ وآخرون قالوا له: “يا معلم 
نريد أن نرى مِنك آية”. 

إذن لأنه يقول أنهم رجال آية» ليتهم يعلمون معي هذه الأمور التي 
سوف تحدث ومَنْ هو كلي القدرة منفذ الآيات التي يطلبونها دائمًا. ومنْ 
هو هذا؟ “هاأنذا آتي بعبدي الغصن (الذي إسمه هو المشرق) ”فهوذا 
الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين” 
(زك4-8:5). إنه إذن الابن الوحيد الذي هو الله بحسب الطبيعةء أشرق 
من الله الآب وحقًّا هو حُرء لكن أخلى ذاته وفق الكتب المقدسة (أنظر 
فيلبي۸-۷:۲)» نازلاً لما ليس عليه وصار عبدًا بسبب ناسوته» بالرغم من 
كونه الله هو رب الكل. أيضًا هكذا كان المشرق أي شمس البر (أنظر 
ملاخي؛:١)‏ وكأننا في ليل وفي نوم مائتين ومستسلمين لللذات العالمية: 
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aE انين داريو لتر‎ RSS 
ذا تكنافى اللنن وَتقاونة:الذهنرة#افلنخت أغنال الطلقة وان أشلحة انون‎ 
شلك بِلِيَاقَةٍ كما في اللْمَارِ: لآ بِالبَطرٍ وَالسْكْرِء لأ بالمَضَاجع وَالْعَهمَلِ لا‎ 
بالخِصّام وَالْحَسَدٍ” (رو٣٠:۲٠-١١)» وأيضًا: “ لِذلِكَ يَكُولُ: «اسْتَيْقِظ ايها‎ 
.)١4:5سسفأ( اللَاِمُ وَكُمْ مِنَ الامو ات فَيُضِيءَ لَك الْمَسِيحُ»‎ 

لقد أعلن ‏ إذن ‏ الإنجازات البهية لحضور مخلصنا. يدعوه “عبد” 
لأن همزل بهيقة غيذ؛ بينسا إسمه “المشرق" لأننه هو النون الحقيقي» الفجر 
والنهار والنور الباهر الذي يشرق على الذهن ويلمع في القلوب. 
بالاففيلاقة ىح كال علد انيه لضت "امور يفول اق كدي اماد 
يشوع ويقول بالصواب أن لديه سبع عيون. لأنه كان ينبغي لبر الناموس 
الذي عايناه أن يصوره يسوع. ان يكون لديه أمامه ويرى دائمًا الحجر 
المختارء حجر الزاوية:؛ الحجر الثمينء الموضوع في أساس 
صهيون(أنظر أش5:78١.‏ ١بط1:۲)»‏ الجوهرة الثمينة؛ أي المسيح الذي 
بأعين كثيرة يرى كل شيء. لأن عدد سبعة يعلن دائمًا هذا الذي هو 
كامل. حمًا يذكر أن العاقر ولدت سبعة توآم لكن كون أنه ينظر كل شيء 
بأعين غير محدودة وطبيعة الإبن الإلهية والتي لا ثوصف تتابع كل ما 
هو بشري» فهذا لا يشكك فيه أحد. لأنه وفق المكتوب: “ لأنَّ كَلِمَة الله 
حَيَّةٌ وَفَعَالَةَ وَأْمْضَى مِنْ كُلّ سَيْفٍ ذِي حَذَيْنِء وَخَارِفَةٌ إلى مَفْرَقِ النّفْسِ 
وَالرُوح وَالْمَفَا صل وَالْمِخَاءَه وَمُمَيِرَة أَفَكَارَ الْْبِ وَنِيَاتِهِ وَلَيسَتْ خَلِيقَةٌ 
غَيْرَ ظاهرَة قُدَامَهُ بَل كَل شَيْءٍ عُرْيَانٌ وَمَكْشُوفْ لِعَيْنَيْ ذلك الَّذِي مَعَةُ 
أَمْرّنَا” (عب4:؟١١17١).‏ 
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(زك9:5): "هآئذا اقش ئقشة» يفول رب الجثوب, وأزيل إثم تلك الأرض فى 
يوم واحد'. 


١۲-لقد‏ أظهر لنا أن ربنا يسوع المسيح هو نور والمشرق» وأنه لمع 
كأنه المشرق لأولئك الذين هم في الظلمة وظلال الموت (أنظر 
لوا:۷۸)» أي لأولئك الذين قد ضلوا لكن كانت هناك الحاجة لأن يعلن 
مسبقًا هدف التدبير الإلهي» أي مسلمًا بإرادته جسده للموت لأجلنا على 
الصليب» الأمر الذي أعثر الأمة اليهودية وأخرجها من تواصلها معه. 
لأن التعساء لم يدركوا سر التدبير بالجسد وصاروا قاتلي الرب» لأجل 
هذا عن حق فقدوا الرجاء وكانوا أشرارًا قد هلكوا بطريقة شريرة (أنظر 
مت7:١1)‏ ساقطين في مصائب ثقيلة. إذن بالجب (بالنقشه) يشبه صليب 
المخلص. لأنهم سقطوا كما في جُب أولئك الذين سكبوا دم الرب وتجرأوا 
على تسليم رئيس الحياة على الصليب (أنظر أع5:5١).‏ 

والآن لو قيل إن الأب نفسه نقش (حفر) الجَب (النقشه)» فلا يعثر 
أحدء بل بالحري يفكر في أن الحديث هو مملوء من سر التدبير. لأن هنا 
يشبه ما قاله المسيح بحكمه وحق: “لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتي 
يبصر الذين لا يبصرون ويعمي الذين يبصرون” (يو59:5). بالرغم من 
أن الإدعاء إنه لم يأت لأجل هذا السبب» أي لكي يصير البعض عمياناء 
أنه قول على خلاف الحقيقةء بل بسبب أنانية أولئك الذين لم يدركوا هي 
التي غيرّت طريقة التدبير الحسنء لأنهم لم يريدوا أن يرواء بالرغم من 
أنهم إستطاعوا أن يصيروا شركاء النور الإلهي. هكذا عليك أن تفكر هنا. 
لأن الآب أرسل الإبن “ليخلص به العالم” (يو”:7١).‏ لكن بسبب غباء 
كثيرين صار المرسل جُّب ومصيدة لأولئك الذين صلبوهء وأعتقد أن ذاك 
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الذي أرسله أنه فتح حُب. “هانذا ناقش” يقول “نقشه وأزيل إثم تلك 
الأرض في يوم واحد”. “أزيل” يقولها بدلا “سأبحث وسوف أفحص 
بالتفصيل”. لأنهم قتلوا الأنبياء القديسين وهجموا مثل الوحش على عبيده 
المرسلين لأن آخرون شُتموا وآخرون رُجموا وآخرون قتلوا (انظر 
مت١5:5١),‏ 

لكن أيضًا أظهر الله صبرّاء لأن الذين تألموا كانوا خدام وعبيد مثل 
أولنك الذين قتلوهم. لكن لأنهم غير منضبطين إندفعوا تجاه الجريمة بغباء 
شديد تصرفوا بعصيان وعدم تعقل تجاه الإبن وسقطوا في الجب الذي هو 
الصليبء لم يترك خطيتهم بلا فحص. لأنه طلب وفرض جزاءات على 
الأجار محددًا هلاك كل اليهودية في يوم واحدء الذين قالوا وهم يقودونه 
إلى بيلاطس “دمه علينا وعلى أولادنا” (مت5:77١).‏ لأنه بالرغم من أن 
الغضب الإلهي لم ينصب مباشرةً؛ بالرغم من أنهم لم يُعاقبوا بدون أي 
تأجل لکن قران الله 'اتحادل أخلا بالف ليؤلاء ناقرا كما فلت اللاك 
في أرض اليهودية. وأخيرًا أقتيد المسيح إلى الصليب وتبعوه أيضًا النساء 
منتحبين وباكين. وماذا قال وقتذاك لِهُن: “ فَالْتَمَتَ إِلَيْهِنَ يَسُوعٌ وَقَالَ:«يَا 
نات أور ليم لآ تبكيق عَلني ل الكنين: على انفسِكن رغلى أولايكن" 
(لو۲۸:۲۳). لأنهم سُلموا للهلاك والذبح وعانوا كل ما قاله أشعياء: “ 
بكم خَرِبَةٌ. مُدْنكُمْ مُحْرَفَة بائار. أَرْضْحُمْ تَكلْهَا عُرَبَاءُ قُدَامَكُ وهي 
خَرِبَةٌ گانقِلآب الْعُرَبَاء” (إش١:7).‏ ظ 
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5 وكون أنهم سوف يعانون من كل شرء عندما يفحص بالتفصيل 
خطيتهم» أولئك الذين سقطوا في الجُب لأنهم صلبوا المسيح؛ فهذا يعلنه 
بكل وضوح» لكن لهؤلاء الذين آمنوا به وأحبوه لن يكون الأمر بدون 
ربح» بل بالحري سوف يستدعي الفرح والسعادة كما يليق بالقديسين وهذا 
سبق أن قاله. وسوف يؤكد هذا الأمر البار سمعان. لأنه عندما رأى 
الطفل الإلهي وإحتضنه» تنبا قائلاً: «هّا إِنّ هذا قَدْ ضح لِسُفُوط وَقِيَام 
يرين في إِسْرَائِيلَ» وَلِعَلآَمَةٍ نَُقَاوَمُ” (لو54:1). لأن أولئك سقطواء 
أولئك الذين جلبوا دم البار على رؤسهمء مرتعشين وساقطين تحت 
الأرجل الشيطانيةء بينما إنصلح حال أولئك الذين أتوا من الأمم. والمسيح 
ذاته قال بالتأكيد لأولئك التلاميذ القديسين عن آلامه فوق الصليبء؛ لكن 
لأنه رآهم أنهم صاروا عابثين» عزاهم قائلاً: “ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تَلِدُ تَحْرَنُ لأنّ 
لاعت ف ناته ولك مودت الطفل لآ تود تدر الف لحت 
قرح لأنّهُ قذ ولد إِنْسَانٌ فِي الْعَالم. فَأَنتُمْ كذللكء عِنْدَكُمُ الآ حُزن. وَلكشي 
سَأَرَاكُم آنا قتف رخ فوبكم ولا يزع أذ فَرَحَكُمْ نكم" 
(يو15:١7-١5).‏ وهكذا أيضًا عندما قام من الأموات حيّاقال (في 
شخص مريم) لكل التسؤة اللواتي كن في البستان: “ «يّا امرَأة؛ لمَاذا 
تَبِكينَ؟ مَنْ تَطْلْبِينَ؟» فَظَنَّتْ يَلْكَ أن الْبُسْنَانِيُ فَقَاَنْ لَهُ:«يَا سَيّْدُ إن كنت 
نت قَدْ حَمَلْتَهُ ففل ِي ين وَضَعْتَهُ ونا آحُدْهُ». قال لَهَا يَسُوعٌ:«يَا مَرْيَمُ» 
اقث بلك وَفَلَسْ لَه «رَبُونِي!» الَّذِي تَفسِيرُهُ: يَامْعَلُمُ قَالَلَهَا 
يَسْوعٌ: ««لآ تلْمِسِينِي لأئي لَه أَْصْعَد بَعْدُ إلى أبي. وَلكِنِ اذهَبي إلى إِحْوْتِي 
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وَقُولِي لَهُْ:إني أَصْعَدُ إلى أبي وَأَبِيكُمْ وإلهي وإلهكم” (يو١5:5١١13).‏ 
لكن كان يجب لكل واحد مِن هؤلاء الذين يحبونه لصلبه وقيامته أن يقول 
"حولت نؤجي إلى رفص لِي. حَلَلْتَ مِسْحِي وَمَنْطْفتتِي فَرَحَاء لِكَيْ تَتَرَتُم 
لك زوجي :ولا نكت تارب المي إلى الأبد انك رر اة 
لأنه كيف لا يهرب الحزن من الوسط 'يبْلَعُ الْمَوْتَ إِلَى الأَبَدِء وَيَمْسَحُ 
السَّيّدُ الرَبُ الدْمُوع عَنْ كَل الْؤْحُوهء وَيَنْزْعٌ عَارَ شغبهِ عَنْ كَل الأزض» 
نالرت ةة كه (إش8:55)؛ في اللحظة التي قام فيها المسيح وسحق 
NETE‏ الله هو الحياة بحسب طبيعته (أنظر يو٤‏ ا:1)» حتى لو 

إذن يقول “في ذلك اليوم” أي الوقت الذي فيه يأتي ثانيةٌ من الأموات 
إلى الحياة» طالما سوف يسقط في الجُّب (الهاوية) أولنك الذين صلبوه. 
"في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة 
وتحت التينة” (زكر؟:١3٠).‏ ولو أراد أحد أن يشرح ببساطة هذا الحديث؛ 
سوف يؤكد على أن هذه الأقوال التي قيلت هي رموز للأطعمة الروحية. 
اة إلى هنذا اعت وها لين مستيفد. أن اقول امير الكت انه 
يدعو الكنيسة بالكرمة والتينة؛ الكنيسة التي يذكرها أيضًا المرنم العظيم 
قائلاً رمزيًا للعريس السماوي أي المسيح: “منك مِثْلُ كُرْمَةٍ مُثْمِرَةٍ في 
جَوَاِبِ بَيْتَكَ. بوك هثل غْرُوسٍ الزَيْثُونِ حَوْلَ مَائِدَتِكَ” (مز۳:۱۲۸). قال 
أيضًا إله الكل “الثّينَةٌ أَخْرَجَتْ فِجَّهَاء وَفُعَال الْكُرُوم تُفِيحُ رَائِحَتَهَا. قُومِي 
يَاحَبِيبَتِيء يَاجَمِيلتِي وَنَعَالَيْ” (نش7:7١).‏ هكذا قال الكروم إزدهرت 
وظهرت بواكر كر التين» هكذا مثل الكنائس في البداية بدأت تنبعث منها 
رائحة زكية في العالم بإيمانها بالمسيح. وأيضًا بواكير الكروم يمكن أن 
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تدرك على أنها ترمز للمؤمنين الجُددء الجمع الذي ليس هو بعد ناضج 
ولول ان رو ا فا بغت ا رای م ى ها ت 
إلى الأفضل. لأنه طالما نضجنا و “ إِلَى أن تَنْتَهيَ جَمِيعْنَا إلى وَحْدَانِيَةٍ 
الإِيمَانٍ وَمَعْرِفَةٍ ابن الله. إلى إِنْسَانٍ كَامِل. إلى قِيَاسٍ قَامَةٍ مِلْءٍ الْمَسِيح” 
(أفسس7:4١)»‏ سنصير ثمار حلوة لله ملتصقين» كما بأم» أي بالكنيسة. 

إذن التين والكروم ترمز للكنائس التي تحت ظلها سوف ندخل 
ركني .حياتتنا وكنطسيحة سوق تقول الواححة للآخن :نا قالنه القبسي: 
“و اشير قوق کا يتولوك: روهلة کک إلى لار الى ت 
إله يَعْقُوبء فَيُعَلْمَنَا مِنْ طرُقه وَتَسْلْكَ في سُبْلِهه. لأئه مِنْ صِهْيَوْنَ تَخْرْجُ 
التشْرِيعَةٌ؛ وَمِنْ أُورُشَلِيمَ كَلِمَةٌ الرّبّ” (إش1:"). ولو حدث أننا أنجزنا هذا 
سوف نمدح بكافة الطرق هؤلاء الذين دعونا لهذا قائلين أيضّا: “فرحت 
بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب” (مز556١:١).‏ لأن هذا يُعتبر ثمرة 
الفرح الأسمى لأجل هذا أيضًا سنقول وفق المرنم العظيم: “وَاحِدَةٌ سَألْتُ 
مِنَ الرّبٌ وَإِيَّاهَا أَلْتَمِسُ: أن أَسْكُنَ في بيت الرّبٌ كل ايام حَيَاتِي؛ لكي 
أَنْظرَ إِلَى جَمَال الوب وَأَتَقَرسسَ في هَيْگله” (مز۲۷:٤).‏ 


الإصحاح الرابع 
(زك7:5): "فرجع الملاك الذي كلمَني وأيقظني کكرجل أوقِظ من تومه. 
وَقَالَ لِى: «ماذا تری؟» ففلت: «قد نظرت وإذا بمتارة كلها ذهب وكوزها على 
رأسيهاء وسبعة سرج عليهاء وَسَبْع أتابيب للسّرج التي على رأسها. وعتدها 
زیتونتان» إنداهما عن يمين الكوز > والأخرى عن يَسَارِي.. 
5" “فرجع” سوف ندرك هذا الفعل ليس كأنه رجع من مكان ما (لأن 


هذا غباء شديد) بل بالحري سوف ندركه كإنتقال من الرؤية التي رأها 
مباشرةً إلى أخرى أي بالمفهوم الروحي. لكن لأن الحاجة إلى يقظه تامة 
وأبعدٍ من الذهن البشري وأيضًا للأمور التي رآهاء حيث أيقظ الله النبي 
عن طريق الملاك الذي تحدث إليه؛ لدرجة أنه إعتقد أنه قام من نوم. لأن 
هكذا هو حال ذهنناء وأدنى كثيرًا من حالة ذهن الملائكة» هكذا كان يمكن 
للمرء أن يسمي حالة الملائكة يقظة بينما حالتنا نوم. لكن لأن الملاك 
العظيم فيما عدا هذا نراه يحمل فكرًا وذهنا حتى أنه يستطيع أن يشرح 
هذا الذي يراه. والنبي بدون خطأ يصف أيضًا الرؤية قائلاً أنه رأى منارة 
كلها من ذهب وكوزها على رأسها وأيضًا سبعة سرج عليها وسبع أنابيب 
للسرج على رأسها زيتونتان أحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن 
يساره. هذه الرؤية لا نستطيع أن نشرحها إلا بطريقة لا توجد غيرهاء إذ 
أنني أعتقد أن هؤلاء الذين لديهم فضول أن يبحثوا عن المعنى الصحيح» 
عليهم أن يشرعوا في الفحص بالتفصيل الأمور الموصوفة ويلاحظوا 
بطريقة مناسبة كل ما قيل من قبل. 

حسناء لقد قال إله الكل إنه "ها أنذا ناقش نقشه يقول رب الجنود 
وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد" وأيضًا نصح الآخرين أن يدعوا 
"كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة". على الجانب الآخر ونحن 
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نفسر هدف النبوة نقولء إنه لهؤلاء الذين لا يريدون أن يخضعوا 
ويحتقروا عن جهل الخلاص بواسطة المسيح» قد نقش أو حفر جب 
يقودهم إلى الهلاك؛ أي الغباء المتعلق بالصليب وجرائم قاتل المسيح. لأن 
التعساء هلكوا قاتلين بطريقة فاجرة. الرب على النقيض “الذين أحبوا 
حضوره (مجيئة)” ذاقوا البهجة والسرورء لكن ما الأمر الآخر الذي 
غاب عن هؤلاء؟ لأنهم وجدوا كما تحت التينة والكرمة في الكنائس. 

أيضًا ها النبي يرى من وجه آخر مفهوم السر. لأننا نقول أيضًا إن 
المنارة الذهبية هي الكنيسة»ء لأنها تُكرّم في العالم» لأنها لامعة بالفضائل؛ 
إذ أنها مرفوعة عالية جذا بتعاليم المعرفة الإلهية الحقيقية» فوقها يوجد 
مصباح أي المسيح الذي قال عنه الله الآب: “من أَجْلٍ صِهْيَوْنَ لآ حت 
وَمِنْ أجل أُورْشَلِيمَ لآ أهدأء حى يَخْرُج برها كَضِيَاءٍ وَخَلآصُهًا كَِصْبَاحٍ 
يَنَفِدُ” (إش57:١)»‏ هذا المصباح الذي ينير كل المسكونة وضعه الله الآب 
على المنارة “ لَيْسَ أَحَدّ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيَضَعْهُ فِي خِفْيَةء وَل تخت الْمِكْيَالٍ 
بَل عَلَى الْمَنَارَة لِكَيْ يَنَظْرَ الدَاخِلُونَ الُورَ” (لو١٠:۳).‏ السرج كانت 
سبعة حيث ليس لها نورها الخاص بل يأتي النور من الخارج وتتغذي من 
الزيت المُعطى لها. وهذه السرج ترمز للرسل القديسين وبالطبع 
الإنجيليين ومعلمي الكنيسة عبر الأزمان الذين كانوا مثل السرج في 
العقل والقلب إستنارة من المسيح متغذين بعطايا الروح القدس» يمنحون 
النور لكل البيت ويُنيرون بالمصباح أولتك الذين قد آمنوا. 

لاحظ أيضًا أنه بالنسبة للسرج السبعة كانت توجد زيتونتان يسكب 
منهما زيت عليهم» لكن المصباح ليس لدية زيتونة. لأي سبب؟ لأن الإبن 
هو النور الحقيقي» ليس من الخارج» ولا ممنوح من أخرء ولا إستنارته 
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آتية من أخرء بل هو ذاته نور من طبيعته؛ ومنه يأخذ القديسون 
بالمشاركة وسوف يؤكده لنا يوحنا الحكيم قائلاً: “ وَمِنْ مِلَنِهِ نَحُنُ جَمِيعَا 
أَخَذْنَاء وَنِعْمَةٌ هَوْقَ نِعْمَةِ” (يو١:11١).‏ حقًا الإبن هو النور الحقيقي» ونور 
العالم والقديسون هم أولئك الذين صاروا مشاركين لبهائه. لأنه قال 
للرسل القديسين: 'أنْتُمْ نور الْعَالّم” (مت .)١ ٤٠:١‏ 

الزيتونتان أيضّاء واحدة على يمين المصباح والأخرى على يساره 
وتشيران إلى الشعبين الذين هم محاطين بالمسيح لأنهم كرموا بهذه 
المكانة لأنهم قبلوا رحمته. والذين آتوا من الزيتونة الحسنة؛ أي من 
مجمع اليهودء بينما الآخرين قد نبتوا في زيتونة برية؛ أي من جمع الأمم 
(أنظر رو١17:1).؛‏ لكن طالمسا طعموا في الزيتونة الحسنة» صاروا 
شركاء عصارة الجذرء وفق قول بولس الطوباوي (أنظر رو١١:7١,‏ 
وما بعده) لكن لاحظ كيف أنه فوق السرج مع المصباح توجد السرج 
والزيتونتان لأن المسيح يوجد في الكنيسة وجمع المؤمنين الذين قد قبلوا 
رحمة إستنارة مسن نوره. لكن الذين يستنيرون من نوره بالمشاركة 
يأخذونه من السرج. أيضًّا يجب أن نعرف أنه أيضًا في الخيمة المقدسة 
كان يوجد في قدس الأقداس المصباح الذهبي الذي لديه سرج سبعة:» والله 
أمر هارون قائلاً: “وَتَصْنَعُ سُرّجَهَا سَبْعَة فَنُصْعَدُ سُرُجُهَا لِنُضِيء إلى 
مُقَابِلِهَا” (خره7:5؟). لأن نور السرج لم يُعط من خلفها بل يُعطيّ 
لهؤلاء الذين هم واقفون أمام المسيح بواسطة الإيمان. وحقًّا وقف اليهود 
خلفه وفي المؤخرة: إذ إِظَلَمَ ذهنهم» لكن الذين هم من الأمم آمنوا والسرج 
كانت أمامهم» لأن إستنارتهم من القديسين صارت خُرة وبلا عائق تمامًا. 
كان يوجد سرج واحد في الخيمة الأولى (الدار الخارجية)» وهذا الأمر 
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يعني أن التعليم الناموسي سار خلف التعليم الإنجيلي. لاحظ كيف كان 
لدي أولئك الذين كانوا في الخيمة الأولى (الدار الخارجية) سرجًا واحذاء 
بينما الذين كانوا في قدس الأقداس لديهم سبعة سرج والمصباح في 
الوسط ينبعث منها النور بغنى. 

(زك٤:14):‏ " فأجبت وفلت للملاك الذي كلمَني قائْلا: .ما هذه يا سيّدبي؟ 
فأجاب الملاك الذي كَلْمَني وقال لي: .أما تعْلم ما هذه فقلت:؛ ,ل يا سيّدي». 
فأجاب وَكلْمَنِي قائلا: .هذه كَلِمَةُ الرّب إلى زربابل فائلا: لآ بالفدرة ولا 
بالقوة, بل برُوحي قال رب الجثود". 

4" كون أن ذهن القوات الروحية هو أسمى وأقدس ويفوق بلا 
مقارنة الذهن البشريء يمكنك أن تتعلمه من هذه الأمور. لأنه كما يقول 
النبي “ رَجَّعَ الْمَلآك الَّذِي كَلْمَنِي وَأَنْقَطَنِي كَرَجُل أوقظ مِنْ نويه" 
(زك1:4١).‏ اي لو أراد أحد أن يقارن ذهن القوات الغليا بدرجة الذهن 
البشري سيجد أن الذهن البشري قليل الميزة كمثل خيالاتنا الصامتة أثناء 
النوم وذلك بالنسبة لذهن الناس اليقظين. إذن قام النبي وصار في يقظة› 
لكن أيضًّا في هذه الحالة لم يكن أبدًا بطئ في أن يدرك الأمور التي 
أ ودوك كه رامق ها ست ل ا روان دل مين اذك 
الذي كان يشرح له. لكن هذا الملاك كان غير متأكد أنه يدرك هذه 
الأمورء لذا يسأله هل حمقًا لا يدرك. وعندما إعترف بلا تحفظ بجهله 
بدون أن يشعر بالخجل لصعوبة إدراكه؛ أَوَضَّمٌّ بعد ذلك لغز الرؤية 
وكمثل صورة واضحة وظاهرة أمام الأعين فسّرَ الهدف الذي يختفي في 
هذه الصورة. 

لأنه يقول: “هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلاً لا بالقدرة ولا بالقوة بل 
بروحي قال رب الجنود”. كما لو أنه يقول» إن كل هذه الأمور التي يراها 
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في رؤياه سوف تصل إلى تحقيقها وسوف لا تُنجزٌ بالقوة البشرية» ولا 
بالقدرة الجسدية» بل بقوة الروح القدس وكأنها بواسطة إشارات إلهية. 
حمًّا صار الإبن الوحيد الإنسان مثلناء لكن لم يحارب جسديًا لكي يقيم 
الكنيسة في العالم كأنها سرجء لم يحرك أسلحة مادية ولا للحماية أَمَرَ 
الشعبين أن يصطفا مثل طابور محاربين» او وضع السرج الذهبية فوق 
المصباح بل بقوة الروح القدس رَسَّمَ في الكنائس *“ أوٌّلاً رُسلأء ثَانِيًا 
أنبيَاءَ» ثَالِنًا مُعَلِّينَ” (١كو718:17)؛‏ كل محفل القديسين ملأهم بالمواهب 
الإلهية وأغناهم بغني وفير بإنسكاب الروح. 

إذن لمن بقنوة كبر ة ولا بكدرة جمد تنموك هذه الأمون من جاتن 
المسيح» بل بقوة الروح أسر الشيطان ومعه سقطت جموع القوات 
المضادة» وبقوة الإيمان دُعوا إلى معرفة الله هؤلاء الذين أتوا من الشعب 
الإسرائيلي وأولئنك قديمًا الذين “ عَبَدُوا الْمَخْْوقَ دُونَ الهَالقٍ” 
(رو١:35).‏ أيضًّا أظهر السرج في الكنائس» أي القديسين منيرًا إياها مع 
المصباح» أقصد المسيح لأنهم صاروا كما كتب بولس العظيم؛ "گأنوار 
في الْعَالم. مُتَمَسَّكِينَ بِكَلِمَةٍ الْحَيَاةٍ “ (فيلبي5:7١1-١5١).‏ لكن كون أن 
عمانوئيل لم يخلص المسكونة بمعونة بشرية بل بقوته بكونه الله» قد أعلنه 
أيضًا بحديئه مع هوشعء قائلاً: “ وَأَمّا بَنِتُ يَمُودًا فَأَرْحَمُهُمْ وَأَخَلَصُهْمْ 
بالرّبَ إلههخ وَل أخَلْصُهْمْ بوس وَبِسَيْفٍ بزب وَبِخَفْل وَبِكْزْسَانٍ” 
(هوشع١:").‏ لقد وجه حديثه عن حق لزربابل الذي هو من سبط يهوذا 
وكان وقتذاك يملك على كرسى أورشليم. حتى لا يظنواء لآنه قد سبق 
وأخبرهم بإنجازات مجيدة جدًا وعجيبة» بأنه سوف تُقام حروب ومعارك»› 
حَرَرَهُم بالضرورة من أفكار بشرية عفنة» وبالحري أَمَرَ أن يؤمن بأن 
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الفعل هو إلهي وقوة المسيح التي حققت هذه الأمور ليست قوة بشرية. 
ااا انكر انس قفن فيسب نو رمال اانه اح مين بيط وار عبان 
ملك» يعلن المسيح بربطه بيهوشع يوصادق حتى في نفس الوقت يشير 
إلى عمانوئيل الملك ورئيس الكهنة معا. 
(زك7:5): " من أنت أيْهَا الجبل العظيم؟ امام رَرْبَابلَ تصيرٌ سؤلا! فيخرج 
حجر الرًاوية بَيْنَ الهاتِفِين: گرامه» كرامة له". 

"_ يمكن أن يُدرك بصعوبة هذا الحديثء إلا أننا سوف نقول نحن 
هذا الذي نعتقد أنه صواب. حسنا يبدو أن القول يبكت بطريقة ما الجبل 
العظيمء أي الشيطان» الذي بقوته الشرسة يتمرد ويحارب ضد المسيح» 
الأمر الذي صف لنا في الرؤى السابقة لأن النبي قال أنه رأى “يهوشع 
الْكَامِنَ الْعَظِيمَ قَاتِمَا قُدَامَ مَلآكِ الرّبّء وَالشَيْطَانُ قَائِمٌ عَنْ يَمِينِه لِيُقَاومَة” 
(زكر":١).‏ لأنه حارب ما كان ممكنا وكان في سلطته وهاجم بشراسة 
تدبيرات المخلص الذي دعا المسكونة للخلاصء ولا يمكن لأحد أن يشكك 
أنه أتي أولاً إليه وهو صائم في البرية لكي يشاهده وهو يخلدص 
المسكونة؛ أتي لكي يسجد له مظهرًا له “ كل ممالك العالم” وقائلاً له بأنها 
ستكون ملك له لو أراد أن يخر ويسجد له (أنظر مت٤:٠‏ وما بعده). ثم 
بعد ذلك خطف التلميذ الخائن من مصاف الرسل القديسين مقنعًا إياه أن 
يصير أداة لوحشية اليهود. 

هكذا يقول مؤنبًا الجبل: “مَنْ أنت أيها الجبل العظيم. امام زربابل 
تصير سهلاً”. عبارة “ مَنْ أنت” يجب أن ندركها ليس بمفهوم أنه يريد 
أن يعرف مَنْ هو الجبل ومن أين أتي (لأن الله حقًا لا يجهل) بل لأنه 
أراد أن يقلل منه ويُظهره غير مستحق تمامًا للحديث» حتي لو كان جبل 
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عظيم ومثل عائق للمسيح الذي سوف يحقق هذه الإنجازات» والذي 
زربابل كان مشالاً له» كما قلنا من قبل. أي بالرغم من أن التنين المتمرد 
لديه شرور لا تقارن» إلا أن المسيح بدون أي تعب ومجهود قد داس 
عليه. لأنه بحسب الطبيعة هو الله الذي ينتصر على الدوام. 

إذن هكذا سوف نتناول كل ما قيلء أو بطريقة مختلفة إذا أردت. لأنه 
قال إنه لن يحقق في العالم أهدافه في حياته بالقوة البشرية. وسوف يقيم 
السراج الذي له مصباح أقضد المسيح» والسرج سوف تضاء وأيضًّا 
سوف تقام زيتونتان واحدة على يمين وأخرى على يسار المصباح 
تشيران إلى الشعبين. ثم بعد ذلك» كما لو أن أحد سأل لكي يتعلم» فيقول: 
إذن مَنْ أنت يا مَنْ توعد بأنك سوف تحقق مثل هذه الإنجازات العظيمة 
بدون حرب إطلاقا وبدون تعب؟ إسمع الله الآب يقولء أنا هو الجبل 
العظيم أمام أعين زربابل الذي سوف يساعده في إنجازاته. أي أنا هو 
الطبيعة التي تتخطي كل شيء الذي بعظائم لائقة بالله أصعد إلى المجد 
الأسمى من الكل» والذي سوف يساعد عبر الأزمنة بمساعدة كافية 
لتحقيق الوعود وأمام زربابل ذاته لأن المسيح لم يجهل أبيه بل هو كمعين 
له في إنجازاته يقول: “ وَالآبُ نَفْسَه الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي. لَمْ تَسْمَعُوا 
صوْنَة قط ولا أَنْصَرْتُمْ هَيْنَدَة”" (يو .)٠١:1١ ٤وي ۳۷:٥‏ 

لأنه عمل بكونه الإبن الذي هو قوة الآب التي أحضرت» في البدء. 
إلى الوجود كل الأشياء. أيضًا نتذكر أن دانيال الحكيم قد دعا الله الآب 
وَالنْحَاسٌ وَالْفِضَّةٌ وَالذْهَبْ مَعَاه وَصَارَتْ كَعُصَافة الْبئْدَرٍ في الصَّيْفء 
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فْحَمَلَنْهَا الرّيحُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهَا مَكان. أَمّا الْحَجَرُ الْذِي ضَرَب النَّمْثَالَ فَصَارَ 
جَبَلاً كبيرًا وَمَلاً الأَرْضن كلها" (دا054:7"): والحجر كان مثالا 
للمسيح. لأنه قد ولد من الله الآب بطريقة لا توصف ولا تدرك بالعقل؛ 
سحق كل الممالك لكي يُعطى له السلطان فوق الكل. لأنه يقول: “ لكي 
تجو بام يَسُوع كُلُ رُكْبَةٍ مِمّنْ في السَّمَاءٍ وَمَنْ عَلَى الأَرْضٍ وَمَنْ تَحْتَ 
الأرْضء وَيَعْتَرِفَ كل لِسَان أَنّْ يَسُوع الْمَسِيحَ هُوَ رَبٌ لِمَجْدٍ الله الآب” 
(فيلبي7:١١-١١).‏ 

إذن الإبن كما من جبل هو حجر الزاوية والمختار (أنخظر 
أفسس۲:٠۲)»‏ صار إرثنا. لأن بواسطته دُعينا إلى التبني (أنظر 
أفسس١:5)‏ وصرنا ورثة لله الحيّ معطيًا إيانا نعمة مساوية للنعمة التي 
غلبيف رات واا وشي هاا أن عل هة لني اسراف ك 
النعمة القديمة والشهيرة (لأنهم تحرروا جسديًا من مصرء نزعوا عن 
كاهلهم العبودية المتسلطة عليهم والتي فرضت عليهم من جراء الطمع» 
وعبروا البحر وأكلوا المن في البرية ومروا دائسين بأرجلهم على أنهارء 
لأنه هكذا عبروا الأردن وأتوا إلى أرض الموعدء هذه كانت النعمة 
الأولى)؛: وأيضًا معادلة لتلك النعمة القديمة أعطيت نعمة أخرى لنا 
بواسطة المسيح الذي صار لنا حجر أساسء أي حجر زاوية» وأيضًا 
ميراث لأن بواسطته صرنا وارشين لله (أنظر رو17:6). إذن كيف تكون 
النعمة الثانية معادلة للأولى؟ أي بمعني كل ما فعلوه أولئك جسديًا أي 
بطريقة محسوسة:؛ قد حققه لنا المسيح روحيًا وذهنيًا. لقد حررّنا من 
شهوات العالم والنجاسات الجسديةء وحررّنا من عبودية الشيطان» كما 
حررّهم من مشقة البناء بالطين واللبن (انظر خر!:؛ »)١‏ لقد عَبَرَ بنا كما 

5 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح الرابع 

من بحر إجتزنا عاصفة هذه الحياة ومرارة الإهتمامات الأرضية وأكلنا 
الخبز السماوي (أنظر خر" .4:١‏ يو5:١5)‏ (الحديث هو سرائري)؛ 
إجتزنا الأردن وقبلنا الختان الروحي (أنظر فيلبي۳:۳)» وسوف نرث 
المدينة الفوقانيةء الأرض المقدسة الحقيقية التي ذكرها المسيح ذاته قائلاً: 
“ طُوبَى لِلْحَرَانَى» لأَنْهُمْ يَتَعَرّْنَ” (مت5:؛). 

لكن أعتقد أنا أن يوحنا الإنجيلي الحكيم كان يريد أن يعلن هذا عندما 
يقول عن المسيح: “ وَمِنْ مِلَنِهِ نَحخْنُ جَمِيعًا أَحَذناء وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَة. لأنَّ 
الجا فوس رو كيين NE TE‏ الكدق جوع :ليع مهار" 
(يو١:١72-1١).‏ صار موسى خادم ووسيط تلك النعمة الأولى القديمة؛ 
بينما المسيح كان مانح للنعمة الثانية» والتي تتماثل مع الأولى (كل ما 
يخص الأولى كان بمثابة نماذج وأمثلة للحق» وكانت تحمل في طياتها 
جمال الحق) لكن هي الأسمى والأعظم بقدر تفوق الذهنيات على 
الحسيات. وقد أكد بولس هذا الأمر قائلاً: “ قَدْ صَارَ يَسُوعٌ ضَامِنًا لِعَهْدٍ 
أفضّل” (عب۲۲:۷). 
(زك54:5): " وكانت إليّ كلمه الرّبْ قائْلاً: .إن يدي رَرْبَابِلَ فد أسّستا هذا 


البت» فيداذ تتممانِه, فتعلم أن رب الجثود أرسلني إليكم.. 
٣٦‏ ا شين ان a‏ مكيوية الامو 3" الا EE‏ 


بيدي زربابل يعرضه كنماذج لتلك التي تحققت بطريقة عجيبة بواسطة 
المسيح. أي عندما إستولى الفرس وكورش على بلاد بابل وتحرر 
الإسرائيليون من قيود العبودية ورجعوا إلى أورشليم» وكان الملك 
داريوس يملك على الكلدانيين سَمَّمّ الله لأولئك الذين رجعوا أن يعيدوا 
اكير باع فكل الإلني خب ررمان كان هو الك ريرش حباداق 
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كان هو رئيس الكهنة العظيم (أنظر اعزرا؟:٥٤‏ ومابعده. 
حجي١:١١-٤١)»‏ قد بدأ العمل ووضعوا الأساسات الأولى وإرتفعت 
الأسوار لكن لأن البعض وضع عراقيل وإشتعلت الغيرة من جانب الأمم 
المحيطة؛ توقفت الأعمال وتأجلت وللتو حين أعطاهم الله ثانية القدرة 
على إستئناف العمل» بعد مجهود شاق إكتمل الهيكلء بينما الكاهن كان 
يهوشع وزربابل يرأس ويملك على الشعب (أنظر حجي »)١ ٤-۱۲:۱‏ هذا 
ما يتعلق بالأحداث التاريخية. 

لكن لأن زربابل من سبط يهوذا هو مثال للمسيح» دعونا نقول كيف 
وبأي طريقة بدأ يبني هيكل الرب» وكيف أكتمل ذهنيًا وروحيًا. لقد أسس 
الهيكل في البدايةء كأنه بيت ومسكن لائق لذاته وللآب ولمجمع اليهود, 
لأنه هكذا دعاه قائلاً بواسطة موسى الحكيم: “ فَقَالَ: «اسْمَعًا كلآمي. إِنْ 
كان مِنْكُمْ نبي لرّبٌء قَبالرُؤْيَا أَسْتَعْلِنُ ل4. فِي الْخُلم أَكَلْمَهُ. وَأَمّا عَبْدِي 
مُوسَى قَلَيْسَ ههَدّاء بَلْ هُوَّ أَمِينٌ في كَل بَنِتِي. فَمَا إلى فم وَعَيَانَا أَتَكلْمْ 
مغ لآ بِالأَلَهَاز. وَشِبْة الرّبٌ يُعَاينُ. فِمَادًا لا تَخْشَيَانِ أن تَتَكلَما عَلَى 
عَبْدِي مُوسَى؟» (عدد1۲:٦-۸).‏ أسس إذن مثل بيت من المسيح لكن بعد 
ذلك نقض. وحمًا يرشي عاموس النبي هذا البيتء إذ قد تزعزع ووقع 
OT EE‏ الكسوق النقى أننا EE‏ غنيك تؤنياة ينا بيت 
إِسْرَائِيكَ: «سَقَطْت عََذْرَاءُ إِسْرَائِيل. لا نَُودُ تَقُومُ. الْطَرَحَتْ عَلَى أَرْضِها 
لَيْسَ مَنْ يُقِيمُها» (عاموس5:١١).‏ هكذا البيت أعيد بناءه بواسطة 
المسيح وأعيد تصنيعه نحو الأفضلء كذلك ذهبوا إليه الأمم وأظهر للعالم 
“كَنِيسَة الله الْحَيّ” (١تيمو":١٠)»‏ الكنيسة الجميلة والتي صار رب الكل 
عاشقًا لها. 
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وكون أن الهيكل الذي أعيد بناءه في الأزمنة الأخيرة: أي الكنيسة هو 
علا مقار نة اقل مدق الآول» يقوله نا يفم حجي الي * من الباقي فيكم 
الذي رَأى هذا الْبيْتَ في مَجْدِهٍ الأول؟ وَكَيْف تَنْظْرُونَهُ الآن؟ أمَا هُوَ فِي 
أَْيْنِكُمْ گلا شَيْء!” (حجي!:"). وبعد قليل قال: “ مَجْدُ هذا ابت الأخير 
يَكُونُ أَعْظَّمَ من مَجْدٍ الأَوَلِء قال رَبُ الْجُمُودِ. وَفِي هذا الْمَكَانِ أغطِي 
السَلأمَ يَهُولُ رب الْحُنْودِ” (حجي1:۲). لكن من الغباء أن ندرك هذه 
الأمور فقط تاريخيّاء وهذا لا يشكك فيه أحد»ء متأملاً» كيف يمكن ان يُعتبر 
مجد الهيكل الإلهي الأخير أكثر بهاءً» في اللحظة التي ذاك الأول حرقه 
وأسره ملك بابل نبوخذ نصر (7ملوك75:١‏ وما بعده)» بينما الآخر الذي 
أعيد بناءه وقت الأسرء أحرقه الرومان أكثر جدًا ووقعت كل أورشليم 
وبلاد اليهودية في الأسر؟ 

إذن التفسير التاريخي ليس هو كانفيًا لتأدية الحق» بل الأفضل والأكثر 
مناسبة من التفسير الأول هو الرأى الأخير الذي قبلته الكنيسة “هيكلاً 
مقدسًا في الرب” لأنه بُنيّ “عَلَى أَسَاس الرّسُلٍ وَالْأنْبِيَاءِ وَيَسُوعٌ الْمَسِيحُ 
نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيَة” (أفسس5:١٠)‏ هذا هو يسوع المسيح الذي عليه 
نستند جميعًا بمعونته. قد بُنينا ونحن هياكل وهو بالنسبة لنا ساكن ومقيم 
في الذهن والقلب بنعمة الروح. 


(زكة:٠٠):‏ " لأته من ازدرى بيوم الأمُور الصغيرة. فتفرح أوليّك السَبْع 
وَيرَوْنَ الرّيج بيد رَرْبَابل. إتما هي أعنين الرّب الجائلة في الأزض كلها". 

۷~-_ هذه الرؤيا لا تحتوي على كل ما سوف يحدث مباشرة؛ لكن 
بالحري هذه الأمعور سحوقة ترك (تتوارى) في أزمنة مجئ مخلصنا 
جميعًا المسيح» المجئ الذي صار بالطبع في الأزمنة الأخيرة لهذا العالم؛ 
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لكن ليس في سنوات كثيرة بعد عصر هذه النبوةء أو بعد إقامة الهيكل 
الذي قد بناه زربابل. إذن قوله إزدري الأيام القليلة أي إعتبر التأجيل أمر 
غير هام» ولن يسود الحزن لأجل هذا الأمرء سوف يمتلئ بدون أدني 
شك بالفرح. لأنه سوف "تفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل" 
يُسمى المسيح الزيج (الحجر القصديري). ولو أراد أحد أن يعلم السبب» 
يمكنني أن أقول مباشرةً ما يعتقده البعض أنهم على صواب. آخرون 
يقولون إن القصدير هو خليط من النحاس والرصاصء ولأجل هذا السبب 
لم يفقد تماما قسوته وأيضًا ولا نزعت عنه ليونته. وأيضًا نحن نجد 
عمانوئيل يتكون من ألوهية غير قابلة للإنكسار وطبيعة إنسان تتأثر 
بسهولة. لكن يجب أن نقول كيف إن الماس أيضّا بسهولة يُكسّر عن 
الرصاصء بالرغم من أنه غير قابل للتأثير من مادة أخرى. إذن نقولء 
بالرغم من إن المسيح هو صالح وكُلي القدرة وبكونه الله ليس لديه 
قساوة» مثل الماس يسحق الشيطان» والذي مكتوب عنه: “ قَلَبْهُ صلب 
كَالْحَجَرِهِ واس كَالرّحَى” (أيوب١5::1١).‏ أيضًا آخرون يعتقدون» أن 
القصدير أو ببساطة الرصاصء إجباريًا يستخدمونه في النار للتنقية من 
إختلاط مادة أخرىء وبالتالي الأمر هو مفيد جدًا وضروري لأولئك الذين 
إعتادوا أن يصنعوا آنية من الفضة. وحقًا قال الله في موضع آخرء 
بأقوال أرمياء معنا هذا الأمر بطريقة رمزية: “ إِخْنَرَقَ الْمِنْقَاحُ مِنَ الذار. 
ِيَ الررَصَاصُ. بَاطِلاً صاع الصّائع وَالَشْرَانُ لآ ثرون" (آرة:5؟). 

إذن بالقصديرء وبالرصاص يشبه المسيح» لأنه يزيل الأوساخ» لأنه 
يخلص من الشوائب» لأنه يطهر روحيًا. بالتالي لو إزدرى أحد بالفترة 
الزمنية البينية ويعتبرها لا شيء سيفرح وسيرى الزيج (الحجر) بيد 
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TT TET‏ اا اونا بدي اقح دار ريال" 3 بكم 
الكتاب المقدس الموحى به من الله كلمة يد لتشير للقوة والسلطة. إذن بقوة 
وسلطة زربابل سيرى حجر القصديرء أي المسيح. لأن زربابل؛ كما 
قلت» آتِ من سبط يهوذاء وصار ملك لبني إسرائيل. بنفس الطريقة أيضًا 
ربنا يسوع المسيح تبت بحسب الجسد من دم وسبط يهوذا وصار ملك 
بني إسرائيل آخذا مُلكه ليس وفق الترتيب البشريء أي ليس معدود 
ومحدود زمنيًا بل بكونه الله الحقيقي الذي هو ممتد إلى أبد الآبدين. وهذا 
فة أكندة الظويازف غيزنال قاتا للعثر ا القديدمية بان" وها انك تين 


الرّبُ الإلة كُرْسِيّ داو أبي؛ه» وَيَمِْكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوب إِلَى الأبَدِء وَل 
يَكُونُ لِمُلَكِهِ نهاية” (لو1:١65").‏ إذن بيد زربابل» أي بقوة وسلطة 
زربابل» سوف يظهر حجر القصدير. 

ويضيف النبي على هذه الأقوال: “أعين الرب الجائلة في الأرض 
كلها” وما هي أعين الرب؟ أي أعين الرب دعت السبعة سرج التي رآها 
مع المصباح الموضوع في الوسطء لكي ندرك القديسين الذين ينيرون كل 
الأرض ويبدو أنهم حُسبوا أهلاً لرؤية الله» وأيضّا يعلن أن الله الآب 
سوف لا يهمل صنعة يديه» بل هو ينظر كل شيء بأعين كثيرة ويقظة. 
وسوف يمنح الناس حجر القصديرء أي المسيح ومنه صارت أيضّا 
زيارته لنا “ بأَحْشاءٍ رَحْمَةٍ إلهنا الَّتِي بها افْتَقَدَنَا الْمُشَرَقُ مِنَ العلا" 
(لو78:1). وطالما نحن “ جسَدُ الْمَسِيحء وَأَعْضَاوُهُ “ (١كو۲١:۲۷)»‏ 
ليس من غير المحتمل أن نقولء إن القديسين السرائريين قد وضعوا لنا 
كأعين» لأنهم هم أسمى من الآخرين ويفوقون هؤلاءء لأجل هذا قد دُعوا 
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أيضًا اساقفةء كما بالتأكيد أعتقد أنا. لأنه بواسطتهم ربنا يسوع المسيح 
يرى هؤلاء الذين يؤمنون به. وبطريقة أخرى يمكن لنا أن ندرك المسيح 
كحجر قصدير. لأن القصدير يلحم ويوحد القطع المنفصلة عن بعضها 
لأن لدية طبيعة لاصقة. مثل هذا الشيء صنعه لنا المسيح» حيث إنه حقًا 
“ هُوَ سَلامُنَاه الَّذِي جَعَلَ الاثْنَيْنٍ وَاحِدَاء وَنَقَضَ حَائِط السّيّاج الْمُتَوسّط أي 
E‏ في قرزا زعا ركد :اولان فلي 
نَفْسِهٍ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدَاء صَانِعًا سَلاماه وَيُصَالِحَ الاثَنَيْنِ في جَسَدٍ وَاحِدٍ 
مَعَ الله بالصّلِيبء قَاتِلا الْعَدَاوَةَ به” (أفسس4:7١-5١).‏ لأجل هذا دُعيّ 
حجر زاوية» الذي وحّد -كماقلت -الشعبين. أيضًا وخد البشر مع 
الملائكةء وكذلك وحدّنا مع الله الآب بواسطة ذاته مبطلاً الخطية التي 
تدخلت قديمًا بيننا وفصلتنا عنه. 
(زك15.15): "فأجَبت وفلت له: .ما هاتان الرّيتوئتان عن يمين المَتارة وَعَن 
يسارها؟. وأجبت ثانيّة وفلت له: ما فرعا الرّيتون اللذان بجانب الأتابيب 
من ذهب المُفرغان من أتفسهما الدهبي؟, فأجابني فائلا: ما تعلم ما 
هاتان؟, ففلت: ,ل يا سيدي.. فقال: «هاتان هما ابنا الرّيْت الواقِمَان عتد سيد 
الأرض ككلهها.. ا | 

"إن عقل القديسين لهو محب جدًا للتعلم. لأجل هذا لا يفوت النبي 
أي عنصر موجود في رؤيته؛ بل يطلب أن يتعلم» وبناء على ذلك يطلب 
له ولكل واحد بالتفصيل ماذا يعني. إذن كان يجب طالما مثل هذا هو 
رأيه أن يُستهل بأجابات الملاك؛ إلي ماذا ترمز الزيتونتان عن يمين 
المنارة وعن يسارها. لأجل هذا عبّر بفضول وأراد أن يعرف. لكن لاحظ 
كيف يصيغ السؤال الثاني وينقل هذا السؤال تجاه الحقيقة. لأنه في البداية 
تحدث عن الزيتونتين. أيضًا وهو يلاحظ بالتفصيل ما يراه بعين الذهن» 
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لم يتحدث بعد عن الزيتونتين» بل بالحري يسميهما فرعي الزيتون. هكذا 
متسائلاً بطريقة فنية» يجيب الملاك الطوباوي ويقول “هاتان هما إبنا 
الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها” (زكريا::5١).‏ يسمي الشعبين 
الأسرائيلي والشعب القادم من الأمم إبني الزيتون» الشعبين الذين وصلوا 
إلى حالة روحية ممتازة. لأجل هذا أيضًا يقول قد وضعا بجانب الأنابيب 
من ذهب» لأنهم صارا الشعبين مسرورين ونالوا بغنى زيت المسيح 
وتغذوا بغنى بنعمة الروح. لأننا رُحمنا “متبررين مجانا” (أنظر 
رو”:4١)‏ بواسطة الإيمان وجعلنا شركاء طبيعته (أنظر ۲بطا:٤)‏ 
بمشاركة الروح القدس. إذن بالزيت والمنارة يصير إتحاد الشعبين 
وحضورهما. لأن دعوتنا تصير بالنور وبالزيت من جانب الله» حيث إنه 
الحق» قد مُسحنا بالزيت حيث تخلصنا من الموت والخطية وحرّر عنقنا 
من نير العبودية القديم وإستنرنا بعد ذلك» حيث عرفنا الله الواحد بحسب 
الطبيعة وازاحنا عن كاهلنا طلمة ضلال تند الآلهة. 

لكن ما هو الحديث المتعلق بالزيتونتين» وما الذي أقنع النبي 
الطوباوي حتي لا يسمي بعد هاتين الزيتونتين» بل بالحري فرعا 
الزيتونة» دعونا نمضي في فحص هذا الأمر بدقة. مجمع اليهود كان هو 
الزيتونة الحسنة:؛ بينما الزيتونة البرية كانت جموع الأمم. لأنه هكذا 
ذكزهما انا بوس الظوباوئ متحدثا لاولتك الذين آمنوا منن الأمنم: “لآنة 
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إن كنت أنت قد قطغْت مِن الزيتونة الْبَرَيَةِ حَسَّبَ الطبيعة» وَطعْمْت‎ 
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بخِلاف الطّبِيعَة في زَيْنُونَةٍ جَيدَةِ قَكَمْ بِالْحَرِيٌ يُطَعَُمُ هوُلآءٍ الَّذِينَ هُمْ 
كسب الطب لطبيعة» في زَيُنُونَتهم الْخَاصّة؟” (رو١١:4؟).‏ 
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الزيتونة الأليفة. إذن» كما قلت» هي مجمع اليهودء بينما المتوحشة هي 
جمع الأمم. لأن الأولون قد تربوا بالناموس» ولم يكونوا بلا ثمرء بينما 
جمع الأمم كانوا أوكار دبابير متوحشة؛ لهم عقول مملوءة بالشياطين 
وكانوا تماما بلا ثمر. لكن ومع ذلك لم يكن كل مجمع اليهود قد قبل 
الإيمان بالمسيح» ولا أيضًا كل جمع الأممء بل كانت توجد مجموعات 
مقطوعة من الأثنين» كثيرون منهم قبلوا الرحمة ودُعوا بواسطة الإيمان 
إلى إستنارة الروح. لذلك بالصواب دعوا فرعى الزيتون هؤلاء الذين قد 
رُحمِوا من النعمة وقبلوا نور المنارة» أي نور المسيح والسبعة سرجء أي 
نور جموع القديسين الذين إستناروا معا بالمصباح. 

لكن لاحظ كيف أن الملاك قبل المصباح كصورة ومثال لعمانوئيل. 
د لقنا اتروع ی ا ی قامعا ارقي ا 
وقفا بجانب سيد كل الأرضء وهذا المنظر يعلن جيذا جذا العشرة 
الروحية والإستعداد عند الضرورة لأن يطيعاه ويخدماه. لأنه هكذا 
نستطيع أن ندرك إن المسيح جعل الكنيسة بجواره؛ الكنيسة التي تكونت 
من الشعبين: بهذه الطريقة أيضًا موسى النبي كُرِمء حين قال الله له “وَأمًا 
نت فَقِفْ هُنَا مَعِي” (تث5:١").‏ لأن الله الذي يعرف كل شيء لم يرفض 
التربية بواسطة الناموس. وما هو السبب؟ لأن الناموس يربي قائذا إيانا 
إلى المسيح (أنظر غلا٣:٤۲)»‏ وبأمثلة وظلال الحقيقة. وهذا ما أكده فيما 
بعد المسيح قائلاً لليهود الغصاه “ لأَنَكُمْ لو كُنْتُمْ نُصَدَقُونَ مُوسَى لَكُنْتُمْ 
نُصتكفوئنِي» له هو كب علي" (يوه:41). 
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الإصحاح الخامس 
(زك51:0): "فغدات ورفعت عينْني وئظرت وإذا بدرج طائر. فقال لي: "ماذا 
ترى؟" فقلت: "إتي أرى درحًا طائراء طوله عيشرون ذراعاء وَعرضه عَشر 
أذرع". فقال لي: "هذه هي اللعنة الخَارجَةُ على وجه كل الأزض. لأن كل سارق 
يبا من هتا بحسبهاء وَكُلَ حالف يْبَادْ من هتاك بحسبها. إتي أخرجهاء يول 
ربأ الجنود. فتدخل بَيْت السّارق وبَيْت الحالف باسنمي زوراء وتبيت في وسط 
بَيْتِهِ وتغني ؛ مع قشبه وحجارته". 

4 “فعُدت” لا يجب أيضًا أن ندرك هذه الكلمة بمعني أنه إنتقل من 
مكانه» بل أنه رجع أيضًّا إلى رؤيا أخرى. لأن الرؤيا الأولى توقفت 
ونقل بصره إلى رؤيا أخرىء وهذا الحدث يُعلّْن بكلمة “فعدت”. إذن رفع 
في كل الأرض. كان عريض وطويل» طوله عشرون ذراتًا وعرضه 
نصف هذا الطول» عشرة أذرع. وعندما بحل المللاك ماذا يعني هذا؟ 
أبضّاء أجاب النبي بأنه لم يعرف وقال له الملاك: “هذه هي اللعنة 
الخارجة على وجه كل الأرض” (زكره:”) وفرض جزاءات تناسب 
القسم» وأيضًا السرقة. وكل مايخص ظهور هؤلاء الذين قد قبلوا هذه 
اللعنة» لا يوجد أي صعوبة. لأن لعنة الله على أي حال بدون أدنى شك 
وحاصدة مثل المنجل الشتامين» وسوف يُظهرهم مثل العشب عدن 
اشتاسشاتة 

ينبغي أن نبحث بشغف وبالتفصيل الأسباب التي جعلت هذه الرؤيا 
التي نفحصها هي رؤيا هامة بالنسبة للرؤى الأخرى. لأنه يمكن لأحد أن 
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يقول قول من الأقوال» عما هو السببء بينما يوجد كثير من الجُنح في 
الحياة وبني إسرائيل ُجدوا في ذلك الوقت تحت تُهّم متنوعةء يقول إن 
العقاب بالمنجل يصب فقط على اللصوص والكذابين الذين يحلفون زوراء 
أي اللعنة أطلق سراحها ضدهم حاصدة المقبوض عليهم بهذه الجُنح 
ومدمرة إياهم بقوة؟ إجابتنا هي» أن الله أعلن بواسطة الأنبياء القديسين 
كل ما كان مفيد لكل عصرء مفيدًا دائمًا لأولئك الذين يطيعونه. إذن كان 
من الضروري جدا لهؤلاء أن تصير الرؤيا معروفة والأسباب ظاهرة 
سوف أظهر أن هذا الأمر هام وأساسي. أي» بسبب أن بني إسرائيل وهم 
تاركين للتو بلاد الكلدانيين وأحرار من نير العبوديةء عادوا إلى اليهودية 
وعاشوا في أورشليم؛ بينما كان يجب أن يبتعدوا عن تلك الخطايا القديمة 
وبرجوعهم وصعودهم إلى الأفضل يُقَوّموا الأمور السابقة ويرضوا 
محررهم هادفين إلى عمل مشيئاته» هؤلاء لم يكونوا أبدًا أقل من مثل 
الذين كانوا قديمًاء دائسين بلا تحفظ على مطالب الناموس. أي» بينما 
موسى حرم على هؤلاء أن يتزوجوا بنساء غريبات من أمم أخرى (أنظر 
خر":؟١.‏ تث:")؛ إلا أن هؤلاء حرصوا حرصًا قليلاً تجاه مطالب 
الناموس؛ وتزوجوا ببنات من بلاد مجاورة لهم وصاروا آباء لأولاد 
غرباء وجعلوا المدينة المقدسة مملوءة من أنسال دنسة. وكان يوجد كثير 
من المشهورين قد سقطوا في هذه الخطاياء وعزرا إنتحب بسبب ما صار 
ودخل إلى الهيكل الإلهي وصلى من أجل الفجار. 

وسوف:تعلم ما الذي ضار مما كتبه غزرا ولدينا كالآتي؛ عندما ترجى 
عزرا في صلواته راكعًا أمام الهيكل المقدسء جِمّع حوله حشد كبير من 
أورشليم» رجال ونساء وشباب» لأنه دفع الجمع إلى حزن شديد [فتكلم 

V٤ 
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شكنيا بن يحئيل من بني ميلام وقال لعزرا: “إننا خالفنا إلهنا وأخذنا نساء 
غريباتٍ من شعوب البلادء غير أنه مع ذلك لإسرائيل الآن رجاء. 
لنقطعن الآن عهدًا مع إلهنا على تسريح جميع النساء وأولادهن» جريًا 
على مشورة سيدي والذين يخشون أمر إلهناء وليكن ذلك بحسب الشريعة. 
قم فإن الأمر إليك وتحنن معكء فتجلّد واعمل”. فقام عزرا وحلف رؤساء 
الكهنة اللاويين وكل إسرائيل على أن يفعلوا بحسب هذا الكلام فحلفوا] 
(عزرا١٠:١-2).‏ إذن» لأنهم حلفوا أن يتمموا كل ما حدده الناموس» كان 
من الضروري أن يهددهم باللعنة التي تخص بلا شفقة هؤلاء الذين 
إعتادوا على الحلفان زَورًا لكي يحفظوا قسمهم. 

لكن لأنه أثناء إعادة بناء الهيكل الإلهي قد جمعوا أموالاً كثيرة مما 
نة دأوئوسن وميا فة اله ر كان طا أن التيق : قند غو ا لكي 
يديروا هذه الأموال أن يخصصوا جزءًا من تلك الأموال التي قدموها 
لمجد الله (عزرا٣:٠‏ وما يتبعها)» لأجل هذا يقول الصواب جذاء إن اللعنة 
سوف تسقط أيضًّا ضد اللصوصء حتى أن هؤلاءء طالما يصيرون 
أفضل بتجنب الرواتب القذرة وأن لا يقتربوا من الأموال المقدسة مبذرين 
إياها لأمور تخصهم. هذا هو السبب الذي من أجله أعطيت الرؤية. أيضًا 
يججب ان بف اة وقطع الفتجتل كل التذين اعارا على التشررقة ار 
القسم زورّاء على أي حال وبدون شك سوف يُظهر الله كل ما غُيْن ولن 
يتأسف على اللصوص ولا الآخرين. لأنه دائمًا يُعتبرون ممقوتين 
(مكروهين) هؤلاء الذين يسخرون من مجده الإلهي ويشتهون بطمع كل 
ما لذ ينمي الع 
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(زكه:۸۵): "ثم خترج الملاك الذي كلمَني وقال لي: «ارفع عَيْتَيْك واتظر ما 
هذا الخارج.. ففلت: .ما هو؟ فقال: .هذه هي الإيفه الخارجه». وَقَال: .هذه 
عيتهُم في كل الأرض.. وإذا بوزئة رصاص رفحت. وكائت امرأة جالسة في 
وسط الإيفة. فقال: .هذه هي الشّر.. فطرحها إلى وسط الإيفةء وطرح ثِقل 
الرّصاص على فمها". ‏ . ١‏ 

"٠‏ لقد قلت سابقا وأنا أبدا في شرح النبوة» بعد العودة من بابل»؛ هذه 
الأمور التي حدثت في وقت الأسرء قد حكاها للأحرار لكي يُفيدهم. أي 
لأنه رآهم أنهم غير مبالين بتتميم النواميس وسقطوا بدون أي ضابط فيما 
يُسعدهم وفيما يحبونه» وبالقليل جذا يُراعون نواميس موسى (لأنهم 
صنعوا علاقات مع نساء من أمم أخرى والبعض مضوا بالفعل في تقديم 
الذبيحة للأوثان» وبالإضافة إلى هذا فعلوا أشياء أخرى لا يُسمح أن أتفوه 
بها)» يرى النبي أنه من الضروري سرد الرؤى» لكي يرى هؤلاء الذين 
للتو تحررواء بأي صلوات للناس والملائكة القديسين ربح هؤلاء 
تحررهم» ولكن أغضبوا ثانية إله الكل ضدهم معطين إياه دوافع للإدانات 
القديمة. لقد قال “خرج الملاك الذي كلمني خرج من أين؟ أين كان يوجد؟ 
هذا الخروج صار من حضور الدرج في الرؤيةء أقصد رؤيا القياس لكن 
رفغ النبي. عينيه لأعلى» هذه الأعين التي هي مدربة على التخليق في 
الأعالي والتي يليق بها أن تراقب (تشاهد) الأسرار بالقوة الإلهية. إذن 
سأل ماذا يعني هذا الذي يظهر. والملاك يقول “هذه الأيفة الخارجة. وقال 
هذا عينهم في كل الأرض (هذا فو لانن اقلا لاع على كل الأرض) (بحسب 
نص القديس كيرلس). ويجب أن نفحص ما هي الإيفة (القياس). حسناء 
نقول إنه حقًّا رب الكل وبطبيعته صالح ومحب للبشرء لا يذكر الشر 
للخطاةء ويتحمل هؤلاء الذين يخالفون الناموس منتظرًا توبة كل واحد. 
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لكن لو مضى أحد إلى الدرجة الكبيرة في فعل الخطية وأستنزف تحمل 
الله له» عندئذٍ سيفرض عليه جزاءات ولن يوجد أي مبرر لإهمال هذا 
الشخص الشديد» ولن يخلصه أحدٍ من نواله لعقوبات معادلة في القياس 
مع كل ما إرتكبه. وحقًا قال مرةً المسيح لجمع اليهود الذين إنقضوا بغباء 
غير منضبط على أي من المخالفات الناموسية “ فَاسمْلأُوا ا 
آبَائِكُة” (مت۳۲:۲۳). 

إذن مكيال القياس أو الإيفة أظهر درجة خطايا الشعب تجاهه. لكن 
كانت إمرأة جالسة في وسط الإيفة التي ترمز إلى الظلم؛ وملأت بذاتها 
المكان وربما كانت تفيض وتميل تجاه الغزارة. أيضًا يقول: “وَإذا بَوَرْنَةٍ 
رَصاصٍ رُفت... وَطَرَح ثل الرَصَاصٍ عَلَى فيا" (زكره:/1) 
تصف الرؤيا العصيان على شكل إمرأة؛ لأن المرأة هي رمز للذةء لكن 
أيضًا للضعفء وكل إشم لن يستطيع أن يعمل بغير ذلك إلا بلذة تجذب 
إلى الوقاحة مستغلة ضعف الذهن. لأنه؛ لو أن الذهن هو مؤسس في ذاته 
وشجاع لن يخضع للميل تجاه الدناءة» ولو أظهر ضعفًا ودع من اللذة 
سوف يعاني أمورًا غير مستحبة. إذن بالصواب وُصفت المرأة بكونها 
إثم. كم وزنة الرصاص التي رُفعت وطرحت بثقلها على فمهاء يمكن أن 
يدرك هذا الأمر بأنه يشير إلى ربنا يسوع المسيح الذي رفع على 
الصليب الثمين وحمل خطايانا بجسده فوق خشبة الصليب (أنظر 
ابط1::5؟) ومزق ‏ منتصرًا ‏ الصك الذي كان علينا (أنظر كو":؛ ١)؛‏ 
مثلما يقول المرنم العظيم “ وَل إثم يَسْدُ فاه “ (مزا١٠:47).‏ صانعي 
اللي يستخدمون الرصاص في تنقية المعادن مثل هذا الأمر تقوم به قوة 
المسيح فينا. أي حين تأتي قوة المسيح وتدخل في الذهن والقلب تلين أي 
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ر ا ا و نیقی فم ات 
مفحمًا الله المرأة ولم يتركها تتهم الخطاه أبعد من القياس. إذن لأجل هذا 
حصرها في القياس مشيرًا إلى أن الله الرحوم يحدد عقوبات كل واحد 
قياسًا على خطاياه. 
(زك159:0١):‏ " ورفعت عيتي ونظرت وإذا بامئرأتين خرجتا والريح في 


اجنحتهما. وله أجنذحه ٤‏ كأجنحة ي E‏ الإيفة > بين 00 0 


RINT‏ ا تقر تقر هناك على قاعبدتها.. 
۳١‏ ماذا يريد أن يعلن بالإمرأتين أو إلى ماذا تشيران» ينبغي علينا 


قبل كل شيء أن نقول هذا الأمر. حسئاء قال الله للنبي حزقيال: “ وَكَانَ 
َي كلم الرّبٌ قَائِلاً:«يَا ابن آذ كان امْرَأَمَانِ بتكا أ وَاجِدَةِ وَرَنَتَا 
زه فى ناقتا 7ه نإف نوهت تين نف تل كك تبن 
عُذْرَيهِمَا” (حزقيال77:١-5).‏ وأضاف أيضًا على هذه الأقوال موضحًاء 
ديول “وَاسَمَيمَاة أمولنة الكير ةه اهو انها وكائتنا لبي وولا 
لتصيق E O TE E E E‏ 
(حزقیال .)٤:۲ ٣‏ لأن في البداية كان مجمع اليهود مجمعًا واحذاء بينما في 
زمن يربعام» إنفصل عشرة أسباط عن الآخرين وسكنوا في السامرة 
حيث زنوا مع العجول الذهبية التي صنعها يربعام إبن ثابي. ولم يوجد 
المجمع الآخر خارج الإدانة»ء أقصد أورشليم» إذ زنت هي ذاتها بطرق 
كثيرة. من جهة؛ البعض سجد للأوثان وذبح للبعل وللجبال والشمس 
والقمر ولنجوم أخرى» ومن جهة أخرىء بسبب أنهم إندفعواء بإستعداد 
هائلء إلي كل ما هو دنس ولم يضعوا في حسابهم أبدًا شرائع موسى 
الحكيم. 
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إذن يشبه مجمعي إسرائيل» في الرؤياء بإمرأتين» يقول عنهما أن لهما 
أجنحة كاجنحة اللقلق» لكي يعلن بهذا قصدهما الدنس وإستعدادهما لكل 
تعدي. لأن هذا الطائر معروف» فهو يحب أن يحوم حول الوحل ويأكل 
أستهدة ويصيد بوحشية جيوش الدود ومتعود أن يصنع غذاءه من الأشياء 
العفنة والدنسة. إن ذهن الوثنيين يشبه مثل هذا اللقلق. لأنه لا يتصرف 
مباشرة تجاه ما يليق بل خارج ما هو صحيح» لا يعرف الناموس الإلهي» 
هو مملوء من كل نوع من الدنس» وكل نوع من الدناءة يعتبره طعام. 
لأجل هذا أيضًا تقول الرؤيا إن المرأتين لهما أجنحة كأجنحة اللقلق مريدًا 
أن يُظهر أن المرأتين لهما ذهن مثل اللقلق. لأن كل نفس يجب أن تتثقل 
بحملهاء أقصد بخطيتها. لكن لأن خطايا الأختين متساوية؛ السامرة 
وأورشليم» لذلك بنفس الطريقة محملين بالإثم بالمكيال وأطلقوا الريح في 
أجنحتهما بإندفاع وبلا عائق يسرعون إلى أرض غريبة»؛ أقصد أرض 
البابليين. لأن الروح الدنس يدفعهما تجاه الخطايا ويتثقلون بها مع 
العصيان» إنخدعوا وإلى الأسر إنجذبوا وؤجدوا تحت أرجل أعدائهم. 
لكن لأن الملاك الطوباوي» يقولء أنهما حملا الإيفة ليبنوا لها بيت على 
أرض بابل» من الضروري أن ندركء أن هذا هو علامة للعصيان 
الطويل لبني إسرائيل في أرض أعدائهم؛ لدرجة أن بيت يُبني في الأثم, 
وتأسيسها وإقامتها فيه تصير بواسطة الأعداءء الأمر الذي صار. لأنه 
طالما إكتملت سبعون عامًا تحرروا من قيود العبودية؟ 


۷۹ 
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"(زك41:5): "قعدات ورفعت عيتي وتظرت وإذا بارع مرگبات خارجات من 
بين جَبَليْنِ والجبلان جبلا تحاس. في المركبَة الأولى خيْل حمر وفي 
المركبَة الثانية خَيْل ذهمء وقي المَرْكَبَةِ الثالثة خيْل شهب وفي المركبه 
الرابعة خَيْل منْمّرَهُ شفر. فأحجبت وفلت للملاك الذي كلْمَنِي: : ما هذه يا 
سيّدي؟. فأجاب الملاك وقال لي: .هذه هي رواخ السماء الأربَع خَارجَه من 
الؤقوف لدى سيد الأرض كلها. التي ذيها الخيل الهم تخرج إلى أرزض الشّمال» 
وَالشُهْب خارحّة وراءهاء وَالمُتمّرة تخرج نحو أزض الجثوب. أما الشفر 
فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرضء فقال: «اذهبي وَتَمَشَيْ في 
الأزض.. فتمشّت في الأرض. فصرخ علي وكلمني فائلا: "هوذا الخارجُون إلى 
أرْض الشمال فد ١‏ سكئوا رُوحجبي فِي أرض الشمال 

"١‏ قال سابقاء الممسكون في شباكهم والمقيدون بسلاسل خطاياهم» 
كما هو مكتوب (أنظر أمثال5:؟١5)؛‏ أقتيدوا إلى بلد غريب وعاشوا بين 
أن يتذكروا أيضًّا أزمنة الحرية وأعلن حمقًا للآخرين الذين قد تورطواء 
قبل هؤلاء. لأن النبي عَلَّمَ الكل تلك الأمور التي سوف تحدث للأمة. إذن 
المركبات الأربع بين الجبال النحاسية نقول أيضًا إنها الأكثر شهرة من 
الممالك الأخرى التي كانت توجد في الأربع مناخات» كانت الأربع رياح 
کرت هعس ار من تحت الفا :اعنقد أن الهبال التحاسهية تعن فسعين 
من المسكونة. لان البعض يقسمون كل الأرض إلى أوربا وأسيا وهذه 
الأجزاء هي نحاسية لأنهم يعيشون ثابتين دائمًا وغير متزعزعين ولا 
يعانوا من أي ضرر . ن داود العظيم يسبح لخالق الجميع» قائلاً: “لحن 
دور فور اماك انت الأزطن فقت ( 05:١‏ إذن هده 
الممالك التي E‏ من الأربع ریاح» الأكثر قوة» كما قلنا من الآخرين» 
وبمجد كثيرء خرجوا لكي يقفوا بالقرب من رب كل الأرضء والوقوف 


م١‎ 
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هذا يعلن لنا موقف العبودية. بمعني أنهم عملوا كعبيد لمشيئاته» وصاروا 
أقوياء ومشهورين لأجله؛ وهذا قد إكتسبوه منه. لكن» بالرغم من أنهم 
عملوا شيئًا هاما وإستولوا على أرضٍ أو بلادء بإرادته أيضًا وصلوا إلى 
هذه المقندرة اة أنه :إن كناق لني صانق كين قال “أذ برت 
بِالْبُوقٍ فِي مَدِينَةٍ وَالشّعْبُ لآ يَرْتَعِدُ؟ هَل تَخدُث بَلِيّةُ في مَدِينَةٍ وَالرّبٌ لَمْ 
يَصْنَعْهَا؟” (عا":5)؛ والبلية نقصد به صُنع الشرء كيف أنهم إستطاعوا 
أن ينتصروا على الأمم وبلاد دون ذاك أن يساهم بحسب التدبير في 
تدعيمهم؟ 

إنه وقت أن نقول أيضًّا ما هي الممالك. حسناء في المركبة الأولى 
كانت الخيل خمر ترمز إلى وحشية ملك الكلدانيين. لأن الأحمر يشير 
بسهولة إلى سفك الدم» لأن البابليون هم عطشى للدماء» حيث إستولوا 
على اليهودية ومدن السامرة غير مظهرين أي شفقة. كذلك في المركبة 
الثانية» كانت الخيل سوداء. يبدو أنها تشير إلى ملك الرس والمديانيين 
تحت سلطان كورش. لهؤلاء أعطىٌ اللون الأسود لأنهم تسببوا في موت 
الكذر ين وأمبوات ل تحصن لأمنة الكلنداتيين وسحاموا كل ااذه لحرن 
لأن اللون الغامق المُظلم هو رمز للحزن وللموت. أما في المركبة الثالثة 
كانت الخيل بيضاء» ربما تشير إلى سيادة اليونانيين والمقدونيين» الملك 
الأسسكندر. وكانت بيضاءء لأنهم عاشوا متحض رين والأغلبية من 
اللوسائبيق كتانو ا بانسو ملا شن فخا وان لتم كاك واا ونين 
لديها غموض اللغة البربرية. أيضًا في المركبة الرابعة» الخيل كانت 
منمرة شقر ويوجد في المركبة خيل أشيب (بحسب السبعينية) أما بحسب 
النص العبري (الخيل كانت منمرة شقر وقوية). إنها تشير إلى ملك 
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الرومان» لأن كل ملوكهم كان تقريبًا لديهم عقل ذو معرفة وفيرة وعميقة 
وسهل التعليم. لأنهم كانوا حكماء جدًا وصاروا هم الرؤساء الأكثر قوة 
الذين إمتلكوا السلطة الرومانية. وترتيبهم الزمني الأخير بعد الأولين. 

دعنا نرى أيضًا خروج كل واحد من المركبات» كانت خروج للمملكة 
التي تنحرف وأيضًا تجاه مَنْ تسير. لأنه هكذا سيمكن أن يصير تفسير 
المفاهيم العميقة واضح جدًا. يقول النبي إن الأربعة هي مركبات» لكن 
يذكر الثلاثة» ويصمت عن خروج الأولى» ومثلما فلت؛ سأشرح بإيجاز. 
في المركبة الأولى يقول إن الخيل هي حُمرء لكن يبدأ من الثاني ويقول: 
“التي تخرج إلى أرض الشمال؛ والشهب (البيضاء) خارجة وراءها 
والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب” (زكر1:5). وإن كان أضاف الخيل 
الأشيب (بحسب السبعينية) في المركبة الرابعة مع المنمرة» فنحن هنا 
لدينا ثلاث مركبات» وقد صمت عن المركبة الأولى. إذن ما هو مفهوم 
كل التدبير هذا؟ نؤكد أن الخيل الحُمر والتي هي عطشانة للدم هي مملكة 
الكلدانيين» التي إستولت من الأساس على كل اليهودية وأحرقت كل 
مدنهاء ارسلت بني إسرائيل إلى الأسر. الخيول السوداء نقبل بأنها مملكة 
الفرس وكورش. الخيول البيضاء أيضًّا ترمز إلى مملكة الأسكندر 
والمقدونيين. والإثنين تجندا ضد الكلدانيين وإستوليا عليهم. أولاً كورش 
ثم الأسكندر الذي قبض أيضًا على داريوس نفسه بالقرب من مدينة تدعى 
إسو ؤىى1 (مدينة من مدن كيليكية) قائلاً آلاف لا نحصى من الفرس 
يقولون تشكلت كومة ضخمة من عظام أولئك الذين قتلوا هناك وسُشجل 


وكُتِب الآتي: “على حائط إسو ا0ن[ بالقرب من الموجة الشرسة لبحر 
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كيليكية»ء أننا عشرات الآلاف من الفرس» عمل الإسكندر المقدوني حيث 
تبعنا داريوس الملك إلى طريقه الأخير”. 

إذن لأنه كان من الطبيعي أن يحزن بني إسرائيل سامعين عن ملك 
الكنعانيين الذي أحتلهم: لأجل هذا من المفيدء ان لا يبدو أنه يُعيد حزنهم» 
وأيضًا ليس في وقت مناسب» تخطى النبي هذا الأمر حين تحدث لهؤلاء. 
لكن الأمر الذي يبهجهم كان يتحدث فيه النبي ببهاءء أقصد ما يتعلق 
بمملكة كورش وبالطبع مملكة الإسكندر الذين حرصوا على معرفة 
السبب الذي جعل الكلدانيين يتصرفون بوحشية ضد إسرائيل. لأجل هذا 
يقول: “التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال” لأن أرض 
الكنعانيين هي في الشمال؛ وإله الكل قد غضب ضد البابليين. وهذا كان 
من الممكن إيضاحه أيضًا بهذا الذي قاله بوضوح: “ فَقَالَ لِي الْمَلآكُ الَّذِي 
كَلَمَنِي: «تادٍ قَائِلاً: هكذا قال رَبُ الْجُنُودِ: غِرْتُ عَلَى أُورُشَلِيمَ وَعَلَى 
لأنّي عَضِبْتُ قَلِيلاً وَهُمْ أَعَانُوا الثدّرّ” (زكر .)١56-١ 4:١‏ 

لكن لأن أرض الكنعانيين نالت عقابًا بنهب عظيم لها من جانب 
كورش مع الفرس والمديانيين» والأسكندر بعده فعل هذا الأمرء لأجل هذا 
يقول: “هوذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض 
الشمال” (زكر ۸:1). لكن» فيما عدا هذاء صمت النبي بطريقة حكيمة عن 
مداهمة الكلدانيين ضدهم (لأنه تخطىء كما قلت الخيل الحُمر)؛ لكن لم 
يصمت عن الحديث عن أعمال السلطة الرومانية. لأنه يقول “والمنمرة 


تخرج نحو أرض الجنوب”. 


A 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح السادس 
أيضًا لاحظ كيف أن النبي بحرفية شديدة وبطريقة سريعة ودقيقة 
تيطس على أرض اليهود مجرذًا إياها كلها وحرقا المدينة المقدسة. لكسن 
بذكاء يقول النبي “تخرج نحو أرض الجنوب” لأن أرض اليهود هي في 
الحقنوات: هول ايتا الكيل الشقر هر خت اتشان قتذهب الي 
في الأرضء فقال إذهبي وتمشى في الأرض” (زكر۷:1)» لأنها صارت 
لها سيادة على المسكونة وإستولت على كل الأرض برضاء اللهء وأعطى 
مجد لرؤساء الرومان لأجل هذا الإنجاز. لأنه عرف بكونه الله حجم 
(زك10.5:7): "وكان إليّ كلام الرّب قَابْلا: .-خُن من أهل السّبي من حلداي وَمِن 
طوبيًا ومن يدَعيا الذين جَاءُوا من بابل» وتعال أتت في ذلك اليؤم وادخل إلى 
بيت يوشيا بن صفتيا. ثم خذ فِضّة وذهبا واعمّل تيجاتا وضعها على رأس 
يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم. وَكلمه فائلا: هكذا فال رَبْ الجثود 
قائلا: هوذا الرّجل «الغصن, اسمة. ومن مكانه يَتَبْت وَيَبْنِي هيكل الرّب. فهو 
يَبْنِي هيكل الرب» وهو يحمل الجلال ویجلس ويَتسلط على گرسِيهء ويكون 
كَاهِنَا على كرسيهء وتكون مشورة السلام بَيْنَهُمَا كليهما. وتكون التيجان 
حالم وَلِطُوبيًا وَلِيَدَعنيَا ولحين بن صفتيا تذكارا في هيكل الرّب. والبعيدون 
يآتون ويبتون في هيكل الرّب» فتعلمُون أن رب الجثود أرسلني إليكم. ويكون؛ 
إذا سمعتم سمعًا صؤت الرب إلهكم». 

۳ الحديث كان لله تجاه النبي الطوباوي زكرياء أي بواسطة النبي 
تجاه الكل الذين هم حول زربابل الذي أتي من سبط يهوذا وكان قائد لبني 
قيلت له. حسنا لقد قال: “ إن يدي زربابل قد أسَّسَنَا هذا البيت فيداه 
تتممانه” (زكر::1). أيضًا يهوشع بن صاداق كان مع الذي أسس الهيكل 
وقد أنهى معه بناء الهيكل» إنه الكاهن العظيم. لأجل هذاء أَمَرَ إله الكل 
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النبي العظيم أن يأخذ من رؤساء السبط الملكي ومن المقيدون في 
المملكة» وكذلك من أولئك الذين يعرفون السبط الملكي. لكن مَنْ كانوا 
هؤلاء وما هي تلك الأمور التي أحضروها من الأسرء من الضروري أن 
أسرد عليكم هذا الأمر. إذن قد رجع بني إسرائيل من بابل ليس بطريقة 
عشوائية بل بطريقة منظمة؛ إذ بحسب الجنس وبحسب الأسباط لهم 
رؤساء كما هو مكتوب في سفر عزرا (أنظر ١عز ١4:5‏ وما بعده. 
؟5عز":١‏ ومابعده). وعندما وصلوا في النهاية إلى أورشليم وألزمهم الله 
أن يبنوا الهيكل» وضعوا صندوقًا تجمع فيه الأموال اللازمة لتنفيذ أعمال 
الهيكل وتزيين المقدسات وتتميم الذبائح وفق الناموس. وقد غين يوشيا 
(لحين) بن صفنيا أمين صندوق الأموال. 

حاو افيد أن اليه الكل او و ا :ميا ف وار وو مير د فى 
وفضة من الأسر وكانت في حوزة يوشيا ليصنعوا تيجان ويضعونها على 
رأس زربابلء ويقولون لزربابل “ هوذا الرجل الغصن اسم” وبالترجمة 
اة هرذ رالرى اسه وسرت رى من لها 
بمعنى أنه سوف ينبت من جذره. “ فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل 
الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنًا على كرسيه وتكون 
مشووة لبسلا UAL‏ دك اا ] . كد gi ao‏ 
على نفس الكرسي حتى أن المملكة تكون مشتركة للذي يقوم بخدمة 
الكهنوت وللذي يدير المملكة. وتكون هناك مشورة واحدة وسلام للأثنين» 
لدرجة أنه لا يبدو في أي شيء أنهما لديهما رأي مختلف. ثم أَمَنَ أن 
تصير التيجان بهية ومخصصة لله» حيث تُقدَّم في هيكله» هكذا يصير هذا 
بفضل هؤلاء الذين قدموا ليوشيا تقدمات الأسر ورؤسائه. ولا تخصص 
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بلا هدف بل بهدف أن تصير دافع للتسبيح لمرنمي الهيكل والمسبحين. 
لأنه يقول “ والبعيدين يأتون” (أي الذين يأتون من الأمم الأخرى)؛ 
سيأتون وسوف يسجدون للرب. وهذه الأمور سوف تحدث لو أرادوا أن 
يتزينوا بزينة الطاعة ويسمعوا هذه الأقوال التي يقولها الرب الإله. 
وعندئذٍ حين يُصدقوا الأخبار سوف يعلموا بوضوح أن النبي رمتل مين 
الله لكي يوضح أقوال الله» وليس مثل هؤلاء الذين هم معتادون على 
الكذب» ويعلن لهم الأمور الآتية من قبله بل أن يقول لهم الحق وليس 
الكذب. 

هذا هو الأداء البسيط والعملي لكل ما قيل. لكن كون أن الأمر يعلن 
سر المسيح لو فُسرت الأقوال بالتفصيل» لن يتشكك أحد في ذلك. لأننا 
أكدنا من البداية أنه قد ور المسيح في زربابل ويهوشع» كل واحد 
منهما على حدةء وأيضًا الإثنين معًا كأنهما واحد. لأنه هو نفس الوقت 
ملك إسرائيل ورئيس الكهنة الأعظم “ بلا شر ولا دنس” (عب72:١3).‏ 
لكن الكهنة من سبط يهوذا ولاوي كان لديهم ملوك محاربين ولم يكن من 
الممكن أن يروا في الواحد أن يمارس المُّلك والكهنوت» لأجل هذا بحكمة 
بالإثنين يتصور المسيح الواحد. إذن عندما يقول الله لزربابل * إن يدي 
زربابل قد أسَّسَنَا هذا البيت فيداه تتممانه” (زك1:4)؛ تاريخيًا سوف 
تدركه عليه» لكن روحيّا سوف تنسب مفهوم السر على المسيح. لأنه 
صار أساسنا وفوقه بُنينا جميعًا روحيًا لنصير هيكلاً مقدسًاء هو بدايتنا 
ونهايتنا. لأنه يُحضرنا لنكون مقدسين من الروح ومسكنًا ممجد ومقدس 
لذاته وللآب ماحيًا الخطية تمامًا ومبطلاً الفساد. وهو يسوع -كماقلت 
رئيس الكهنة الأعظم. وإسم يسوع يعني “ خلاص الله”. لأنه هكذا قال 
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غبريال العظيم للعذراء القديسة “ فَسَئَلِدُ انا وَتَدْعُو اسْمة يَسُوع. لآنة 
خافن فة يدن خطايضاف:" (نت 511 انين لو :اسا 
يهوصاداق يعني “ بر الله”. لأننا قد تبررنا بواسطته بإيماننا وتطهرنا من 
دنس خطايانا القديمة نحن الذين كُنا قد حررنا (أنظر غلاه:٠)‏ وخلصنا 
من العبودية الذهنية وكأنه من أرض غريبة ومن أمة أخرى» ومن 
الضلال الشيطاني قادنا إلى معرفة الله وإلى مدينة القديسيين الحسنة؛ إلى 
أورشليم الحقيقية المقدسة التي هي الكنيسة. لأجل هذا توجت منا بإيمان 
مستقيم وغير ملوم وبمفاخر فضيلتناء بترانيم الشكر. وتلك التيجان القديمة 
كانت مذهبة وفضية ومصنوعة من مادة غير فاسدة» أيضًا هذه الفروع 
والمخصصات منا لم تكن أرضية بل على النقيض قد نسجت من المجد 
وتليق بالله لأننا نقدم له مثل ذهب تعليم العقائد بدون ضلال؛ ومثل فضة 
البهاء الروحي للأعمال الصالحة. لكن خلاص هولاء الذين خَلِصوا به 
هم تاج آخر ومجد للمسيح. لأنه لم تَخلّص أمة بمفردها مثلما قديمًا 
إسرائيل من موسى بل كل المسكونةء لأنه كان يجب أيضًّا بواسطة 
المسيح. 

لاحظ أيضًا كيف أن رؤساء الأسر والمقيدين في سجلات الأسر قد 
جمعوا كل المطلوب لتصنيع التيجان. أي قادة الشعب وأولئك الذين قد 
ؤضعوا من الله لهذا النوع من العمل» الرؤساء وأيضًا هؤلاء الذين عرفوا 
سبب أسرنا القديم وكانوا مقيدين من ضمن الذين تحررواء كقادة ومعلمين 
وقادرون على التبشير والقيادة نحو التوافق مع الحياة الناموسية» هؤلاء 
يقدمون العطايا من جانب الجميع» مجددين من أنفسهم أمراض الضعفاء. 
وعندما وضعوا التيجان على رأس يهوشع قالوا لزربابل “هوذا الرجل 
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الغصن إسمه”. أرايت يهوشع يُتوج ككاهن › أنظره أيضًّا في شخص 
زربابل مملوء عظمة ومجد مدوكي. أدرك أنه هو المشرق» أي الما ك 
الذي قال عنه أشعياء: “ وَيَخْرُجُ قَضِيبٌ مِنْ جذع يَسَّىء وَيَنْتُ عُْصْنْ مِنْ 
اولي" (أش١١:١).‏ لقد نبتنا نحن تحت يديه لأن المسيح صار جذر 
ثاني للبشريةء أي لهؤلاء الذين دُعوا بواسطة الإيمان» جذر مختلف عن 
الأول»ء أقصد آدم الأول بل أفضل بتفوق لأننا لم ننبت للفساد وللموت 
بسبب اللعنة بل للحياة وعدم الفساد ممتلكين الحياة جذرًاء أقصد المسيح. 
ومثلما هو “ الكرمة ونحن الأغصان” (يوه١:5)‏ مرتبطين معه بمسكن 
روحيء هكذا أيضًا هو العصا والشتلةء أي الجذر والمشرقء بينما نحن 
قد نبتنا فوقه» نبتنا وكبرنا لعدم الفسادء كما قلت» والحياة. هو بنى هيكل 
الرب. ) 

إنه أيضًا مملوء من كل فضيلة ومجد أي هو اللائق جدًا باش لأنه كما 
قال حبقوق: “ الله جَاءَ مِنْ تِيمَانَ» وَالقُدُوسُ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ. سِلاة. جَلالْهُ 
قط :انق اق الارن اناا من تة زحى؟ 1 كات کت 
الققديس يوحنا: “ وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَْسَدًا وَحَل بَيْتَناء وَرَأَنِنَا مَحْدَهُ مَحْدَا كما 


اد اا OT‏ لكن 
كون زربابل ويهوشع مرتبطين معًا في وحدة»ء فهذا يشير إلى المسيح.ء 
وأظهره قائلاً: “ ويكون كاهنا على كرسيه” أي بكرامة ومجد “ وتكون 
مشورة السلام بينهما كليهما”. لأنه كما قلت هو الملك وفي نفس الوقت 
رئيس كهنة هما صورة لعمانوئيل الواحد. لكن ليس باون أجر تعب 
هؤلاء الذين توجوا المسيح بل ثمرتهم سوف تمتد وذكراهم إلى الأبد. 
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وأيضًا كون أن القول هو حقيقيء يؤكده قائلاً: “ وَتَكُونُ النَيجَانُ لِحَالِمَ 
وَلِطُوبِيًا وَلِتَدَعْيَا وَلِحَيْنِ بْنِ صَقَنْيَا تَذْكَارًا في مَيْكَلٍ الرّبّ” (زكرة:؛١).‏ 
لأنه سيكون لأجل أولئك الذين خصصوا التقدمات وأيضًا سيصير دافع 
للتمجيد لأن تقوى الرؤساء يصير للآخرين طرق تجاه محبة الله. وإن 
توجنا نحن المسيح» عندئذٍ أيضًا جموع الأمم سوف تسير في معرفته. 
وكل الذين يُوجدوا بعيدين بسبب أنهم الوا سوف يُدعوا بواسطة 
الإيمان: “ والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب”. ومَّنْ سوف يبنون؟ 
من الواضح ذواتهم مرتبطين بالقديسين وبالإيمان نحو الوحدة مع بني 
إسرائيل أخذين المسيح حجر زاوية (أفسس۲:٠۲)‏ وأولئك الذين كانوا 
قديمًا منفصلين إتحدوا بذاته: “ أي الْعَدَاوَة مُبْطِلاً بِحِسَدِهِ نَامُوس الْوَصَّايَا 
في فْرَائْضء لكي يَخْلّقَ الاثنَيْنِ في نَفسِه إِنْسَانًا وَاجِدًا جَدِيدَاء صَانِعًا 
سَلآماه وَيُصَالِحَ الاثنَيْنٍ في جَسَدٍ وَاحِدٍ مَّعٌ الله بالصّلِيبء قاتلا الْعَدَاوَةَ به" 
(أف5:75١5-1١).‏ وتلك الأمور حين تتحقق سوف ننس بها للحق عند 
الأنبياء القديسين معترفين بأن الله هو الذي تحدث بواسطتهم وأخبرنا 
مسبقًا عن سر المسيح. 


الإصحاح السابع 
(زك۲۱:۷): " وكان في السّتة الرابعة لدار يوس الملِك أن كلام الرّبْ صار إلى 
رَكْرِيًا في الرابع من الشّفر التاسع في كسلو. لما أرْسَل أهل بَيْت إيل شراصر 
وَرَجَّم ملك ورجاهم لِيْصَلُوا قُدَامَ الرب» وَلِيْكَلَمُوا الكهنة الذين قي بَيْت رب 
السّنبين هذه ؟.. 


:" بعدما قدم الرؤى تحدث بأقوال أخرى بعد أن مضت فترة زمنية 
قصيرة. لأنه قبل الرؤى قد كتبء قائلاً: “ في التشّهْرٍ الثامِنٍ في السَّنَةٍ 
الثاني لِدَارِيُوسَء كَانَتْ كَلِمَةٌ الرّبّ إلى رَكَرِيًا يِن بَرَخِيًا ِن عِدُو النَبِيّ” 
(زكر!:١).»‏ بينما هُنا حُدد زمن مختلف عن هذا الزمن» لأنه يقول: 
“وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك إن كلام الرب صار إلى زكريا 
في الرابع الشهر التاسع في كسلو” (زكر7:١).‏ لكن ما هو الحديث الذي 
سوف توضحه هذه الأقوال. لأنه سوف يدرك البعض مفهوم هذه الأقوال 
على هذا النحو. مَنْ كانوا شراصر والملك أربسير ورجالهم» كيف ليس 
من الضروري أن نعلم هذا الأمر قبل أي شيء آخر؟ أيضًا ما هي التقدمة 
المقدسة للشهر الخامسء وأيضًا طريقة السؤال ذاته المتوقعة وماهو 
هدف أولئك الذين يسألون؟ 

حسناء عندما مَلَكَ عُزيا إبن إيل على الأسباط العشرة في السامرة وقد 
مضى في عصيان كبير (لأنه قد عَبَدَ الأصنام)» غضب الله ضد إسرائيل. 
ثم تسلح ملك آشور شلمنأسر ضد البلد وإحتل السامرة» وأبعد بني 
إسرائيل من وطنهم وأرسل عليها البعض من الكلدانيين ليسكنوا هناك 
لكي تُلحق على بلاد فارس حيث أن سكانها سيكونون من هؤلاء. هذه 
القصة توجد في الكتاب الرابع للملوك (يقصد الملوك الثاني). لأنه 
مكتوب: “ في السَّنَةٍ الثاني عَشَرَةَ لآحَارَ مَلِكِ يَهُودَاء مَلَكَ هُوشَعٌ بِنْ أله 
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في السَامِرَةٍ عَلَى إِسْرَائِيلَ يِسْعَ سِنِينَ. وَعَمِلَ الشرّ في عَيْنَي الرّبٌء وَلكِنْ 
َيس كَمُلُوكٍ إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ كَانُوا قَبِلَهُ. وَصّهعِدَ َيه شَلْمَنْاسَرُ مَلِكُ أشورٌء 
فصان لَه هُوشَعٌ عَبْدَا وَدَفُعَ لَهُ جزُيَةٌ” (۲ملوك۷١:٠-").‏ ثم أيضًا “ حَنَى 
كى الرّبُ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَمَامِهِ كَمَا تَكَلُمَ عَنْ يَدِ جَمِيع عَبيده الأنبيَاءء فَسْبِيَ 
إِسْرَائِيلُ مِنْ أَرْضِه إلى أشور إلى هذا الْيَوْم. وَأَتَى مَلِكُ أشورٌ بِقَوْم مِنْ 
بابل وكوت وَعَوًا وَحَمَاةً وَسَفَرْوَايمَ وَأسْكَنَهُمْ في مُدُنِ السَامِرَةٍ عوَضًا 
فحن تفنص انتحرائيل: اكوا التجامرة وس كوا فحى مسمدنها" 
(١ملوك5-77:17١).‏ هؤلاء إذن الذين أخذوا نصيب السامريين وسكنوا 
البلد وأنجبوا أطفالاً وإلتصقوا بشعب اليهودء لأنهم خافوا هجمات الأسودء 
ومن هؤلاء أتي شراصر وآربسير الذي دُعيّ ملكهم لأنه كان قائد الفرس 
للذين سكنوا السامرة. هذه الأقوال عن الأشخاصء لكن دعونا نمضي 
لتتحدة. عن التقذمة المقدسة. 

حسنًاء قبل أن تحتل اليهودية بواسطة نبوخذنصرء تنبأ يوئيل النبي بما 
سوف يحدث ونصح الكهنة أن ينتحبوا وكذلك الشعب وأن أورشليم سوف 
يستولى عليها الأعداء وسوف يحترق الهيكل الإلهي ذاته. لقد قال الآتي: 
“ تنطقوا وَنُوحُوا أَيْهَا الْكَهَنَةُ. وَلولُوا يَاخُدَامَ الْمَدْبَح. اْخُلُوا بِينُوا 
بالْمُسُوح يَا حُدَامَ إلهي» لأَنَهُ قَدٍ امتَنَعَ عَنْ بَْتِ إِلهِكُمُ النَّمَةٌ وَالسَكِيبُ. 
قَدَسُوا صَوْمًا. ناوا باغتگاف. اجْمَعُوا الشيُوغَ» جَمِيعَ سُكَانِ الأَرْضٍ إلى 
يت الرّبٌ إِلَهِكُمْ وَاصْرُحُوا إلى الرّبٌ. آه عَلَى الْيَوْم! لأن يَوْمَ الرّبٌ 
قَرِيبٌ. ييي كَخَرَابٍ مِنَ الْقَادِرٍ عَلَى كَل شَيْءِ” (يوئيل١:7١-5١).‏ هذا ما 
قاله النبي» لكن بأي طريقة تحققت هذه الأقوال» سوف أوضحة مضيفا 
الأقوال التي قالها الكتاب المقدس. مكتوب في الكتاب الرابع للملوك 

۹۲ 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح السابع 

(يقصد ملوك الثاني): “ وَفِي التشهرٍ الْخَامِسٍِء في ماع الثثّهْرِ وهي 
السَّنَةٌ النَّاسِعَةَ عَشَرَةً للْمَلِكِ تَبُوخَدْنَاصرَ مَلِكِ بابل جَاءً نَبُوزَرَادَانُ رَئِْينُ 
الشرَطٍ عَبْدُ مَك بابل إلى أورْشَليم وَأَحْرَقَ بيت الرّبٌ وَيَيْتَ الْمَلِكِه وَكُلٌ 
يوت أُورْشَلِيمَ» وَكُلَ يوت الْعْظَمَاءٍ أَخْرّقَهًا بالنار” (١ملوكه‏ ؟:18). 

وفي الشهر السابع غين رئيس الشعب الإسرائيلي جدليا الذي قتله 
إسمعيل بن نثنيا بن اليشمعء؛ من نسل الملوك لأن هذا مكتوب (أنظر 
ملوك 55:55), 

إن لان أو رليم اقات في الشهر الخامس واليوم السابع ولخحرق 
الهيكل ثم فتل جدليا في الشهر السابع» تحمس الباقون من اليهود الذين 
تذكروا أقوال النبي» وقرروا أن يصعدوا جميعًا في اليوم السابع للشهر 
الخامس إلى أورشليم لكي يقدسوا صومًا وينتحبوا كما على ميت منشدين 
أناشيد جنائزية على الهيكل ساكبين دموعًا على المدينة المحترقة. 
وإعتقدوا وقتذاك أنهم قد إخترعوا طريقة حكيمة لعبادة تسر الله. وصنعوا 
بالطبع كل هذا بينما الشعب الإسرائيلي موجود تحت نير الأسرء لكن 
هيكل الله لم يأخذ أي إهتمام. 

أيضًا عندما رجعوا هاجرين بلاد فارس والمديانيين» وسكنوا في 
المدينة المقدسة ثم أعادوا بناء الهيكل الإلهي؛ وإعتبروا أن هذا العُرف لم 
يتمموه بعد في وقت مناسب وزينة مناسبة. على النقيض» كان يجب على 
الذين قد تحولوا إلى البهجة أن يتمموا الأعياد ويخصصوا تسابيح الشكر 
لذاك الذي قد دعاهم للحرية. كان هؤلاء لديهم ترددء بينما شراصر 
وآربيسير أرسلا البعض ليسألوا الكهنة والأنبياء: “ أأبكي في الشهر 
الخامس منفصلاً كما فعلت كم من السنين هذه؟” (زكريا۳:۷)» أي هل 
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سوف يتجمع في أورشليم كل الذين إعتادوا أن ينتحبواء وهل هؤلاء 
سوف يقبلوا العادة التي صارت بطريقة التقدمة المقدسة؛ حيث إن الهيكل 
قد أقيم وإنتهي الأسر. لأنهم “ قدسوا صومًا” كما قلتء كما فعلوا هنا 
أيضًا سنين عديدة. لأنه عندما كان الإسرائيليين مأسورين إعتادوا أيضًا 
هؤلاء أن يحفظوا فترة الرثاء ويقدسوا صومًاء كما قلت سابقًا. إذن سؤال 
الذين تشككوا كان» إن كان يجب أن يحفظوا تقديس الصوم والرثاء أيضًا 
بعد إعادة بناء الهيكل أم سيتوقفوا من الآن فصاعداء حيث إن سبب 
النحيب قد زال. 

(زك ۷4:۷): " ثم صار إلى كلام رب الجئود قابْلا: .كل لجميع شعب الأزض 
وللكهنة فائلا: لما صمتم وتحتم في الشهر الخامس والشهر السابع؛ وذلك 
هذه السبعين سنةء فهل صمتم صوما لي أنا؟ وَلَمًا أكلتم وَلمًا شربتم أفما 
تتم أتتم الآكلين وأتتم الشاربين؟ اليس هذا هو الكلام الذي ئادى به الرّب 
عن يد الأتبياء الأوّلِین» حين كانت أُورشْلِيمْ معمورة يحة» ومُدتها 
حولهاء والجئوب والسّهْل معمورين؟.. 

٠‏ سأل البعضء كما قلت» الكهنة والأنبياء عن 3 اوش التقديس» 
الكهنة والأنبياء الذين يقيمون الصلوات وحاولوا الإجابة بوضوح على 
سؤال أولئك الذين أرادوا أن يعرفوا هذه الأمور. وما هو قول الله فيما 
بعد؟ إنه قول موجز وسريع وواضح ويقدم بسهولة معرفة الأمر النافع. 
ما هو المكسبء يقول إن كان قد تصادف أن صمتم الشهز الخامس 
والشهر السابع؟ أم ما هو إنجاز الفضيلة هذا في أن تنحتون على أحجار 
وأخشاب محترقة؟ وبأي طريقة سيمكن أن يُشكر الله بواسطة تمسككم 
بالمظاهر حين لا تفعلون شيئًا مفيدّاء وتقولون في ذه نكم بأنكم قمتم 
بأفضل الأعمال؟ لأنني لو محتاج للصوم وأن الرثاء يستحق الثناء الذي 
يليق بالنساءء لأي سبب يقول أمضيتم سبعون عامًّا بدون أن تصوموا؟ 
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لأنهم حين كانوا يعيشون بالقرب من البابليين لم يتمموا صومًا عاما بل 
ولم يهتموا بتنفيذ أي أمر آخر إعتادوا أن يفعلوه أي الأمور المتوافقة مع 
ناموس موسى. ويقول» كيف وقتذاك قد أظهرت لكم رحمتي وحررتكم 
حر اندي المهلكين؟ إذن لست محتاجا للصومء هذا النوع من الصومء 
إفعلوا صنيعًا حسنا ليس لي بل بالحري لكم. 

هكذا بالنسبة للذي يصوم بلا هدف وللنحيب والدموع لهو غير مفيد 
والتعب ليس له أي مردود. ليست هذه هي أقوال الأنبياء السابقين حين 
كانت أورشليم مزدحمة وثرية وغارقة في الخيرات والصالحات وحيث 
كانت تفتخر بمدنها التي لم تصاب بأي نكبة سواء على الجبال والسهول؟ 
لأن يوئيل النبي قال: “ تنطقوا وَنُوحُوا أَيُهَا الْكَهَنَةُ. وَأُولُوا يَا خُدَامَ الْمَذْبَح. 
ادْخُلُوا بِينُوا بِالْمُسُوح يَاخُدَامَ إلهيء لاه قد امْتَنعَ عَنْ بيت إِلهكُمُ النّقِيِمَةُ 
وَالسَّكِيبُ. قَدسُوا صَوْمًا. نَادُوا باغتكَافب. اجْمَعُوا التيُوغً جَمِيعَ سُكَانٍ 
الأرْضٍ إِلَى بيت الرّبٌ إِلَهِكُمْ وَاصْرُخُوا إلى الوّبٌ” (يوئيل١7:1١5-1١).‏ 
وهدف التحذير هو دعوتهم للتوبة لأنه لم يرد أن ينتظروا ليأخذوا خبرة 
الأمور التي حدثت لدرجة أن الهيكل إحترق وعندئذٍ قد نحتم عليه؛ لكن 
قبل حدوث هذه الأمور» كما قلتء طلبتم الله باللطم والنحيب لكي تتجنبوا 
الشرور. إذن أليست أقوال الأنبياء السابقين» التي جهلتموها أندتم وبكيتم 
بلا هدف وسكبتم دموعًا بغباء على أحجار مبعثرة أسفل؟ بالرغم من أنه 
كان يجب أن تصلحوا سلوككم وتسيروا في طريق كريم وغير ملوم وأنتم 
عارفين جذا أن تنجزوا هذا الذي هو مُسَر للمشرع. 
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(زك/:ى4١٠):‏ " وكان كلام الرّبّ إلى رَكْرِيًا فائلا: .هكذا قال رب الجثود قائلا: 
افضوا فَضَاءَ الحق, واعملوا إحساتا ورحمه»ء كل إتسان مع أخيه. ولا تظلِمُوا 
الأزملة ولا اليتيم ولا القريب ولا المْقِيرء ولا يُمَكْرْ أحد متكم شرا على أخيه 

5 حيث إنه قدم النحيب كأمر نافل وغير مفيد” إذ أنه إنتقد تعبهم 
الباطلء قادهم لهذا الذي هو مفيد بالفعل وجعل طريق التعليم واضحًا 
ونقيًا والذي هو مُسر له» ثم أوضح فكر الناموس والأنبياء. لأن المشرع 
يسعد بالأحكام المستقيمة والعادلة (أنظر لو٦:۳۷)»‏ أيضًا يُقَدِر بشكل جاد 
الرحمة والمصالحة ويحكم بجدارة وثناء المحبة تجاه الأيتام والرأفة تجاه 
النساء اللواتي تثقلن من جراء الترمل» على النقيض يصد الجشع كأمر 
دنس وممارسة القهر على الضعفاء» ويريد من هؤلاء الذين يدافعون عن 
خاصتهم أن يكونوا صالحين وليس بهم أي تذكر للشر. لقد قال المسيح 
نفسه: “ وَمْتَى وَقَفْتُمْ نُصَلُونَ» فَاغهِرُوا إن گان لَكُمْ عَلى أَحَدٍ شَيْء لِكَيْ 
َعْفِرَ لَكُمْ أَيِضًا أَبُوكُمْ الَّذِي في السَّمَاوَاتِ زَلأَيَكُمْ. وَإِنْ لَمْ تَعْفِرُوا أَنْكُمْ لا 
يَغْفِرْ أَبُوكُمُ الذي في السَّمَاوَاتِ أَنِضًا زَلأَيِكُمْ” (مر١75:1-١3).‏ أيضًا 
حين نُصلي علمنا أن نقول: “ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كُمَا نَعْفِرُ تحن أَيِضًا 
ادن اننا" (ست5:؟١١).,‏ لأن الله الرؤوف يتخي خطاينا هولاء الذين 
يغفرون للآخرين» لأنه وفق المكتوب في سفر الأمثال: “ في سَبيلٍ الْبرٌ 
حَيَاهَ وَفِي طرِيق مَسْلِكِهِ لآَمَوْت” (أمثال18:17١).‏ وأيضًا كون أن 
المحبة تمثل ملء الناموس كله (أنظر رو*١:١٠)‏ كيف يمكن لأحد أن 
يتشكك في هذا حيث كتب الرسول بولس بأن ثمار المحبة هي كل ما قيل 
سابقاء وفاعلها هو حافظ للناموس. 
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(زك۱:۷٤):‏ " فأبؤا أن يْصعُوا وأعنطوا كَتِعًا مُعاندة, وثقلوا آذائهُم عن السّمع. 
بل جعلوا قلبهم ماسا لثلا يسنمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجثود 
برزوحه عن يد الأتبياء الأوَلين. فجاءَ عْضَبْ عَظيم من عتد رب الجتود. فكان 
كما ثادى هو فلم يسمعواء كذلك يتادون هم فلا أسمع؛ قال رَبْ الجثود. 
وَأعصفْهُم إلى كل الأمم الذين لم يُخرئوهم. فخربت الأرض وراءهم, لا ذاهب 
ولا آثب. فجعلوا الأزض البهجة خرابا". 

۷- نعلم من هذه الأقوال أنهم لم يتوقفوا على جلب غضب ديان 
الجميع ضدهم. لأنهم» بينما في إستطاعتهم إظهار طاعة لأقوال الأنبياء 
رافضين بقوة أن يكونوا مضادين لإرادة المشرع مفضلين الحياة وفق 
الميثاق الثمين (الناموس) ويسيروا في الطريق الذي هو بلا لوم» ضاروا 
قساة ولم يحترموا بتانا مربيهم مظهرين قلب قاسي وصلب. لأنهم لم 
يتوقفوا بتاتاً عن إحتقار أقوال الله بدون تبصرء وعن هجوم بفجر رهيب 
على أولئك الذين ينقلونها لهم» الذين يقومون بمهام النبوة؛ بالرغم من أنهم 
تحدثوا بإلهام من الروح القدس. وإنزلقوا إلى مثل هذه الدرجة من 
الوحشية والشرورء الذين لم يقبلوا النصيحة لدرجة أنهم لم يتوبوا حتى قد 
تحققت أقوال النبوة وأصابتهم نتائج الغضب الإلهي» فإن كان هنا يقول 
الله “ وَأَعْصِفُهُمْ إلى كل الأمم الَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوهُمْ. فَخَرِبتِ الْأَرْضٌ 
وَرَإِءَهُْمْء لآذَاهِب وَلآ آيب” (زكر":5١).‏ فنحن نعتبر أن هذه الأقوال 
قيلت أيضًا في إطار نبوي لأنهم قد تشتتوا في بلاد فارس رح وأخذوا 
خبرة الأسرء وصارت الأرض جرداء وكل الوسائل الحسنة في كل البلاد 
“ فَجَعَلُوا الأَرْض اْبَهجَّة خَرَابا “ كما هو مكتوب (زكر4:7١).‏ ولا 
ذاهب ولا راجع. لأن آخرون هلكوا من جراء الحرب وآخرون تثقلوا 
تحت نير العبودية وأخذوا طريق الأسر. إذن كل هذه الأقوال نعتبرها مع 


الأقوال الأخرى بأنها نبوية. وأيضًا كون أنه ضار أن لا يقتنع أحد 
۹۷ 
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بالأقوال الإلهية وأمر يسبب هلاك» يمكن أن يتحقق المرء منه من ما قد 
حدث للأقدمين وليست الحاجة إلى أقوال كثيرة لكي يُقبل هذا الأمرء لأنه 


۹۸ 


الإصحاح الثامن 

(زك۱:۸۔۲): " وكان كلام رب الجئود فائلا: .هكذا قال رب الجئود: زت على 

۸ حيث إنه أدان بطريقة مرضية عصيان وعدم تعقل الأقدمين 
والمتاعب التي نشأت من هؤلاء هم أنفسهم» وأظهر أن كل هذا صار 
سبب لكل النكبات التي أصابتهم» نَقَلَ حديته إلى خيرات السكينة والألفة 
وشرع في أن يعدهم بأزمنة الرفاهية ويملأهم بوفرة من الخيرات التي 
يشتهونهاء طالما قد عوقبوا بسبب الفجور الذي أرتكبوه بعدم تعقل 
وتدنسوا من جراء جرائم الفحشاء القديمة»؛ إذ نالوا عقابهم من الأعداء 
وعانوا من نير العبودية. أدان بشدة أيضًّا قساوة وعدم إنسانية البابليين 
الذين مضوا أكثر من كل وقاحة وإرتكبوا أعمالاً ضدهم لم يريدها 
الغضب الإلهي» لأنه قال بكل وضوح “ وأنا مغضب بغضب عظيم على 
الأمم المطمئنين. لأني غض بت قليلاً وهم أعانوا الشر” (زك١:6١)‏ “ 
غرت على صهيون غيرة عظيمة” (زك5:١)‏ أي إستولى على المحبة 
والغيرة عليها وغيرتي أشعلت فيّ غضب عظيم. كأنه يقول» سوف يتألم 
البابليون على قدر المصائب القاسية التي إرتكبوها وسوف يلتف غضبي 
على هؤلاء بغزوات قاسية. 

هذا قد حققه المسيح. لأنه وهو شاعر بحزن علينا حيث إننا بطريقة 
بائسة قد ضَللنا وغار غيرة من أجل الكنيسة؛» فسحق سهام الشياطين؛ 
وطرد إبليس من طغيانه علينا وحَرّرٌَ جميع هؤلاء الذين يسجدون له. 
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(زك5:4):" هكذا قال الرَبْ: قد رجغنت إلى صيوؤن وأ سكن في وسّط أورشلب شلِيم» 
فتدعى أورشليم مَديتة الحق, وَجَبَلَ رب الجثود الجبل المُقدس". 

1 الله بالتأكيد يملأ الكل وكل شيء هو مملوء من طبيعته السرية 
(المحتجبة)؛ لذلك مرات كثيرة يُقال أنه يبتعد عن الخطاة» ليس بمفهوم 
والغباء)» لكن بأنه لا يريد أن يكون بالقرب منهم ويجعلهم مس تحقين 
لعنايته ومحبته. بنفس المفهوم نتحدث أيضّا عن غضبه. إذن هكذا إلتف 
بني إسرائيل حول العبادات الكاذبة وزنت أورشليم وهكذا إبتعد إله 
الجميع وفرض عليهم أتعاب نتجت من إبتعاده. لكن لأنه بعد ذلك تراءف 
جديرة برعايتي وسأجعلها مرة ثانية مسكن ليّ ومثلما بالضبط عندما 
قلجّهاء الجبل المقدس أقصد هيكل أورشليم لم يأخذ بعد إحترام أولئك الذين 
شاهدوة محترقفاء هكذا عندما رأوه مرفوعًا وعاليًّا مرة أخرى وأراد الله 
الحقيقية» حيث لن تقدم عبادتها لآلهة مصنوعة بالأيدي ولأيقونات كاذبة 
مريدًا أن تحيا (أورشليم) من الآن فصاعدًا وفق الناموس وتظهر طاعتها 
لكل ما يأمر به الله. 

أيضًا سوف تستطيع أن تعطي بركة هذه الأقوال للكلمة الذي صار 
مثلنا لأجلناء وبينما هو لديه هيئة أبيه ومعادل معه في كل شيء “ أخلى 
ذاته آخذًا شكل العبد” (فيلبي8:7). وصار إنسانًا و “ أفتقر وهو غني لكي 
تستغنوا أنتم بفقره” (7"كو1:8). هكذا بسبب مخالفة آدم ولأن “ تصور 


١٠و‎ 
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قلب الإنسان شرير منذ حداتته” إلتفت إلينا وبسبب صلاحه رجع إلينا 
وأقام في الكنيسة وجعلها مدينة ومسكن لهؤلاء الذين تقدسوا. لأنه قال 
عنها أقصد الكنيسة “ ههنا أسكن لأني إشتهيتها” (مزن5:177١)‏ وأيضًا 
رنم داود الطوباويء قائلاً: “ قد قيل لك أمجاد يا مدينة الله” (مز87:"). 
وأشعياء النبي أخبرنا عنهاء قائلاً: “ وَيَكُونُ في آخِر الأيّام أن جَبَلَ بَيْتِ 
الرّبٌ يَكُونُ تَابنًا ففِي رَأس الْجِبَالِء وَيَرْتَفِعُ فؤقَ الثَلآلِء وَتَجْرِي إِلَيِهِ كَل 
ا (أش۲:). لان الكنيسة هي بارزة عاليًا وموجودة كما على جبل. 
إنها منظورة من كل البشر. أيضًا تُسمىّ حقيقة لأنها لا تعبّد أبدًا بالنماذج 
والظلال بل قد قبلت الحق الذي هو المسيح وتحقق السجود الروحي 
والحقيقي (أنظر يو5-77:4 ). 

(زك05:4): " هكذا قال رب الجئود: سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في 
أسنواق أورشليم» كل إتسان متهم عصاه بيده من كثرة الأيام. وتمتلئ أسواق 
المدينةِ من الصبيان والبتات لأعبين في أسواقها". 

.4 حيث إن الحرب قد حطمت الأمة اليهودية وظلت المدن فارغة 
من البشرء والنتيجة أن يرى المرء منازل مهدمة بأثاثات جميلة فيها. لكن 
وَعَدَ أن يمنحهم السلام المنشود والذي يدوم حيث يدعوه اليونانيون بأنه 
(غذاء الأطفال). لأن الصبيان ينقلهم إلى مرحلة النضوج بينما هؤلاء 
الذين بالفعل صاروا رجالا يفتح أمامهم الطريق إلى الكبر والشيخوخة 
بدون أن يضعهم أحد في الأسرء ولا تسحقة أي حرب ولا أيضًّا تبيدهم 
معركة. إذن يجب عن حق أن نرتاب بأن في فترة السلام» المدن بالرغم 
من أنها متسعة وشاسعة إلا أنها تبدو ضيقة ولا تكفي لساكينيها. ومثل 
هذا الشيء يريد أيضّا أن يقول لنا هنا النص الذي نفحصه لأنه قال إن 
الشيوخ والشيخات سوف يجلسون في ميادين أورشليم مُمسكين بالعصا 
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لضعف شيخوختهم آخذين العغكاز مرشدًا لهم. إن السلام العميق لهو 
مستحق للثناءء إذ بدون حرب يقود ‏ كما قلت الأطفال إلى النضوج 
ويرسل الرجال إلى فترة الشيخوخة حيث يعملون في هذه الفترة السلامية 
بدون عراك. أيضًا كون أن يقفز الأولاد في المدينة وترقص الفتيات في 
الميادين لهو برهان على أنهم لم تضغط عليهم أي هموم وعذابات لأنهم 
لن يطيقوا لو هم في فترة الحزن والضيق أن يلعبوا ويرقصوا. 

صار لنا المسيح سلامنا (أنظر أفسس5:1١)‏ الذي أزال أي حرب 
(أنظر هو::١٠)‏ وأظهر كنيسة القديسين بأنها مكتظة ويوجد فيها كثيرين 
مرموقين من جهة الذهن وآلاف وربوات من الممتازين» إليهم كتب يوحنا 
الحكيم؛ قائلاً: “ أَكْتُبُ إِلَيِْكُمْ أيْهَا الآباءُء لأَنَكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الُذِي مِنَ الْبَدْءِ. 
تُب إِلَيْكُمْ أَيْهَا الأخداث, لأَنَكُمْ قَدْ عَلَبِتُمُ الشُرّيرَ. أَكْتُبُْ إِلَيْكُمْ ايها الأو لاد 
لأنَكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الآب” (1١يو1:1).‏ وأيضًا كمثل أطفال غير بالغين 
وبنات صغار لمؤمنين جُددء الجمع الأكثر حداثشة يضيئون بهاءً بقفزاتهم 
الروحية المقدسة؛ أقصد الكنيسةء ويتناسب معهم أن نقول لهم: “ هلم نرنم 
للرب نهتف لصخرة خلاصنا نتقدم أمامه بحمدٍ وبترنيمات نهتف له” 
(رمزه55:١-٠).‏ وإن كان يقال الآن إن الشيوخ يستندون على عصاهم: 
ليتنا ندرك هذا القول على أساس أن المسيح هو الذي يسند الصغار 
والكبارء إنه العصا الذي أتى من يسى (أنظر أش١١:١)‏ وسُّميت عصا 
القوة (أنظر مز١١١:5)‏ التي أرس لها لنا الله الآب من صهيون السماوية: 
لأجل هذا ونحن مملوئين بالفرح نقول: “ عصاك وعكازك هما يعزيانني” 


(مز؟؟::). 
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(زك7:4): " هكذا قال رَبْ الجئود: هأئذا إن يكن ذلك عنجيبا في أعنين بَمِيَدٍ 
هذا الشعب في هذه الأيامء أفيكون أينْضًا عتجيبًا قي عَيتي؟ يفول رب الجئود". 

١(-الأمور‏ العظيمة والفوق طبيعية تقبل عادةً ملمح عدم التصديق 
والعجب لا يغيب عن مسيرتهم حتى النهاية. وحقًا تهكمت سارة من عدم 
تصديق الوعد بإسحق متفكرة في شيخوختها ومستسلمة لضعف ناموس 
طبيعة البشر (أنظر تك .)٠١-٠٠:1۸‏ لكن ولدت بغض النظر عن 
قناعاتهاء لأن الله جعل هذا الأمر ممكثا. إذن كان منطقيًا جِدًا أن 
يتزعزعوا من جراء الشك أولئك الذين تحرروا من الأسر وأن لا يأملوا 
في أن الأمور سوف تصل إلى مثل هذا الحد من الرفاهيةء لدرجة أن 
اورشليم سوف تمتليء من الشيوخ ويشاهدون بداخلها بهجة الأولاد 
ورقصات البنات» وأنهم سوف يحصلون على خيرات السلام العميق 
لأنهم قد رأوا أسوار منهارة وبيوت خربة والمدن المحيطة بهم قد سكنتها 
الوحوش الضارية لأنها كانت فارغة تمامًا من البشر ساكنيهاء والحقول 
التي كانت خصبة ومملوءة بالمزروعات اليانعة والورود» أصبحت 
مملوءة بالأشواك وخالية من أي ثمار وإختفت تماما فئة المزارعين 
الموردين للمحاصيل والأطعمة. إذن وهم يرون هذه الأمور المحزنة ل 
كماقلت ‏ إنتابتهم حالة من عدم التصديق بأن وعود الله سوف تتحقق. 
لذلك لم يتركهم الله في حالة الشك بل أمر أن تكون لديهم الجُرأة 
وعضدهم» قائلاً: “ هذا قال رَبُ الْجُمُودٍِ: هأنذا إِنْ يَكُْنْ ذلك عَحِيبَا في 
أَغْيّنٍ ية هذا الشّغب فِي هذه الأيّام ايكون أَيْضًا عَحِيبًا فِي عَيْنَيَ؟ يَقُولَ 
رب الجُنود” (زك7:8). لأن هذا الذي هو مستحيل بالنسبة لنا هو سهل 
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جدًا تحقيقه بالنسبة لله كُلي القدرة. لأنه هو رب القوات الذي بإرادته 
يحقق الأمور الفوق طبيعية ويصنع ما يشاء بدون تأخير. 

لقد قال الله الآب لليهود معلنا مسبقا إنجازات مخلصنا الآتي إلى 
العالم: “ أَنُظُرُوا بَيْنَ الأمم؛ وَأَنِصِرُوا وَتَحَيّرُوا حَيْرَة. أي عَامِلٌ عَمَلاً 
في أَيَامِكُمْ لآ نُصَدَفُونَ به إِنْ أَخْبِرَ به” (حبقوق5:1. أنظر أع41:17). 
فيما يختص قولنا عن التأنس هو فوق أي إعجاز والإنجازات النابعة من 
هذا السر ليست أبِدًا في المرتبة الأدنى. لأنه كيف لم يقترب عدم 
التصديق من أن الكلمة الذي وُلدٍ من الله أن يتحد بجسدء بان يأخذ شكل 
عبد (أنظر فيلبي »)۷:١‏ وأن يحتمل الصلب (أنظر عب!!:۲)» وشتائم 
وأفعال اليهود الشريرة وغير المعقولة؟ أم كيف لا يندهش المرء من 
النتائج المترتبة على التدبيرء في اللحظة التي فيها تباد الخطية ويبطل 
الموت ويطرد الفساد والإنسان الذي كان قديمًا هاريًا يبدو في بهاءٍ بنعمة 
البنوة لذلك ليت المسيح يتحدث لهؤلاءء ليته يقول لهم: “ إن يكن ذلك 
عجيبًا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام أفيكون أيضًا عجيبًا في 
عيني رب الجنود”. لأن الكل بالنسبة له يسير بكل سهولة وعندما يريد أن 
يفعل أمرًا لا يستطيع أي شيء أن يقف أمامه. 
(زك۸۷:۸): " هكذا قال رب الجثود: هأئذا أخلص شعبي من أزض المشرق 
ومن أرض مغرب الشئنس. وآتي بهم فيّسكثون في وسط أورشليم» ويكوئون 
لي شعنبًاءوأنا أكون لهم إلها بالحق والبر". 

5 لقد خَلَص الله قديمًا بني إسرائيل الذين تشتتوا من جراء الحرب 
وجمعهم في أورشليم وَسَكَنَ بينهم حيث بنوا الهيكل الإلهي وسَمَحَ لهم 
أيضًا بذبائح وفق الناموس أن يستعطفوه ويصلون ويتممون طقوس 
الأعياد وكون إنه يخلص شعبه من الشرق حتى الغربء فهذا يتسق مع 
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عمانوئيل الذي دعا كل المسكونة جاذبًّا بالإيمان العالم من أقاصي 
الأرض» ومجمعًا كل حشد الأمم في المدينة الحقيقة المقدسة والشهيرة: 
التي هي كنيسة الله الحي (أنظر ١تيمو":5١).؛‏ أورشليم السمائية. وكون 
أنه سكن في وسطهاء كيف نستطيع أن نشك في ذلك؟ لأنه صار مثلنا “ 
وعاشر البشر” (باروخ۳۸:۳) لابشا جسدًا وهذا سبق أن أعلنه لنا الله 
بواسطة نبي آخرء قائلاً: “ أما اولاد الزناة فلا يبلغون أشدهم وذرية 
المضجع الأثيم تنقرضء ان طالت حياتهم فانهم يحسبون كلا شيء وفي 
أواخرهم تكون شيخوختهم بلا كرامة” (حكمة7:7١-172).‏ أيضًا هو معنا 
الآن» لأنه لم يتركنا يتامى (أنظر يو؛١18:1١)؛لكن‏ أرسل الباراقليط 
وبواسطته هو مع هؤلاء الذين يحبونه» وسوف يؤكد لنا هذاء قائلا: 


1 - 


٤‏ ت 


“وَعَلَمُوهُمْ أن يَحْفَطُوا جَمِيع مَا أَوْصَيْتُكُمْ به. وَهَا أا مَعَكُمْ كُلَ الأيّام إلى 
انقِضَاءٍ الذّهْر». آمِينَ” (مت58:١٠١).‏ 

إذن لقد صار شعبه هؤلاء الذين لم يكونوا شعبه (أنظر هوشع5:7١)‏ 
وهؤلاء الذين كانوا يسجدون للأحجار شاعرين بالنفور من جراء الضلال 
القديم والدنس. إعترفنا بأنه الله الله “ الحقيقي والبار”. لأننا لسنا 
ملتصقين مثل مُحبي الخرفء في الأمثلة والظلال؛ بل بالحري قد قبلنا 
في أذهاننا وقلوبنا نور التعاليم الإنجيلية وقد تممنا العبادة الحقيقية: 
وإمتلكنا البر الذي به يُسر الله حيث نتمم أيضًا السجود الروحيء لأنه كما 
يقول الإبن ذاته “ لله رُوحٌ. وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ له فبالرُوح وَالْحَقَ يَنْبَغِي أن 
يَسْجُدُوا” (يو؛:؛ .)١‏ 
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الأيّام هذا الكلام من أفواه الأتبياء الذي كان يوم أسّس بَيْت رب الجثود لبتاء 
4 وَعَدَ إله الكل هؤلاء الذين يحبونه ‏ مرات كثيرة ‏ بأمور غير 
مأمولةء لكن هو لا يكذب أبدّاء بل بقوته وبأفعاله السرية يتمم في أوقات 
مختلفة الأمور التي يريدها وبدون أي مشقة أيضًا يجب علينا نحن الذين 
ليس لدينا إيمان ضعيف أن نتيقن من أنه يستطيع أن يتمم بسهولة كل 
الأمورء ونتمم بجرأة اعمال سوف تمجدنا وسوف تجعلنا أن نكسب تاج 
الفضيلة البهيء ونُظهر طاعة لأقوال الله ونحاول أن نجعل إرشاداتنا هي 
الأقوال الإلهية التي في كل مرة تصير بالنسبة لنا الحلي التي نتزين بها. 
كذلك أيضًا يعد ربنا يسوع المسيح بواسطة الأنبياء بخيرات التأنس. 
وفيما يخص الأفكار البشرية لا يقدم كلمته كما قلتء بعيدًا عن اليأس 
متحدنًا عن حجم المواهب. لكن بالإيمان نقبل الأمور التي هي فوق 
الطبيعية» موجهين الذهن تجاه الأعمال الساميةء لكي نسلم عنق الذهن 
بسهولة وطاعة لمعلمي التقوى. لكن الوقت المناسب لمنح الخيرات 
وخضوعنا هو ظهور الكنيسة. لأنه إنتبه كيف أن إله الكل قد أَمَرَ هؤلاء 
الذين هم قبلنا أن يكتسبوا قوة ويتمموا أعمالاً ويظهروا طاعة لأقوال 

اا روم سكرب لوو الريك ر فة 
(زك۸:٠٠):‏ " لأته هَبْلَ هذه الأيّام لم تكن للإتسان أجْرة ولا لِلبهِيمَة أجرة؛ ولا 
سلام لمن خرج أو دخَل من قبل الضيق. وأطلفت كل إتسانء الرّجْلَ على 
15 النسخة العبرية لا تتحدث عن زمن مستقبلي بل تستخدم زمن 
الماضي. لأنها تقول “ قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة 
أجزة” زايا “ول ملام لمن شرع أواقهل هن قبل الضديق” وينذلاً مين 
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“ سوف أطلق كل إنسان” يقول: “ وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه”. 
لكن الحديث هو سهل جذاء والمفهوم العميق لهذه الأقوال يُظهر هنا 
الحقيقة. فهو أراد أن يعلن شيئًا مثل هذا. أقصد رجع بني إسرائيل من 
بابل إلى المدينة المقدسة لكن لم يكن هناك مكان للتقديسء لأن الهيكل 
القديم قد تهدم ولم يستطيعوا أن يقدموا ذبائح وتقدمات لأنه لم يكن يوجد 
مذبح. ثم نصحهم إله الكل أن يضعوا أول إهتمامهم لكل ما كان ضروريًا 
جذاء ويعيدوا بناء الهيكل ويعيدوا بناء المذبح الإلهي له» حتى يستطيعوا 
أن يتمموا بصواب تعليمات الناموس ويستعطفوا إله الكل. لكن هؤلاء قد 
وضعوا عوائق متنوعة» فتارة يتظاهرون بنقص الأموال» وتارة أخرى 
يتذرعون بسوء طباع أولئك الذين يعيقوهم في إعادة البناء. 

ثم بعد ذلك» لأنهم إصطدموا بسبب هذا باش تلقوا طعنات مستمرة 
أقصد قحط وجفاف الأرض» تدميرات من حملات الإغارة التي كانت 
تفعلها الأمم المجاورة لهم. لذلك أدانهم الله بسبب خمولهم قائلاً بواسطة 
فم حجي النبي: “ هكذا قال رَبُ الْجُنُودٍ قَابلاً: هذا الششّعبُْ قال إِنّ الْوَفْتَ لَمْ 
يبلغ وَفْتَ بِنَاءٍ بيت الرّبٌ. فَكَانَنْ كَلِمَةُ الرّبٌّ عَنْ يَدِ حَجّي النَّبَِّ قَائِلاً: هَل 
الؤفث لَكُمْ أَلتُمْ أن تَسْكُنُوا في بُيوتِكُمْ الْمُعَشَاةء وَهذًا البَتِتُ خَرَابٌ؟” 
(حجي١:14-7).‏ أي أنهم وقعوا في اللامبالاة وقبلوا بإستمرار ضربات من 
نقص الإحتياجات وحروب من البلاد المجاورة. لكن حين بُنيّ الهيكل 
توقف غضبه وتوفر لهم كل شيء ومساحة رفاهيتهم كانت كبيرة لأجل 
هذا يقول: “ لأنه قبل هذه الأيام” (زك۸:٠٠)‏ أي قبل أن يُقام الهيكل “ لم 
يكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة”. لأن المزارعين كانوا بلا أجرة 
وبدون أن يجنوا شيئًا هربوا من الحقول مع البقر التي قد أعياها التعب. 

N 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح الثامن 

أيضًا الذين دخلوا أو خرجوا لم يكن لديهم سلام. يسمي الداخلون 
والخارجون بانهم أولئك الذين في كل مرة يذهبون من مدينة إلى مدينة. 
أو أولئنك الذين يعملون بالتجارة أو لديهم أسباب أخرى للدخول والخروج. 
لا يوجد لهؤلاء سلام لأن الأمم المجاورة مازالت تعذب ‏ كما قلت بني 
إسرائيل» وکل واحد كان یری قريبه من دمه أو أخيه أو جاره بانه واحد 
من اعدائه الأكثر سوءًا. أيضًا يجب أن نعرف انه قبل تأنس وحيد الجنس 
وظهور الكنيسة لم يكن يوجد أجر للبشر ولا بالطبع للحيوانات. لأن 
الأكثر ذكاءً في هذه الحياة والمعتبرون أنهم فاهمون الذين سيمكن ان 
يُشرّعوا بانهم بشرء إعتبروا بلا مكسب وبلا فائدة إعتنائهم بالأحاديث 
والأقوال: ولا إستطاعوا أن يكتبوا كتابّا من الكتب الضرورية؛ ولا كانت 
لديهم المقدرة أن يتأملوا او أن يقولوا شيئًا للآخرين. هكذا ايضًّا أولئك 
الذين عاشوا حياة بذيئة ووحشية يظلوا بلا مكسبء لأنهم لم يفعلوا شينًا 
من الأشياء التي يُسر بها الله. أيضًا لا يوجد سلام على الأرض لأن قطيع 
الشياطين أزعجوا الكل وملاوا الأرض إضطرابًا حيث وجدت كل 
الأشياء وأيضًا كل الأذهان في تزعزع دائم وهياج حيث لا تتمتع بأي 
ثبات. 
(زك4:؟1): " أمّا الآن فلا أكون أنا لِبَمِيَةَ هذا الشخب كما في الأيّام الأولىء 
يَقُول رَبْ الجنود. بل زغ السام الكرم يخطي ثم والأرْض تغطي غلتهاء 
وَالسَّمَاوَات تخطي تداهاء وأملك بَقِيّةَ هذا الشتعب هذه كلها". 

5ه ينقل غضبه وتبعيات هذا الأمر من حوادث» وسوف تختفي 
العقوبات مع الأوقات. أي عندما تتوقف الخطية وبالحري يكون بني 
إسرائيل قد دفعوا تمن عقوباتهم لأجلهاء قال سوف تتوقف النكبات 
وسوف يهجرون وادي البكاء. لأنه لم يقرر إدخال نفس الثقل مع الأمور 
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السابقة» لكن كل ما هو متوقع في حالة السكينة والهدوء. هذه الأمور هي 
تثبيت السلام ومنح الغنى لهؤلاء الشاكرين لدرجة أن يمتلئوا بكروم 
العنب» فلاحة الأرض تعطي للمجتهدين من المزارعين غنى الإنتاج» 
بمساعدة السماء التي بمطرها ستجعل الحقول خصبة وممتلئة بالنباتات. 
لأنهم على أي حال سوف يمتثلون لوصايا الرب» أقصد السماء والأرض 
وبشكل عام الخليقة كلها. 

هذا الحديث يمكن أن يُطبق على المسيح مخلصنا كلنا. لأنه قبل أوقات 
مجيئه إلى العالم سَلَكَ كل واحد منا وفق ما إعتبره مستقيم (صحيح) 
وعشنا حياة حيوانية وعبثية تماما ومدفوعة بضلالات الشياطين (أنظر 
أفسس7:7"): لكن عندما كنا ساقطين ومُداس علينا في الأرض وكان 
أعدائنا يركلوننا بأرجلهم» رحمنا الله الآب ولم يتصرف تجاهنا وفق 
الأزمنة التي مرت. لأنه لم يتغافل عن أننا كُنا مقهورين وعائشين تحت 
سيادة الطاغية الذي جذبنا إلى كل ما هو قذر لكن المسيح أعطانا السلام 
السماوي» أقصد الذي أيضًا أعطانا عطية كل هذه الثمرة الذهنية. لأننا 
إمتلئنا من القمح والخمر (أنظر يؤ9:1١),‏ وأهدانا الكرمة الحقيقية (أنظر 
يوه1:١).‏ أي المسيح ثمرتها حيث وفق هذا مكتوب “ وَخَمْرٍ تفرح قَلْبَ 
الإنسَانء لإلماع وَجَهِه أكُثرَ مِن الزَِّتِء وَخُنِز يُسْئِدُ لَب الإنسَان” 
(مز؛١٠:١1١).‏ هو أيضًّا حقًّا حبة الحنطة (أنظر يو54:170١)‏ الحزمة 
المقدسةء صار لأجلنا خبز الحياة (أنظر يو0:5") وأبهجنا بهجة عظيمة 
بأمطار السماءء أي الذهنية والروحية والتي ذكرها داودء قائلاً: “ هثل 
نى حَرْمُونَ الَازِلِ عَلَى جَبَلٍ صِفَيَؤْنَ. لأنَّهُ هناك أَمَرَ الرّبُ بالبَرَكَةِ 
کا ایا زم )رعذ قد أغطيت امن الله كتلس ارت 
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ونصيب صالح» لأننا صرنا إسرائيل أي العقل الذي يرى اللهء لأننا رأينا 
الآب في شخص الإبن (أنظر يو٤ .)1:١‏ 
(زك۲:۸): " ويكون كما أتكم كتتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت 
إسرائيل؛ گذلك أخلصكم فتكوئون بَرَكَةَ فلا تخافوا. لتتشدد أيديكم". 

5 عندما صار بني إسرائيل أسرى وؤجدوا تحت قهر محتليهم 
صاروا أيضًا ملعونين كما يقول البعض: “ يا ليتني لا أصير مثل 
إسرائيل” لكن عندما خلصهم الله الرحوم وؤجدوا في سعادتهم القديمة: 
تحرروا ومعهم كل نكائبهم أيضًا من الرأي الذي يعتبرهم ملعونين لأنهم 
تباركوا ولم يكونوا أبدًا أقل غيرة مما هو أيضًّا قديم» كذلك ملأهم الله من 
البهجة والسرور بالخيرات السماوية ومَدَ مشاركتهم في كل ما هو مفرح. 

هذا الأمر يبدو أنه يُصدّق أيضًا في حالتنا. لأننا كنا ملعونين وتابعين 
في قطيع الشياطين وقد سقطنا في كل نوع من الخباثة والندالة بسبب 
طرق أولنك الشريرة (أنظن #ابط7:5١-4١).‏ لكن عندما عرفت الله خالق 
الكل وعُرفنا من المسيح» عندئذٍ تعلمنا أن نرنم لأجل ذواتنا “ أَنْتُمْ 
مُبَارَكُونَ لِلرّبَ الصَّانِع السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ” (مزه١15:1).‏ أيضًا لأننا 
قد دُعينا لمجد وكرامة عظيمة»ء فمن الضروري لكي نعمل وننتصر على 
الشهوات ونكره الخطية ونطبق النواميس الإنجيلية ونجتهد بغيرة» يجب 
أن نعمل ما هو مُسَر عند الله. لأننا نسمع أنه ينادينا “ فتكونون بركة فلا 
تخافوا لتتشدد ايديكم”. ويجب أن يكون لدينا جُرأة أن نأخذ من المسيح 
لأنه إنتصر لأجلنا على العالم (أنظر يو5١7:1")؛‏ داس الأعداء وأظهر 
أن هيكله الخاص أسمى بكثير من الموتء وَسَدّ فم الشرير (العاصي) 
لدرجة أننا أيضًا نحن نختبر كل هذا بفضله. لأنه كما قلتء إنتصر ليس 
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لأجل ذاته بل بالحري لكي يمنح لنا نحن الذين قد ضعفناء الصالحات التي 
نبعت من النصر. 
(زك1015:4): " لأته هكذا قال رب الجئود: كما أتي فكرت في أن أسِيء إليكم 
حبين ضبني آباؤگم؛ قال رَبْ الجئود, ولم أتدم. هكذا عدت وكرت في هذه 
الأيّام في أن أحسن إلى أورشلِيم وَبَيْتَ يَهُوذا. لا تخافوا". 

417 وكون أنه في الأفكار الإلهية قرارات لا شيء يمكن أن يقف ضد 
هذه الأفكارء قد ترك لنا أن ندرك هذا الأمر من خلال أقواله هذه. لأن 
هذا الذي يفكر فيه الله ويريده أن يتحقق سوف يتحقق على أي حال 
وسوف تكون له النهاية التي يريدها. وهذا يقوله بفم أشعياء مظهرًا قوة 
طبيعته: “ مُخْبِرٌ مُنْدُ الْبَدْءِ بالأخيرٍء وَمُنْدُ الْقَدِيم بِمَالَمْ يُفْعَلْء قَائِلاً: رَأيِي 
قو وَأَفْعْلُ كل مَسسرّنِي” (اش1+45):.مسن تلك الأحداث التي خدثت 
وعانوا منها عندما سقط عليهم الغضب الإلهي؛ من تلك الأحداث ذاتها 
سيُعلن بكل وضوح أن طريق نجاحهم يتسع عندما يريد هو ويسمح 
برفاهيتهم أو بالحري أيضًا يرغب من محبته للبشر أن يستمتعوا بكل 
صلاح. لأنه كما يقول عندما أراد أن يسبب لهم أي شر بسبب خطاياهم 
الكثيرة؛ لم يمنعه شيءء هكذا أيضًا عندما قرر لأجلهم الصلاح وأراد أن 
يريهم رحمته بسبب أنه فُجِل بهم شرًا بقدر كافيء لم يُوجد أي مانع “ 
هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم بيت يهودا” 
السبب واضح جدًا لأنه لم يقل فقط “ عدت وفكرت” عشوائيًا بل مثل 
قرار الصلاح هذا أخذه لكي يرحمكم حتى كأنه يقول “ أنا جاهز لكي 
أفعل”. هذا الحديث هو واضح جدًا بقرار قوي. ويختم وعده بالحق 
فخا "لذ تاقوا" 
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هكذا أيضًا نحن أنفسنا الذين دُعينا بواسطة الإيمان إلى معرفة الحق 
قد طمأننا المسيح. لأنه» كما قبل أن يدعوناء لأننا قد إنزلقنا إلى كل نوع 
من أنواع الندالة سلمنا إلى كل ذهن مرفوض (أنظر رو١:8١)‏ وسَبَّب لنا 
الشرور بسبب دنسناء هكذا أيضًّا في هذه الأيام قال لنا هو ذاته “ هكذا 
عد و كرك" أن حون الى اكه وت ها ال لعن للقن اريت 
به وبأعمالنا الحسنة نمجده كرب وكمخلص وفاديء لأن إسم “ يهوذا” 
يعني “ تمجيد”. لكن على الجانب الآخرء بيت يهوذا يمكن أيضًا أن يعني 
الكنيسة» التي تتصف بأنها بيت المسيح الذي “ أشرق من يهوذا” ا 
هكذا بواسطة الكتب المقدسة. وحمقًا ذكره البطريرك يعقوب قائلاً: “يَهُوذَاء 
ياك يَحْمَدُ إِخْوَنْكَء يدك عَلَى فا أغدائك يَسْجْدُ لَكَ بَنُو أبيك” 55 
وأيضًا: “ يَهُوذا جَرْوُ أَسَدِء مِنْ فُرِيسَة صَعِدْت يَا ابي جنا وَرَبَض كُأَسَدٍ 
وَكُلَبْوَةٍ مَنْ يُنْهضُة؟” (تك۹٤:1).‏ لأنه وفق كلام النبي نبت المسيح “ 
جذر يسى” (أش١١1:1١)‏ وكأنه من زرع من العذراء المقدسة “ يُرْسِلٌ 
الرّبُ قَضِيب زك مِنْ صِهيؤن. ساط في وَسَط أَعْدَايِكَ” (مز١٠۲:1.‏ 
ORNS‏ إذق أيعنا فيل نا ECD‏ لأقه انيت ارك الصَّدَّيقَ يَا 
رَبُْ. كانه برس تُحِيطه بالرّضَّا” (مزه:؟١)‏ أي تحيطه أيها الآب 
بالخلاص والنعمة بواسطة المسيح. 


- 27 ): " هذه هي الأمُور التي تفعلونها. يكلم كل إتسان قريبه بالحق. 
فضوا بالحق وقضاء السلام في أښوابگم. ولا يُمَكْرَنَ أحد في السُوء على 
شيم ل الو ولا تحِبُوا يمين الرُور. لأنَ هذه جميعها أكرههاء يول 
الرّب". 
لو إختاروا أن لا يكونوا غصاة وتوقفوا عن عادة أن يعتمدوا 


على وسيلة غير مثمرة للحياة بل فضّلوا السلوك في طريق مرغوب 
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بالنسبة له وأرادوا أن يحيوا الحياة البهية والمقدسة» وَعََدَ الله أن يعطيهم 
خيرات صلاحه وبالحري هو جاهز أن يغدق عليهم من إحساناته. لأنه قد 
أعطى لهم وصية أن لا يتكلموا بالكذب بل لتكن أقوالهم صادقة وأن 
يحبوا الإستقامة في أزماتهم» في كل حالة ينبغي أن يصدروا قرارًا 
صريحًا وبلا لوم دائمًا وفي كل مكان» وأن لا ينهزموا من الطمع والربح 
القبيح (أنظر ١تيمو":۸)»‏ ولا يسعوا ويخططوا للمكسب غير المشروع 
ولا خيانة العدالة بسبب الأموال لكن يهدفون فقط لهذا الذي يسر به الله. 
أن يسامحوا الأخوة إذا حدث وسقطوا في أخطاء سواء بالفعل أو بالقول» 
وفيما عدا هذه الأمور أن يصدوا القسم الكاذب. لأن هذه الأمور الخاطئة 

أيضًا لاحظ كيف أنه يأمر أن يفعلوا تلك الأمور التي تنتمي إلى 
الظلال والنماذج. لأنه لم يأمرهم بأنه ينبغي أن يقدموا ذبائح حيوانية. ولا 
يكرموه ببخور لكنه أراد أن يمارسوا حياة إنجيلية بسيطة وعبادة عقلية. 
لأنه صار بالنسبة لنا في هذه الأقوال ليس حديث مختصر عن مجييء 
مخلصنا إلى العالم لأجل هذا أيضًا يتبعه بالضرورة الوصية التي دُكرت 
في تشريعات ذاك. لأنه؛ بما أنه يجبء أن نتبع الأقوال الإلهية» ونقول 
الحق» سوف نتحدث بأقوال المسيح., لأن المسيح هو الحق (أنظر 
يو5:14). لأجل هذا أيضًّا بطرس الحكيم أعطى لنا وصية “ وَاحْسِبُوا 
أناةَ رَبّنَا خَلآصاء كمَا كنب إِلَيْكُمْ أَحُونَا ابيب بُونْسُ أَيِضًا بحسب 
الْحِكُمَة الْمُعْطَاةٍ لّة” (۲بط۳:١٠).‏ أيضًا إذن هؤلاء الذين إعتادوا أن 
يقولوا أقوال المسيح وأن يذكروه دائمًا بأفواههم ويتأملوه في ذهنهم 
وقلوبهم» سيكونون في سلام ووداعة وغير متذكرين للشرور ولا يعرفون 
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القسم الكاذب أو بالحري لن يقسموا أبدًا لأنه سيكون في ذهنهم قوله: “ بَلْ 
يكن كلامكُم: نعم نهم لآلا وَمَازَادَ على ذلك فهو من الشُرُير” 
(مت5:» .)١‏ 
(زك1218:4): " وكان إلى كلام رب الجثود قائلا: هكذا قال رب الجئود: إن 
صؤم الشهْر الرابع وَصؤم الخامس وَصوم السابع وصوم العاثير يكون لبت 
يهوذا ابْتِهَاحًا وفْرَحا وأعنيادًا طيبَة. فأحبُوا الحق والسّلام". 

48 أعتقد أنه من الضروري أن نعرض أيضًّا مسبقًا لهؤلاء محبي 
التعلّم أسباب تسمية الأصوام هناء وما هو صوم الرابع» وما هو الخامس 
وما جاء بعدهم» السابع والعاشرء وهكذا سنضيف الساعة المناسبة وأيضًا 
بترتيب مفهوم وصاياه. إذن بعد غزو المدينة المقدسة؛ وحرق الهيكل 
وإنتقال بني إسرائيل إلى الأسر مع الأواني المقدسة (أنظضر 
املف 4:59 ان ارا وتوا ني البهركفة: رالاعا التي 
عانوا فيها من النكبة أنها مرعبة ومخيفة وبالحري تجمعوا في مجموعات 
مستسلمين للعويل والحزن ومبتعدين عن الطعام كما إلى الأصوام. لكن 
دعنا نمضي في عرض ما هي النكبات التي عانوا منها في كل يوم من 
الأيام التي قلناها. حسئاء قال أرميا النبي: “ وَفِي السَّنَة النَّاسِعَةِ لِمُلْكَهِه في 
الشهر الْعَاشِرِء في عَاشِرٍ الشَهْرء جَاءَ تَبُوخَدْرَاصَرٌ مَلِكُ بابل هُوَ وَل 
جَيْشِهِ عَلَى أُورُشَلِيمَ وَنَرَمُوا عَلَيْهَا ونوا عَلَيْمَا أَبْرَاجًا حَوَالَها. هَدَخَلَتِ 
لْمَدِيئَةٌ في الْحِصّار إلى السَّنَةِ الْحَادَِةِ عَشَرَةً لِلْمَِكِ صِذقيًا. في الثَهْر 
الرّابِع» في تَاسِع الشهْرٍ اشنَّدٌ الجُوعٌ فِي الْمَدِيسَة وَلَْمْ يَكُْنْ خْبْرْ لغب 
الأَرْضٍ, فَتهِرَتٍ الْمَدِيئَةُ وَهَرَب كُلُ رجَال الالء وَخَرَجُوا مِن الْمَدِينَةٍ 
َيْلاً في طَرِيقٍ الْبَابِ بَيْنَ السُورَنْنِ اللَذيِنِ عِنْدَ جَنَّةٍ المَلِكِ وَالكَلْدَانيُونَ عِنْدَ 
المَدِينَةِ حَوَالَيِهَاه فَذْهَبُوا في طريق الْبَرّيّة” (أر١ه:4-١).‏ 
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ثم بينما ذكر ذبح أولاد صدقيا وعماه هو ذاته» قال أيضًا “وَفِي الشهر 
الْحَامِسِء في عَاشِرٍ الشَّهْرء وهي السَّنَةٌ النَّاسِعَةُ عَشَرَةَ لِلْمَلِكِ تَبُوخَدْرَاصَرَ 
مَلِكِ بَابِلء جَاءً نَبُورَرَادَانُ رَئْيسُ الشرَظطِ الَّذِي كَانَ يَقِفُ أَمَامَ مَلِكِ بَابِلَ 
إلى أُورُشَلِيمَ وَأخرّق بيت الرّبٌ وَيَئْتَ الْمَلِكِء وَل بوت أُورشَلِيمَ 
وَكُلَ بُيُوتِ الْعْظْمَاء» أَخْرَقَها بالنار. وَكُلَ أَسْوَارٍ أو(شليع ترا هدا 
كُلُ جَيْشٍ الْكَلْدَانِيينَ الذي مَعْ رئيس الشرّط” (أر؟7:5١-5١).‏ هل سمعت 
كيف أنه في السنة العاشرة حاصر نبوخذ نصر أورشليم ثم في الشهر 
الرابع للسنة العاشرة خلت (إنهارت) المدينة» وفي الشهر الخامس قيل إنه 
حرق أيضًّا الهيكل وكل المدينة بواسطة رئيس الشرط. لكن من 
الضروري أن نقول ما هو أيضًا السابع. 

هكذا عندما إستولى رئيس الشرط على أورشليم؛ رَسَمّ رئيسًا على بقية 
اليهود في أورشليم جدليا 1050110 ثم بعد هذا العمل رحل إلى بابل. 
لکن عفدنا لحو اک جو اتود اشن ا اوها ار 
إجتمعوا في أورشليم وكان لديهم رجاء بأنهم سوف يسكنون في أرضهم. 
اکر قي القدون الاب كنا هو مكتري» فل ارال جندليا وگل ااب 
وقتذاك تشتتوا وهربوا إلى مصر وهناك ضلوا (أنظر أر۸٤:٠_۷١.‏ 
"ملوك55-77:75) إذن إعتبروا اليوم السابع ونفس الشهر مكروه لأجل 
هذا السبب. هذا هو إذن دافع الأصوام. لكن لأنه كان الآتي» عندما توقفت 
إعلانات غضب الله والإسرائيليون رجعوا إلى أورشليم والأحزان قد 
مَرَتء أن لا تصوموا بعد وأن لا تحزنواء أمر أن يغير الحزن إلى فرح 
وقد فرحوا لكل ما أخذوه من الله؛ أي أن يحفظوا في ذاكرتهم كل هذا 
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الذي من أجله غوقبوا خلال الأوقات» خاطئين بلا تحفظ ومنزلقين بدون 
خجل في العصيان. 

هذا قد فعله لنا المسيح. لأنه» وفق قول الإبصلمودية “ لِكَيّ تَتَرَنُمَ أك 
رُوجي وَلآ تَسْكُتَ. يَارَبُ إلهيء إِلى الأبَدٍ أَحْمَدُكَ” (مز١.”:١1).‏ وأيضًا 
لا ندين ذواتنا أبدّاء لأننا كنا غير عارفين الله وعابدين للخليقة وليس 
للخالق» وقد وجدنا ساقطين تحت أقدام الأعداء وسُلمنا إلى ذهن مرفوض 
(أنظر رو١:70‏ وما بعده) لكننا على النقيض نشكره لأنه رحمنا وخلصنا 
“ أن يُعْطِيَنَا إِنَنَا بلا خَؤْفبء مُنْقَذِينَ مِنْ يدي أَغْذَابناء نَعْبِدُه” (لو ٤:١‏ ۷) 
وسكننا ثانيةٌ في المدينة المقدسة»ء أي الكنيسة وصرنا مستحقين من الآن 
وصاعدًا تمجيده بصلوات وذبائح روحية وتعلمنا من الكتاب المقدس أن 
نحبه بكونه السلام والحق ونعتبر الأمر دافع لفرح سامي. لأنه “ هو 
سلامنا” (أفسس”5:7١)»‏ هو كما قال “ الحق” (يو؛ )1:١‏ وبفضله نحفظ 
أمال صالحة ومغمورين بالفرح نحن المتحررون من كل حزن وضيق. 
(زك :)57٠:8‏ " هكذا قال رب الجثود: سيآتي شعوب بعد وسكان مدن 
كثِيرَةٍ. وسكان واحدة يَسِيرُونَ إلى أخرى قائلين: لتذهب ذهابًا لتترضى وجه 
الرّبْ وتطلب رب الجئود. أنا أيضا أذهب. فتأتي شعوب كثيرة وأمم فوية 
ليطلبوا رب الجثود فِي أورشليم, وَليَترضُوا وجه الرّب". 

لقد حَوَلَ المسيح حزننا إلى فرح وإلى عيد وإلى إعلامات صالحة 
للفرح مبدلاً الأحزان إلى إبتهاج للنفس. يقول» مجييء أولئك الذين دُعوا 
إلى الخلاص بواسطة الإيمان والتواجد بالقرب من الله بواسطة التقديس 
لا يصير لكل واحد بشكل فردي بل سوف يتشجعون لهذا الأمرء المدن 
الواحدة تشجع الأخرى وسيأتون حشودًا كل الأمم والذين يتبعونهم ويأتون 
في المرتبة الثانية سوف يصرخون لأولئك الذين وصلوا أولاً: “سوف 
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أذهب أنا أيضًا” لأنه مكتوب “ الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدٍ يُحَدَّدُ وَالإِنْسَانُ يُحَدْدُ وَحْهَ 
صَاحبه” (أمشال17:77). لأنه دائمًا حث الآخرين إلى تتميم الصلاح 
يصير تهيئة للبعض. وما هو هدف المدن أو الأمم؟ أن يسألوا الغفران 
ويطلبوا شخص الربء أقصد المسيح الذي هو صورة الله الاب منقطعة 
النظير (أنظر ”كو::؛).؛ وكما هو مكتوب: ‏ الَّذِيء وَهُوَ بَهَاءُ مَحْدِه 
وَرَسْمٌ جَوْهَرِهِء وَحَامِلَ كَل الأشيَاءٍ بِكَلِمَة قُدْرَتِهِه بَعْدَ مَا صّنَعٌ بِنَفيِهِ 
َطْهِيرًا لِخَطَاتَانَاء جَلْسَ في يَمِينِ الْعَطْمَةٍ في الأعَالِي” (عب١7:1)»‏ الذي 
عنه قال داود الطوباوي “ أَضِئئ بوَجْهك عَلَى عَبْدِكَء وَعَلَمْنِي فَرَايْضَكَ” 
(مز۱۱۹:١٠).‏ لأنه أشرق علينا السلام ووجه الله الآب كما قلت. عندما 
تكون لدينا المحبة والرحمة سوف نصد أيضًا الضرر الناتج من الخطية 
مكتسبين برنا بواسطة الإيمان “ لآ بأغمَال في بر عَمِلّنَاهَا نَحْنُ بَلْ 
بِمُفْتَضَى رَحْمَتِهِ خَلّصَنًا بَعْسْلٍ الْمِيلادٍ الات وَتَجْدِيدٍ الرُوح الْقُدُْسِء الذي 
به فى عَلَيْنَا بيَسُوع الْمَسِيح مُخَلُصِنًا. حَتّى إِذَا تَبَرَرْنَا بِنِعمَتِه نَصِيرٌ 
ا ا ا 3١ EE‏ يطس7-5:7). لأنه هو محب للرأفة 
وصالح ويغفر خطايا أولئك الذين يلتجئون إليه (أنظر يؤ5:5١).‏ ونحن 
نطلبه بُحب للتعلم وبتكميل الأمور اللائقة» سوف نجده على أي حال وبلا 
شك وبواسطته سنلتصسق بال الآب. لأن وفق الكتب المقدسة “ هو 
سلامنا” (أفسس .)١ ٤:۲‏ 

(زك5:4): + هكذا قال رب الجثود: في تلك الأيّام يُمْسِك عتشرة رجال من 
جميع ألسِنة الأمم بذيل رَجل يهودي قائلين: تذهب معكم لأتنا معنا أن الله 


١‏ بأي طريقة سيصير مجييء أولئك من المدن والأم م الذين يطلبون 
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ذاك الزمن الذي فيه “ يمسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم بذيل 
رجل يهودي قائلين “ نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم”. برقم عشرة 
تدرك كمال عدد الآتين» لأن عدد عشرة هو رمز للكمال. أيضًا كون أن 
الأمميين الذين تبعوا الرسل القديسين شرعوا في السير في نفس طريق 
اولك محققين التبرير بالإيمان بالمسيح (أنظر روه:١)؛‏ جعله واضحًا 
قائلاً أيضًا الطريقة بشكل حسن بواسطة أيقونة كل الحوادث التي حدثت 
بالنسبة لنا. لأن الأطفال الصغار يريدون أحيانا أن يتبعوا آبائهم ممسكين 
طرف شوبهم حتى يساعدهم هذا المسلك أن يسيروا بثبات وآمان. بنفس 
الطريقة أيضًّا هؤلاء الذين يعبدون الخليقة بدلاً من خالق الكل إعتبروا 
أبائهم الأصلاء هم المدخلين للعقائد الإنجيلية وإرتبطوا معهم بنفس واحدة 
تابعين إياهم, > كأنهم مثل أطفال بعد في المعرفة سالكين نفس الطريق 
مظهرين على أي حال أنهم غيورون لطريقة حياة أولئك وبأدائهم الدائم 
إلى الأفضل “ إلى أن تَْتَهِيَ جَمِيعُنًا إلى وَحْدَائِيَةٍ الإيمَانٍ وَمَعْرِفَةٍ ابن الله. 
اح إِنََانِ كال الب تياس قَامَةٍ مِلءِ الْمَيسيح” (أفسس؛٤ ١١:‏ ). ولأي 
سبب يتبعونهم؟ ؟ لأنهم تعلموا أن الله هو مع هؤلاء» أقصد عمانوئيلء لأن 
معنى هذا الإسم أن “ الله معنا”. أيضًا كون انه لن تكون الدعوة وقتذاك 
ففط لهؤلاء الذين من دم بني إسرائيل بل بالحري لكل الأمم في 
المسكونة؛ يعلمه قائلاً أنهم سيأتون من كل الألسنة هؤلاء الذين سيتشبثون 
بطرف ثوبه. لكن متى عى الأمم إلى معرفة الحق» ومتى أرادوا أن 
يطلبوا الرب ويتوسلون إليه وساروا في نفس طريق الرسل القديسين 
عندما صر إنسانا وحيد الجس» الذي هو “مشتهى كل الأمم” 
(تك۹٤ ٠١‏ ) الذي رنم له دواد امح كن راحم لدي سس ساون 
وَيَسْجُدُونَ أَمَامَكَ يَارَبُ» وَيُمَجّدُونَ امَك" (مزكم :) لأنه بواسطته 
خَلّص حشد الأمم. 
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الإصحاح التاسع 
(زك5:؟):" وحخي كلمة الرّب في أرض حدراخ ودمشق محله. لأن للرب عين 
الإتسان وكل أسنباط إسرائيل. وَحَمَاةٌُ أيِضًا تتاخمهاء وصور وصيدون وإن تكن 
حکیمه جدا". 

5 هذه الأقوال هنا غير متحررة من الوعورة وإنه لصعب جذا 
أيضًا تركيب الكلمات» لكن فيما عدا ما يصير سوف نحاول تسهيل هذه 
الأقوال. لكن يجب أن نشرح لأي سبب قيلت هذه الأقوال لأنه أيضًا هكذا 
بالكاد سوف ندرك مفهوم النبوة. إذن عندما تحرر إسرائيل من قيود 
الأسر ورجعوا إلى اليهودية شرعوا في إعادة بناء أورشليم» عندئذٍ الأمم 
المجاورة» أولئك الذين سكنوا في السامرة وأولئك الذين إمتلكوا مدن 
فلسطين وفينيقية» أفترسوا من الحسدء وخافوا معًا أن ترجع الأمور كما 
كانت في القديم» إتساع السبط إلى حشد لا يُحصىء ثم إمتلاك مدينة منيعة 
جدًا ومعقل» يناضلون أيضًا (ثانيةًٌ) ضدهم» ولا يمكن أن تُقاوم مثلما 
كانت في القديمء يشورون بقوتهم ضدهم. هكذا بينما أولئك أرادوا أن يبنوا 
الأسوارء هؤلاء أرادوا أن يمنعوهم» متورطين في ضلال مرير لكن 
جاعلين ضدهم غارات اللصوص. ووصلوا إلى مثل هذه الدرجة من 
الغيرة والحسد حتى أنهم كتبوا إلى ملك فارس كل ما يحتوية سفر عزراء 
ا 1# أطيير يان حر O AE‏ وتشكون, ُو بيصّايّ ثلاث مِنَة 
وثلاتة وعشرون” (١غزرا؟:18-15).‏ 

ن ا اعرا تين فا يني إسيوائيل اقيق ف اولي عام 
وأسروا لكن أيضًا عندما خلصوا وتحرروا من قيودهم لم يتوقفوا أبدًا ولو 
قليلاً عن الهجوم ضدهم وسببوا لهم آلاف الآلام وعذبونهم بدسائس 
ومكائد متنوعة ولا الهيكل الإلهي لم يتركونهم أن يُقيموهء ولا أيضّا 
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أيدي الإسرائيليين. لأنه عندما توقفوا عن هذه الأعمال وقد بنوا الهيكل» 
حيث أنهم نهبوا كل المدن وإستعبدوا ساكنيها وصاروا أسياد لأمور لا 
حصر لها. 

يقول “ وحي كلمة الرب” “ في (إلى) أرض حدراخ ودمشق” أي 
* ا تع الإشبحان و كل اشا ر ل وبخحناة اهنا اكا 
وصور وصيدون وأن تكن حكيمة جدًا. وقد بتنت صور حصنا لنفسها 
وكوّمت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. هوذا السيد يمتلكها 
ويضرب في البحر قوتها وهي توكل بالنار” (زك1:١-5).‏ أرض حدراخ 
هي بلد توجد في مكان ما في الشرق» حيث جيرانها هي أيضًا حماة التي 
اليوم هي إبيفانيا قريبة من أنطاكية ودمشق التي هي عاصمة الفينيقيين 
وفلسطين» سوف يُستعبدوا أي بالعواصم والمدن التي تخضع لها. إذن 
لماذا الحديث هو ضدهم؟ لأن بالتأكيد أيضًا فيها صار راحته أي راحة 
الله ضابط الكل. وإرتاح لأنه رأى عقوبات لأنه لن يصمت هذا الذي يرى 
كل شيء مدينا بإستحقاق رحمته وإفتقاده الأمة المختارة؛ أي إسرائيل. 
لأن إله الكل يرى البشر ويتابع مسيرة كل واحد (أنظر أمشال5:١5.‏ 
أي ٤:۳١‏ وما بعده)» وأولئك الذين يظلمون يلتف غض به لكن يخلص 
هؤلاء الذين ظلموا. من الضروري أن نتذكر أنه أيضًا في السابق وهو 
يتحدث عن أربعة مركبات وأشكال أحصنةء أضاف أيضًا “ هؤلاء الذين 
يسيرون تجاه منطقة الشمال يوقفون غضبي في أرض الشمال” وسكن 
غضب الرب الذي يكره الشر عندما يتبرأ هؤلاء من جزاءاتهم, هؤلاء 
الذين كانوا ضده بسبب خطاياهم الكثيرة والفظيعة. 
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(زك55:9): "وحماة أينضًا تتاخمهاء وصور وَصيندون وإن تكن حكيمة حجدا. 
وقد بتت صورُ حصنا لتضسيهاء وكوّمت الفضة كالتراب والدذّهب كطين 
الأسواق. هوذا السَيّدْ يمتلكها ويضرب في البحر فوّتهاء وهي تؤكل بالتار". 
57 كل ما حدث في المدن يتوافق مع هذا الحديث» فقول الرب قد 


كان عن الأحداث التي حدثت ضد هذه المدن. وبدأ من صور وصيدون 
اللتين قد كُرمتا بالحري عن المدن الأخرى» حيث أنهما تفوقتا من جهة 
القوة والغنى» وجود وإحسان ساكنيهما وكانتا تسودان على المدن الأخرى 
متفوقين على جيرانهما. إذن لأنهم يقولون إن صور وصيدون كانتا 
موضع غيرة شديدة منهما ويقولون إنهما مرعبتان ولا تُهزما مستندين 
على جرأتهم في تحصيناتهم أي في الأسوار المحيطة أو في أمور أخرى 
والتي بها حفظت وأنقذت المدن وكان لديهم فكرة كبيرة أيضًا عن غناهم. 
ولأجل هذا تعلموا من الخبرة ذاتها بأن “ الرب سوف يورثها”. لأنه بينما 
يستولى عليها بني إسرائيل» أو على الأقل بواسطة فسباسيانوس وتيطس› 
يقول سوف نرث بواسطة الله. لأنه هو الذي سلمها أيضًا ووضعها تحت 
سلطان غزاتها. أي الرومان الذين أخضعوا كل الأرض تحت 
صولجانهم» لكل الذين تراجعوا بدون معركة كانوا يتصرفون معهم بود 
وهدوءء لكن بالنسبة لأولئك الذين أرادوا أن يقاومواء إندفعوا هؤلاء 
ضدهم وتصرفوا تجاههم بقسوة وعنف. إذن هو يهدد بأنه سوف يحرق 
وسوف يطرح في البحر أسوارها وسوف يسلب غناهاء بالرغم من أن 
الذهب كان مثل كومة من الطين وكانت الفضة مثل فخار الطرق. لأنهم 
صاروا تجار مرعبون وسكان صور صاروا عاشقون للمكسبء ولأجل 
هذا الحدث صار حديث متسع وممتد في كتابات حزقيال النبي. إذن لا 
شيء سوف يفيد هؤلاء الذين يصطدمون بالله بأن يستهزؤا بالقديسين» لو 
۲۱ 


بالتأكيد يحدث أن هؤلاء يعانون شيئا ويضحكون بشدة لو أن الله حدث أن 
إمتحن إيمان هؤلاء. لأنه سوف يقف عاجرًا كل حصن» أي كل سور 
وأي إجراء أمنيء ولا الغنى يفيدهم في شيء إطلاقًا بل على النقيض 
سوف تتخلى كل الإستعدادات عن الذين إعتادوا أن ينهبوا. 

أيضًا يمكن للمرء أن يرى الآن اليونانيين (الوثنيين) أن يفتخروا 
بحكمتهم العالمية وكمثل حصون من الأفكار المضللة المتشابكة تحيط 
مثل أسوار حول ضلالهم بقوة تعبيراتهم وبغنى من بهاء الكلمة الفضي 
وكأن بذهب بمفاهيم ثمينة. لكن بينما لديهم كل هذاء ورثهم المسيح لأنه 
هدم حصونهم أي سقطت تلفيقات الخداع وهب الذهب والفضة. لأنه مع 
الوقت رؤساء الوثنيين» رجال أتقياء وحكماءء حيث سرقوا (خطفوا) قوة 
بلاغة أولئكء جعلوها مقدسة لله» مجتهدون بأقوال الإيمان ويدينون 
ضلال أولئك بحشد لا يُحصى من الحقائق. شيء مثل هذا قد فعله 
الإسرائيليون. لأنهم» حيث إنهم إقترضوا من المصريين أواني ذهبية 
وفضية وحيث إنهم نزعوها من قاهريهم» قدموها في الصحراء لله كُلي 
القداسةء» حين صّنعت الخيمة المقدسة وأوانيها (أنظر خر":۲۲). إذن 
هؤلاء الذين بالحكمة العالمية وبهاء الكلمة بنوا الكنيسة ناهبين اليونانيين 
من ذهب وفضة أولئك مغتنين بالمعرفة الوافرة» جعلوا الغنے ميراث الله 
ناقلين للآخرين كل ما هو لمجده مدمرين مرة واحدة حصون أولئك. ومن 
الجانب الآخن :ينوا ذهنيًا المديثة المقدينة: أقصية الكئيسة. 
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(زك14۵:۹): " ترى أشقلون ا وَغْرَهُ فتتوَجّع جذاء وعفرون. لأته 
يخزيها اتتِظارهاء والمَلك يبب يبيد من 0 وأشفّلون لا تسكن. ويسكکن في 
أشندود رَنِيمْ وأقطع كبرياء | يلس 
+ مسا عاك في اليلد عرى کر اوک ماري افر 


جُرأة ومدنها عُمِِرَت بالآمال الحسنة. لأنهم إعتقدوا بأنهم سوف 


ينتصرون على الأعداء سواء بسبب حشد ساكنيهم؛ أو ببسبب حصونها 
القوية أو معرفة الأمور الإستراتيجية (العسكرية). لكن لو حدث أن 
أستولى على :واحذة من هذه المدن:والتي تر أكقر قوة إذن عندخؤ» كل 
اضوة لخدي تحاف ا الرجاءء أقصد إمكانية النجاة وتنتحب كما لو 
أنها أستولى عليها. إذن عندما أستولى على مدينة صور, الأكثر بهاء 
وقوة وغنى سوف يخيف أشقلون وسوف تشعر غزة بالحزن والكرب 
وبالتاكيد عقرون أيضًا. هذه هي مدن فلسطين. وسوف تشعر بالكرب 
لأنه قد كُذّب رجاءها. لأنهم إعتقدوا بأنه سوف يكفي لهذه المدن من جهة 
مساعدتهم قوة صيدون. لكن عندما رأوها واقعة إلى أسفل عندئذٍ فقدوا 
هذا الرجاء. ورئيس غزة بالتأكيد سوف يهرب» أي سوف يختفي وسوف 
يسكن أناس من أمة أخرى في أشدود لأنهم سوف يقتلون السكان 
المحليون بسبب الحرب. وأضاف إلى هذه الأمور “ وأقطع كبرياء 
الفلسطينين “ وبالطبع هذا يسري على الأمم الأخرى لأنه يُسمي أي أمم 
أخرى بإسم الفلسطينين» إذن يمكن الحديث يمتد أيضًا إلى أي امة أخرى 
سببت ضرر لبني إسرائيل حيث كانت مجاورة لهم وجارة لليهود. لكن 
حديثنا هذا بالنسبة للتفسير الحرفي سوف نقوله مرة ثانية. 

لکن م التسوووي أن ترا ةفر اك وة اط دت اة 
كما قلت» وهُجمت مع المضطهدين ضد الخوف والأعداء وهم ضاحكين 
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يصرخون ويقولون وفق هذا الذي هو مكتوب “ هه هه” (مز١11:4).‏ 
لكن المسيح ساعدها الذي سوف يسحق قوتهم (قوة الأمم الأخرى) بانيًا 
هيكله موجهًا إليهم ضربات غضبه الفائق» وكأنها مدن مزعزعًا مجامع 
الهراطقة وأيضًا حشود الأصنام الجاحدة. 
(زك۷:۹): " وأتزع دماءة من فمهء وَرحنسة من بين أستانهء فَيَبْعَى هو أيضًا 
لإلهناء ويکون كأمير في يهوذاء وعظرون كيَبُوسِي". 

65 إلتهم هؤلاء بالتأكيد إسرائيل وكمثل وحش كان لديهم فم مملوء 
بالدماء. لكن لأنهم كانوا وثنيين وكانوا ملتصقين بعبادة الآلهة الباطلة 
كان لديهم دائمًا في ألسنتهم وأسنانهم أسماء رجاساتهم وهم يسمون دائمًا 
آلهة من صنع أيديهم وقائلين وفق النبي للأحجار الصامتة: “ قائلين للعود 
أنت أبي وللحجر أنت ولدتني” (أر737:7). لكن نالوا عقوبات تليق بهم 
لأنهم إرتكبوا جرائم غير إنسانية ضد إسرائيل. وبالرغم من ذلك لم 
يهلكوا تمامًا لأن الله كان يرى مسبقًا رجوعهم الذي سوف يصير بواسطة 
المسيح. “ وانزع دماءه من فمه” أي لو أن البعض مثل وحوش إبتلعوا 
إسرائيل» سوف يأتي الوقت الذي فيه سيصيرون أنقياء وسوف يتحرروا 
من ذنوبهم جراء هذه الجرائم. لأنه سوف يتبرر أيضًا هؤلاء بالإيمان 
وسوف يغتسلون من دنس شرورهم القديم. ْ 

أيضًا ثم ينزع “ رجسة من بين أسنانه”. لأنهم سوف لا يتذكرون بعد 
الآلهة الكاذبة ولا سوف يذكروا أسماءها لكن سوف يبقون أيضًا هؤلاء 
a ES‏ اكه AAA A‏ 
(خَنُْصت) بالرغم من أنها أظهرت عدم إيمان وجحود ضد عمانوئيل 
ذاته. لكن لأن جمع الأمم قد دُعوا بواسطة الإيمان إتحدوا روحيًّا مع 
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الإسوائيليين تخت الله انين امو ار ايطأ اليدوم تاه فى وة "لا 
ُو سَلامُاء الَّذِي جَعَلَ الاثْنَيْنٍ وَاجِدَاء وَنَمَضَ حَائط السَّيّاجٍ الْمُتَوسَط أي 
الْعَدَاوَةَ مُبْطِلاً بجَسَدِهِ نَامُوسَ الْوَصَايَا فِي فَرَائْضَء لِكَيْ يَخْلْقَ الاثْنَيْنِ في 
تفه إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدَاء صَانِعًا سلما" (أفسس۲:٤١-١١»‏ ۱۸)]» لأجل 
هذا إذن ‏ *“ ويكون كأمير في يهوذا” أي سوف يصلون إلى مثل هذه 
الدرجة من الأصالةء أقصد من جهة الإيمان والحياة الفاضلةء لدرجة أنهم 
سيصيروا رؤساء ليهوذا. لكن سيكون أيضًا عقرونء أي الذي هو آتِ من 
جنس آخر أو امة أخرىء الآتي من أرض الفلسطينين» مثل إفوسيوس 
أي أيضًّا مثل الشعب الذي هو ساكن أورشليم. لأن 
أورشليم في البداية قيل عنها إفوس 1880854 بالتالي إفوسيوس 
دنا يُقصد به الأورشليمي. كثيرون من القادة على الجانب 
الآخرء أي رؤساء وحكماء للشعوبء آتوا أيضًا من الأمم» واليوم يوجدوا 
في كل أجزاء المسكونة وعبارة “ في يهوذا” أيضًا سوف تدركها بالنسبة 
لهؤلاء الذين إعتادوا أن يمجدواء أي لنا نحن الذين دُعينا إلى الإيمان 
الذين إعتدنا أن نتوج بتمجيدات لا تنقطع المسيح الذي دعانا. 


(زك8:3): " وأحل حول بَيْتِي بسَبَب الجيئش الذاهب والآئبء فلا يعبر عَليهم 
بد جابي الجرية. فإني الآن رأيت بعيتي". 
5 ها أن المانع والحائط بكل وضوح يُدعى المسيح الذين, من خلاله 


وبه صرنا أبراج بمسرة ومشيئة الله الآب. لأن البيت الذهني وبناء الله 
(أنظر ١كو1:5),‏ وفق قول بولس» نحن الذين آمناء طالما الحق يسكن 
في قلوبنا بواسطة الروح (أنظر أفسس”:72١)‏ ويتآلف مع أولنك الذين 
يحبونه (أنظر يو4١:57١).‏ لأنه هو ذاته بصوت النبي: “: أَجِْعَلُ مَسْكَنِي 
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5 وَسَطِكُة. وَلا تَرْدلَكُمْ تفيي. وَأَسِيرْ بَينَكُمْ وَأَكُونُ لَكُمْ إلهًا وَأنْتُمْ تَكُونُونَ 
لني شيا" (1535317510) إذن الختائظ (النسون) البذئ غلا واإزفع مشي 
الآب ل الكنيسة هو المسيح حتى أنه في المستقبل» مثلما أيضًّا في 
الماضيء لن يأتٍ البعض إليها شم يعودون ويتجولون بينها من فوق 
وتحت» وكأنهم يتمشون في طريق خاوي وخرب ويملاون قلوبنا بكل 
ضرر. لأنه قال عن بني إسرائيل» حيث كان رئيس كرمته “ فَالآنَ 
أَعَرّفُكُمْ ماڏا أَصْنَعُ بكَرْمِي: أَلْزِعٌ سِيَاجَهُ قَيَصِيرٌ للرّغي. أَهِدمٌ جُدْرَافَُ 
فَيَصِيرٌ للدّؤوسٍ” (أش0:5). لكن بالنسبة لنا الذين نعترف بحضوره إلى 
العالم إرتفع عاليًا كأنه سور وحائط صد عمانوئيل ذاته محيطًا إيانا بقوة 
لا تنكسر طاردًا من عقولنا الشياطين النجسة وغير تارقًا إيانا أن ننبطح 
أسفل أرجلهم» لأجل هذا أيضًّا يقول النبي له “ وَمِنْكَ تُبْنَى الْخِرَبُ 
الْقِيمَةٌ. تُقِيمُ أَسَاسَاتٍ كور فكورء فَيُسَمُوئَكَ: مُرَمُمَ اللْهُرَّةء مُرْجِعَ الْمَسَالِكِ 
للسگنی” (أش58:١١).‏ 

مثلما هؤلاء الذين إعتادوا أن يُسيجوا الكرمة ويعلنوا الطرق التي 
تؤدي إليها غير سامحين بعد أن تداس من أرجل أولئك الذين يتمشون هنا 
وهناكء هكذا أيضًا ربنا يسوع المسيح واضعًا ذاته حولنا مثل سور منيع 
لا يُصد محيطا إيانا بقوات ملائكية؛ يحرسنا حتى لا يدوسونا. لكن 
بالإضافة إلى هذاء قد قال “ فلا يعبر عليهم بعد جابي الضرائب”. لأنه 
قديمًا كنا مستضعفين وسهل علينا أن ننخدع حيث أننا نلهث بسهولة وراء 
أي مخالفةء كذلك يأخذنا الشيطان ويحركنا كيفما يشاء ويدفعنا بقوة من 
مكان إلى آخر. لكن المسيح قد أوقفه. لأنه لن يأتِ بعد ضدنا ذاك الذي 
نهبناء لن يرمينا مثلما في الأول إلى المكان الذي يريده هو. لأننا تثبتنا 
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بواسطة المسيح وحصلنا على معرفة آمنة وثابتة» لن نميل بعد للأمور 
التي هي غير لائقةء لن نتدنى إلى تعدد الآلهة؛ لن نلقي في الضلال لكن 
كما لو دخلنا إلى نطاق الإيمان والمحبة تجاه الله» مملؤؤن من الفرح الذي 
عنه نقول: “ وَجَعَلَ فِي فَمِي نَرْنِيمَةٌ جَدِيدَةٌ تَسْبِيحَةٌ لإلهنا. كَثِيرُونَ يَرَوْنَ 
َيَخَافُونَ وَيَتَوَكُلُونَ عَلَى الرّبٌ” (مز ١‏ 6:"). 

أيضًا بقوله “ فإني الآن رأيت بعيني” أظهر بوضوح بأن وقت الإفتقاد 
هو وقت مجييء المخلص إلى العالم لأنه يقول: “ بِأَحْشَاءٍ رَحْمَة إلهنا 
َي بها افتَقَدَنَا الْمَُشْرَقُ مِنَ الْعَلأَءِ” (لو78:1)» وكما يقول داود “ أَرْسِلْ 
ورك وَحَفّكَء هُمَا يَهْدِيَانِنِي وَيَأتِيانِ بي إلى جَبَلٍ فدذسِك وَإِلَى مَسَاكِنِك” 
(مز"*::").: بالرغم من أنه قديمًا بسبب خطيتنا لم نحسّب مستحقين 
رخمتة أو محيفه» ولا بششكل عنام یه آخن ممائل» لگن كان كما لو أنه 
يتجنبنا لأجل هذا أيضًا قد أصابنا الإضطراب وسوف يؤكد هذا داود 
الطوباويء قائلاً: “ تَحْجّبُْ وَجْهَكَ فَتَرْتَاءٌ. نزع أَرْوَاحَهَا فَتَمُوتُ؛ وَإِلَى 
رابا تَعُودُ” (مز٤ .)۲۹:٠١‏ لكن لأنه الآن أي في وقت المجييءء ألقى 
نظره عليناء وقد خلصنا ورحمناء لذلك نتسائل أيضًا قائلين» أي شيء لم 
نكسبه من الأمور التي ذكرناها في حديثنا؟ 
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(زك5:3): " ابتهجي جد يا ابتة صؤيؤن؛ اهتضي يا بتت أورشليم. هوذا ملك 
يأتي إليك. هو عادل وَمَتصور وديع وراكب على حمار وعلى جخش ابن 
أتان". 

1 بهذه الأقوال كرز بوضوح بمجيء مخلصنا لدرجة أنه لا يوجد 
بعد أي شيء يسبب حزنا. لأنه أمر صهيون الذهنية أن تبتهج إلزاميًا لأنه 
قد إختفى كل حزن من جانبنا. أي أين يوجد بعد الحزنء ولأي أمور كان 
يجب أن نحزن بشكل عام طالما قد طُردت الخطية وإنداس الموت» 
وطبيعة الإنسان قد دُعيت للحرية وتوجت بفرح التبني (أنظر رو۸:١٠)»‏ 
وزينت بمواهب من فوق من السماء؟ أيضًا لاحظ أن المبشر بحضور 
مخلصناء يدعو مباشرة صهيون إبنته. كذلك يأمرها بأنها ينبغي أن تبتهج 
كثيرًا جدًا وتحث أورشليم أن تكرز بأنه هو حاضر بعد وسوف يظهر 
ملكها بالجسد عادل ومخلص. لأن مسيحنا قد مَنْحَ لنا التبرير بالإيمان 
(أنظر غلا1:۲)» وجعل طريق الخلاص أكثر إتساعًا لهؤلاء الذين 
يلجأون إليه. بالإضافة إلى كل هذا هو أيضًا وديع ولم يستخدم قساوة 
الناموسء ولا يعاقب بالموت مخالفي الوصية» لكن بالحري يخلص من 
صلاحه ويقيم أولئك الذين قد هلكواء ولو أخطأ شخصء يصير له الشفيع 
عند الله الآب. أيضًا نقرأ بأن “ الحرف يقتل” بينما “ الروح يُحيي” 
(١كو5:5).‏ الحرف هو بالتأكيد الناموس الذي يعاقبء الظل والمثال» 
بينما الروح الذي يُحيي هو المسيح (أنظر ١كوه١:45)‏ لأننا قد تعلمنا 
بواسطة التعليم الإنجيلي أن نسجد لله روحيًا وحقيقيًا (أنظر يو٤:٤٠).‏ 

وكون أنه ركب جحش ابن أتان (جحش صغير) وهكذا دخل إلى 
أو وكليد متك لا تحتام لحد مطرل لكي تخر تا عن هذا الأمنن نة 
يكفي لنا لكي نصدق الإنجيلي الذي كتب الآتي. أي طالما أن المسيح 
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ركب جحش صغير (انظر مت١1:7١»‏ وما بعده) وأمه تبعته وهذا الذي 
صار كان علامة ضرورية تمامًا بالنسبة لنا. لأن المسيح قد إستراح في 
الشعب الجديدء أي في الشعب الذي دعاه لمعرفة الحق» الذي كان في 
وقت مايعبد الأصنام. لأنه كان كمثل جحش الذي لم يكن بعد مختبر ولا 
كان يعرف أن يسير بإستقامة» لأنه لم يكن قد تربى بواسطة الناموس 
الإلهي. لكن هذا هو الذي قاد الجميع إلى المعرفة الروحية؛ قد سبق 
وعين لأجل ذاته جحشا صغيرًا. لكن كون أنه في وقت ما سوف يتبعه 
أيضًا مجمع اليهودء أعطى أن يُدرك من الحمار الذي كان يتبعه؛ بالرغم 
من أنه من جهة الدعوة كان المجمع اليهودي يسبق زمنيًا لأنه قد أذعى 
أولاً بواسطة موسى والأنبياء. لكن لأنه قد قاوم الملك الذي يخلص (لأنه 
لم يقبل الإيمان)؛ لأجل هذا أيضًا بالصواب جاء بعد الجحش الصغير»: 
وصار ذيلاء أي تابع وخلف الأمم والأول صار أخيرًا. 

أيضًا لاحظ كيف أن هذا الذي يعرف الكُلى والقلوب (أنظر مز۷:٠)‏ 
أظهر أن طبيعة الإنسان وصلت إلى الغباء الشديد. لأنها تشبهت تماما 
بالحمار غير العاقل ومجمع اليهود وأيضًا جمع الأمم ذاته. حيث أن الأمم 
قد عبدوا الخليقة بدلا من الخالق (أنظر رو١:5١)‏ بينما اليهودء لأنهم 
إحتقروا تربية الناموس (أنظر غلا۳:٤۲)‏ فقدوا العقل المستقيم 
وعقلانيتهم حيث أنهم سقطوا في كل نوع من الوقاحة وفق كلام المزمور 
“ إِنْسَانٌ في كَرَامَة وَلآ يَفْهَمُ يُشبة الْبَهَائِمَ التي تُبَادُ” (مز۹٤:٠۲).‏ الحمار 
بالتأكيد هو رمز للنجاسة لأن الحيوان دنس ومثقل بإدانة الناموس. بالمثل 


هم هؤلاء كلهم الذين هم موجودون في الضلال ويحبون الخطية. 


(زك۹:٠):‏ " وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم وتقطع قوس 
الحرب. ويتكلم بالسّلام للآأمم, وسلطائه من البخر إلى البخر, ومن التهر إلى 
أقاصى الأرض". 

۸ کونه يصير انسان وحيد الجنس بقصد أن يضع . الرؤساء مع 


اللتلاطين ع وة الا علد فة الد م احناد القت الر وىة 
في السماويات” (أفسس5:١١)‏ تحت أرجل هؤلاء الذين يحبونه» ويخضع 
لهم كل عدو منظورء وغير منظورء ويسحقون أي حرب ويجعلهم 
مبتهجين بخيرات السلام؛ قد أعلنه لنا رمزيًا القول النبوي. لأن البابليين 
شنوا حملة ضد أورشليم وأيضًّا آخرون من الأمم المجاورة “ هؤلاء 
متك توالا :لبان زاكر A‏ بتع اللاميانه البخت يواه 
عليهم وهكذا أخضعوهم وسببوا لهم نكبات مريرة. إذن كالمعتاد» من 
خلال هذا الذي يحدث يعلن بهاء إنجازات المسيح. لأنه هو الذي يخلص 
يقول» الملك العادل والوديع» سوف يصلء وليس بعد مدة طويلة؛ وأيضًا 
ليس مصحوبا بحشد كبير من المدافعين» ولا معه متخصصون لا يُحصوا 
من المسلحين بل سوف يُظهر إعتدالاً شديدًا لدرجة أنه سيركب على 
ف ف ( ار مدا 1 وا جد کن بالإضافة إلى هذا مسون 
عظيم في الفضيلة وسوف يفيد هؤلاء الذين سيؤمنون به لدرجة أنه سوف 
يشتت مركبة إفرايم» وسوف يخطف فرس أورشليم ويقطع قوس الحرب 
وسراق تش ا لامعو اقرز ابو وين ای ا لساك فين 
السامرة بينما أورش ليم أولئك الذين يسكنون فيها وهؤلاء كانوا سبطي 
يهوذا وبنيامين. .., 

بالتالي القول النبوي ينقل لتنا وعد الأمان والسلام. لأنه لن تصسير 
مستضعفة أمام هؤلاء الذين يريدون أن يؤذها أقصد المدينة المقدسةء 
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صهيون الذهنيةء أورشليم “ كنيسة الله الحي” (١تيمو":5١):‏ والمخلص 
سوف يوسع كثيرًا جدًا مملكته» حتى أنه يسود على كل اليهودية مسن 
البحر حتى الأنهار. لأن هذه هي المصبات أي أقاصي الأرضء أيضّا 
رف اوه الطوجاوى حا كا لى أن مجمسع اهود هتل كزية “مدن 
قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها” (مز٠١8:١١).‏ لأن أرض اليهود 
لها أطرافها في البحر تجاه الجنوب» عند الأراضي الهندية وفي المنطقة 
المسماه ما بين النهرين لكن مملكة المسيح لا تُغلق على هذه الحدود. 
يبتعد هذا كثيرًا عن الحق؛ الحديث يمضي من مثال صغير إلى الأشمل 
والأعم. لأنه لن يملك على اليهودية فقط بل على كل المسكونة وسلطانه 
يمتد من أقاصي الأرض إلى أقاصيها. 

(زك17001:9): " وأتت أيْضا فإتي بدم عهدك قد أطلفت أسراك من الجب الذي 
ليس فيه ماء. ازجعوا إلى الحجصن يا أسرى الرّجاء. اليم أيضًا أصرح أتي أرد 


لَك ۰ ١‏ ند 7 
8 الحديث ينتقل بالفعل إلى الملك العادل ذاته والمخلص وبالطبع 


الوديع» أي المسيح وجعل واضحًا وظاهرًا الإنجازات البهية والجديرة 
بالإعجاب للآتي إلى العالم. “ لأنه أخلى ذاته” طوعًا “ وصار إنسان” 
(أنظر فيلبي۷:۲)ء الإبن الوحيد كلمة الله. “ إحتمل الصليب مس تهينًا 
بالخزي” (عب؛7١:١)»‏ وبذل حياته عوضاً عن حياة الكل وربح لله الآب 
المسكونة بدم لخي الأبدي» الذي كان يشير إليه الدم الذي كان يرشه 
موسى الحكيم على الأقدمين. لأنه يقول: “ هُوَدَا دَمُ الْعَهْدٍ الذي قَطَعَهُ 
الرّبْ مَعَكُمْ عَلَى جَمِيعِ هذه الأفوَالٍ” (خر؛ 8:1). لكن تلك الأمور كانت 
بالتأكيد رموز وصور للحقيقةء بينما الحقيقة الفعلية هي المسيح الذي 
إشترانا كلنا بدم العهدء لأنه كما يقول تلميذه “عَالِمِين أَنَكُمُ افْنّدِيتُمْ لا 
۳۱ 
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بأَشيَاءَ تفنىء بفِضّة أو هي مِنْ سِيِرَيَكُمُ الْبَاطِلَةٍ التي تَقَلَدْتُمُوهَا مِنَ 
الآبَاءِ” (١بطا:۱۸).‏ 

إذن أنت أيها الملك الأكثر عدلاً والأكثر وداعة بدم العهد صار هؤلاء 
أسرى لك» أي هؤلاء الذين رَبَطهُم بقيود المحبة ووضعتهم تحت نيرك 
وأقنعتهم أن يضعوا بدون أي شك اللجام؛ أرسلتهم أي نقلتهم خارجٌّاء لقد 
أخرجتهم أو أصعدتهم “ من الجْب الذي ليس فيه ماء”. بالجُب الذي بلا 
ماء يعلن الهاوية ذاتهاء على ما نعتقد الهاوية التي ليست فيها حياة (لأننا 
نقبل أن الماء هو رمز الحياة» إذ ان الماء يُحيي)؛ أيضًّا الجْب سوف 
نعتبره وهذا صحيح جدّاء عبادة الآلهة الكاذبة الضلالية. لأن هذه العبادة 
هي الجُب الحقيقي الذي لو سقط فيه المرء سوف يُحرّم من حياة الدهر 
اک كون أنه أفر غ (أخلى) المسيح الهاوية بموته لهو ظاهر لكل واحد. 
قال إله الكل بصوت إرميا عن بني إسرائيل الذين هجروه وإلتفتوا بغباء 
إلى فسلال الأوثان الجدوني “ هُوَذا كَسَحَابِ يَصْعَدُء وَكَرَوْبَعَةٍ مَرْكَبَات. 
أَسْرَحٌ مِنَ النْسُورٍ حَدْ خَيْلُهُ. َيِل آنا لأَنَنَا قذ أَخْرِبْنَا” (إر؛:؟١).‏ لأنه كما أنه 
هو مصدر الحياة ونبع الحياة أو المعرفة المستقيمة والتي بدون ضلال 
عدن الله حكنذا يمكن أن تدرك الات العبادة الوثنينة والخبلال فما يتعكشق 
بهذا الجب الذي هو بدون ماء وغير سليم. 

ثم تحدث مع هؤلاء الأسرى ذاتهم ودفعهم بآمال ص؛حة؛ قائلاً: 
“إرجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء”. الحصن بالتاكيد ‏ بحسب 
ا ان ب نو ا ای قبي اديع هو اواو رتل ر 
متزعزعة. “ إرجعوا” أو “ إجلسوا” تشير إلى الثبات في الإيمان. لأنه 
مكتوب عن الله “ خلسص شعبك وبارك ميراثك وأرعهم وأحملهم 
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(وأجلسهم) إلى الأبد” (مز4:58)., أي ستكونوا في إيمان ثابت أسرى 
مجمعي (الرجاء) أي سيكون لديكم الأمان» ويمكن أن يكون هؤلاء هم 
الجمع المقدس الذين تبرروا في إسم المسيح. وكون أنه لن يكون صبرهم 
بدون مكافأة في كل أعمال الفضيلةء لكن أيضًا الثبات في محبتهم لله» قد 
جعله واضحًا حين قال “ اليوم أيضًا أصرّح أني أرد عليكِ ضعفين”. 

وشيء مثل هذا يريد أن يقوله. أي جميع القديسين هم غرباء على 
الأ رضن ودرا أن خا الإنساق في الج سره جا ولو أن الع 
قارنها بالأبدية المستقبلية (العتيدة) سوف يتحقق بأن هذه الحياة هي 
قصيرة جدًا حتى أنها تشبه يوم واحد. إذن لأجل يوم واحد في حياتك 
المتغربة سوف تُكافىء بأضعاف وبالمكافأت الآتية. قال المسيح: “ أَعْطُوا 
تُعْطَواء كَيْلاً جَيّدَا مُلَبَدَا مَهْرُورًا فَايِضًا يُعْطُونَ في أَحْضَانِكُمْ. لأَنّهُ بنَفْسِ 
الكَيْل الذي به تَكِيلُونَ يكال لَكُمْ” (لو8:5"). لأننا لن نتوقع أو ننتظر 
مكافآت تساوي ما نعمله بل بزيادة عظيمةء لأنه الذي يعطي هو غني في 
عَطانة: 
(زك:5): " لأتي أؤترزت يهوذا لتضسي» وملآت القؤس أفرايم» وأتهضت 
أبتاءك يا صميو على جنيك يا ياوانء وجعلتك كسيف جبار". 

٠‏ إذن بأي طريقة سوف يدعو وسوف يأتي بالإيمان جمع الأمم 
وسوف يعاني شرًا هذا الذي في الماضي كان يحيا في النعيم» أي 
الشيطان قائدًا الساجدين الذين بقوة حجته جعلهم خاصين به؛ يحدده أيضًا 
بهذه الأقوال. إنه يتحدث كما إلى الرسل القديسين أو المعلمين الآتين من 
بني إسرائيل الذين وهم يتجولون سائرين في بلاد الأمم دعوهم إلى 
معرفة الحق وأسقطوا ساكنيها في شبكتهم “ لأني أوترت يهوذا لنفسي” 
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أي بالنسبة لي سوف أوجه القوس إلى مخاصميّ وأيضًا “ ملأت القوس 
إفرايم”. وسوف أشرح ماذا يعني هذا. أي عارفي إستخدام القوس 
يضعون وتر القوس بالقرب من الصدر ويحض رون بالقرب منهم الحديد. 
عندئذٍ يقولون إنهم ملئوا القوس وبعد يضعون أيضًا السهم الذي يُقذف 
ويطير بإندفاع رهيب وبطريقة فائقة لا تحتمل. وهذا يُسمى بأسماء 
مختلفة. جعلك يايهوذا قوس وملء إفرايم» يهوذا وإفرايم هما كل أمة 
إسرائيل. 

إذن جعل كقوس اليهود الذين أمنوا قبل الآخرين ووصلوا إلى مثل هذا 
العمق من المعرفة حتى أنهم قادوا تربويًا الأمم وطردوا جموع الشياطين 
من أولئك الذين هم موجودين في الضلال؛ وجعلوهم يواجهوا ضربات 
الشيطان» وعموما صاروا كقوس ضد أولئك الذين يحاربون التعاليم 
الإلهية ويحاربون بهؤلاء الشياطين الأسرار أيضًّا. هكذا يقول داود 
العجيب لله مخلص الكل “ نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب 
تحتك يسقطون” (مزه::2) لأنها “ سهام جبار” (مز١7١:5)؛‏ أي سهام 
المسيح» يضربون أعداء الله الآب في القلب والكُلى. وسهام هذا هو أيضًا 
السرائريون الذين يضربون أولنك الموجودين في ضلال ولا يعرفون 
الإله الحقيقي» ويضربونهم ليس للموت بل لقيادتهم إلى محبة المسيح 
لدرجة أنهم سوف يسقطون عند قدميه. مثل هذا هو الوصف الموجود في 
نشيد الأنشاد للعروس التي تقول بوضوح: “ إني مريضة حب" 


(نش6:5). کون أذ التلاميذ صاروا اقوياء وغير مرتعبين» سوف يؤكده 


' أو بحسب ما ورد في نص القديس كيرلس: " إني جرحت من حُبك". 
T٤‏ 
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المرنم الحكيم قائلاً عن هؤلاء الملهمين بالروح القدس: “ كسهام بيد جبار 
هكذا أبناء الشبيبة” (مز77١:4).‏ بالنسبة لهؤلاء الذين فُذفوا يشير إلى 
بني إسرائيل» لأنهم سقطوا من النعمة بسبب سلوكهم غير المعقول ضد 
المسيح. لكن أبناء هؤلاء صاروا سهام رُميت كما من يد قوي. أيضًا قال 
حبقوق» كما لو تحدث أيضًّا إلى عمانوئيل ذاته عن الرسل القديسين» “ 
تمن وَالْقَمَرُ وَقَفَا في بُرُوجِهمًا لِنُورٍ سِهَامِكَ الطَّائِرَة لِلَمَعَانِ بَرْقٍ 
مَجِدِكَ” (حبقوق ۱:۳ .)١‏ 
(زكة5'اب): " وأتهقضت آبتاءك يا صهْيّؤن على بيك يا ياوانء وجعلتك 

الها السرائريون الأتون من اليهود يسميهم بوضوح قوسه. لأنه 
مَنْ هم أبناء صهيون الذين قاموا ضد أبناء اليونانيين (الوثنيين)؛ إلا 
التلاميذ القديسين الذين صاروا بعد ذلك رؤساء الكنائس الذين كرزوا 
بالإستقامة بكلمة الحق (أنظر ١تيمو5:5١0)؟‏ لأنه كيف سيمكن أن تُدرك 
صهيون الذهنية إلا أنها الكنيسة؟ إنتصروا على أبناء اليونانيين وتسلحوا 
ضد الموجودين في الضلال مستخدمًا الله هؤلاء كمثل سيف جبار. هكذا 
أيضًا القديس بولس يرى أنه يسلح جندي المسيح الذهني (الروحي), لأنه 
يلبسه رداء بر المسيح (أنظر أفسس٦:٤٠)‏ وأيضًا خوذة الخلاص (أنظر 
أفسس7:5١).‏ شم يعطيه سيف الروح الذي هو كلمة الله (أنظر 
أفسس17:56١).‏ مستخدمًا هذا السيف ضد أبناء اليونانيين. من جهة 
يقطعون الخداع الذي ينبت في هؤلاء ومن جهة أخرى بكلمة الله القاطعة 
“ الحية والفعالة” (عب؛:١١)‏ يقطعون الشر والروح الدنس حتى 
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يستطيعوا من الآن فصاعدًا بذهن نقى وخر ومتحرر من سيادة الشياطين 
أن يقبلوا كلمة المعرفة الحقيقية. 
(زك13:9): " ويُرى الربُ فؤفهمء وسهمه يخرج كالبرق» وَالسَّيّد الربْ يتفخ 
في البُوق وَيَسِيرُ في زوابع الجثوب". 

5 بهذه الأقوال يعلن أن الرب الإله سيكون معهم وسوف يحارب 
ور التو فوقهم., ومن الواضصح ات و هؤلاء الذين أرادوا ا 
يقاوموا الذين يخدمون إنجيله. وكل سهم» أي معلم أو رسول» لأنه بالسهم 
ويصل بسهولة لعيون الكل. وحمقًا التلاميذ القديسون صاروا أكثر بهاءٌ 
الكنائس» حتى أن المرء لا يمكن أن يجهل بهاء فضائلهم. وهذا بالضبط 
ما قاله المخلص “ فَلْيْضِيئْ نُوَرُكُمْ هذا قُدَامَ الاسء لِكَيْ يَرَوَا أَغْمَالَكُمْ 
الْحَسَنَةٌ وَيْمَجّدُوا أَبَاكُمْ الذي فِي السَّمَاوَاتِ” (مت5:5١).‏ 
(زك17-19:5): " وَالسَيّد الرَبْ يتفخ في البُوق ويسر في زوابع الجثوب. رب 
الجتود يحامي عتهُم فياكلون وَيَدُوسُون حجارة المقلاع» ويشربون وَيَضجُونَ 
كما مِن الخمرء ويمتلئون كالمتضح وكروايا المَذبح. ويْخلصهم الرّب إلههم 
في ذلك اليؤم. َم | 000 نيه 

۳ الحديث» كما قلتء يقدم بكل وضوح إله الجميع معينهم 


والمحارب معهم» يدافع معهم ويجاهد معهم بإرادته» حتى أنه يظهره بأنه 
قد تهيأ للحرب وكأنه يمضي بالأحرى في إستخدام كل قوته ضد الأعداء 
لأجل خلاصهم» لكن ضد أولئك الذين يقاومون بشكل غير طبيعي 


١1١5 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح التاسع 

الكرازة الإلهية وبولس أعلن لنا قائلا: “ لأنة قَدٍ الْفْنَّحَ لي بَابٌ عَظِيمٌ 
فَعَالُء وَيُوَجَدْ مُعَانِدُونَ كَثِيرونَ”. 

إذن يقول “ السيد الرب ينفخ في البوق” لأن الترب كرز كرازة 
الإنجيل وجال كل المسكونة؛ لأن سر المسيح صار مسموعًا عند سكان 
كل الأرض لأن موسى كان ثقيل الفم واللسان» لأجل هذا أيضًّا بالكاد 
بصعوبة يُسمع فقط في اليهودية (أنظر خر؛:١٠).‏ لكن أبدًا مثل هذا لم 
يكن قول المسيح كان يتحدث بصوت عال كما من بوق مدوي وصوت 
حلو ناشرًا صونًا ملتهبًا في إسماع الجميع. وسوف يذهب كأنه في 
إضطراب يسببه تهديده» وهكذا سوف يدافع عن هؤلاء الذين يصاحبونه. 
كأنه من نار يفنون الخصوم وبطريقة ما يرجمونهم تقريبًا ضاربين إياهم 
من كل مكان بحجارة مقلاعهم. “ ويشربون (دمائهم)” أي يندفعون مثل 
الوحوش ويبتلعونهم بسهولة ويقتلونهم. وسيقدمون إلى المذبح كمثل 
زجاجات خمر مملوءة من دم المقتولين. لأن موت أولئك الذين يتمسكون 
بالضالين لكي لا يخلصوا هو كمثل رائحة طيبة وذبيحة مقبولة. لأنه بما 
أن قاتلي الاجساد لا يستحقون أن يُرحموا » بل بالأحرى يُعاقبوا بالموت 
أي بالتساوي ٠"‏ ما الذي سوف يمكن للمرء أن يقول عن هؤلاء الذين 
صاروا مدمري ومفسدي النفوس أيضاً؟ 

هؤلاء كان يمكن أن يكونوا الأدباء اليونانيين» عاشقي مجد الحكمة 
العالمية (الدنيوية)؛ الذين يتحدثون عن الآلهة ويحاولون إقناع الناس أن 


كما يشرح القديس كيرلس بعد ذلك. 
۳۷ 
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يسجدوا للخليقة وليس للخالق»ء وفي كل عنصر مخلوق ينسبون له المجد 
الذي يليق بالله. هؤلاء قد أضلوا المسكونة» وليس فقط في زمن الحياة 
الجسدية بل أيضًا بعد تلك الأزمنة. لأن آلاف مع مرور الزمن هلكوا وهم 
مخدوعين من أكاذيب أولئك إذ أعطوا إنتباههم لأقوال باردة وعجائزية: 
في الذياينة شؤلاء الكافن أخرجو اسن الوسط لآن كتاباتك أو ك الدنسة قد 
مُحيتء الأساطير خَُمّتء؛ وأنه كما لو صارت دمائهم شراب للبشرء 
لأنهم» كما من حجارة مقلاع» تلقوا ضربات بواسطة تعليم الحق؛ قد 
أصابهم الهوس وصارء كما قلت» هلاك طيش أولئك رائحة زكية بالنسبة 
لله. “ ويخلصهم الرب في ذلك اليوم كقطيع شعبه”. أي لأنه هو خالق 
الكل حسنا قيل شعبه وأولئك الذين ضلوا في القديم» هؤلاء مثل قطيع قد 
شرق من لصوص أنقذهم الرب طاردًا الرعاه الكذبة وواضعًا تحت 
سيادته الجنس البشري. لأنه هو كما قيل: “ أمَّا أنا فَإِنّي الرّاعِي الصَالِحُ 
ل EE RET ECE‏ 
الآب. وَأَنَا أَضَّعٌ نَفْسِي عَن الْخِرَافي” (يو١٠:5١-5١).‏ 

(زك0171:5): " وَيُخَلْصْهُمْ الرَبُ إلههم في ذلك اليوم. كقطيع شعبه» بَل 
كحجارة التاج مرفوعة على أزضه. ما أجودة وما أجملة! الجنطة تتمي 
الفتيان» والمسطار العذارى". 

4 *“ بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه” لقد سشمي هكذا 
القديسين في الكنائس الذين صاروا سرائريون ومعلمون لأنهم صاروا 
مطابقون لما هو مكتوب: “ ذلك هكَذًا يَقُولُ السَّيّدُ الرّبٌ: «هأنذًا أَوْسّسُ 
فِي صِْيوْنَ حَجَرَاء حَجَرَ امْتِحَانِء حَجَرَ رَاويَةٍ كَرِيمَاء أَسَاسًا مُوْسّمَا: مَنْ 
آمَنَ لآ يَهْرْبُ” (إش1:78١).‏ لكن بما أنه هو حجر الأساسء كل الذين 
يُجمعوا معا ويوضعوا معًا ويُبنوا في هكيل مقدس لله؛ يُسموا بالطبع أيضًا 

۳۸ 
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أحجار. وبالصواب قال» إن هؤلاء مرفوعين قاصدًا خفة ورشاقة 
القديسين. لأن المناطق كانت دائرية» والأحجار موجودة فوق كل تراخضي»› 
وهم مناسبون أكثر من غيرهم في التحرك» لو أراد أحد أن يحركهم» 
وذهن القديسين هو الأكثر مرونة في كل مايسر اله. إذن طالما هكذا 
يحدث مع الأحجار يجب أيضًا نحن أن نملك نفس الثبات مع هؤلاء. لأن 
“ ما أجوده وما أجمله” واضح أنه يتحدث عن الله الذي يمنح لنا كل شيء 
يتعلق بالتقوى والحياة. 

لكن ما هي هذه الأمور؟ “ الحنطة تُنمي الفتيان والمسطار العذاري". 
لأنه إلى الشجعان الذين أرادوا أن يفعلوا الصلاح سوف يُعطي لهم قوة 
أكثر أشار إليها بواسطة الحنطة (القمح). لأنه يقول “وَخَمْرٍ تقرح قَلْبَ 
الإنْسَانء لإلماع وَجْهِهِ أكثرّ مِنَ الرَِْت وَخُئْزْ يُسْئِدُ فلب الإنسَان” 
(مزة١٠:١1١).‏ لكن إلى أولئك الذين بالفعل مهذبون ولهم ذهن غير 
دنسء الذين سوف يمكن أن يشبهوا بالعذارى القديسات والفاضللات سوف 
يُعطوا الخمر الروحيء أي المعرفة النقية وغير المغشوشة عن الله التي 
فرح قلب الإنسان (حكمة سيراخ٠4:١3).‏ إذن الفتيان والعذارى» هؤلاء 
الذين وفق هذه الأقوال التي للتو قلناها سوف يُدعوا إلى المشاركة 
المتسعة والغنية للخيرات السماوية» وسوف يسمعوا الله يقول لهم: “ قَدْ 
CEE ERTAN‏ خاي تخ EN‏ تروط 
عَسَلِي. شَرِبْتُ خَمْرِي مَعَ لَبِنِي” (نش١:٠)»‏ لأن مثل هؤلاء الناس هم 
بالقرب من الله» ليس بعلاقات روتينية (هذا هو الغباء أن يفكر هكذا 
المرء) بل بذهن حاضر ومتزن وبأكثر قوة وبشوق ومحبة تجاه كل ما 
يسر الله. لأنه كما أن الرذيلة تبعدنا عن الله» تقودنا الفضيلة بالقرب من 
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الله إذ تخرج من الوسط هذا الذي يفصلنا ويتوسط بينناء أقصد بالطبع 
الخطية. 


٠ 


(زك١٠:٠):‏ " أطلبُوا من الرّب المطر في أوان المطر المُتأخر, فيَصنع الرّبُ 
بْرُوهًا وَيُعْطِيَهُم مَطر الوبل. لكل إتسان عشنبًا في الحقل". 


ت أي كما انه لا قمح في الحقول سوف يصير بدون تعب ولا كرمة 
ستكون لها عنب كثير وخمر جيدء هكذا أيضًا الناس سوف لا يثمرون 
ثمرًا روحيّاء بما أن الله لم يلق إعلان أقواله مثل المطر إلى الذهن والقلب 
لنا قطرة قطرة معرفة العهد القديم والجديدء أي معرفة الناموس 
والإنجيل. هذا المطر هو المبكر والمتأخر. وبكونه أنه ليس بلا فائاة 
معرفة الناموس والرؤية الروحية» بل بالعكس من خلالهما نتعلم بالأمثلة 
والظلال سر المسيح» سوف يؤكده المخلص ذاته قائلاً لجمع اليهود: “لآ 
َظُنُوا آني أَشْكُوكُمْ إلى الآب. يُوجَدُ الذي يَشْكُوكُمْ وَهُرَ مُوسَىء الَّذِي عليه 
رَجَاوْكُم. لأَنَكُمْ لو كُنْتُمْ نُصَدَفُونَ مُوسَى لَكُنْتُمْ نُصَدَقُونَنِي» لأئۀ هُوَ كنب 
عَنَي” (يوه:45-45). إذن ونحن نطلب من الله كل من المعرفة الناموسية 
والمعرفة الإنجيلية جاعلين ذواتنا جديرة أن نأخذهاء سوف نأخذها على 
أي حال. أيضًّا سوف نكمل في ذهننا كنوزنا جامعين القديم والجديد 
ومالئين ذهننا بثمار روحية كثيرة. 
(زك١٠:51):‏ " أطلبُوا مِن الرّب المطر في أوان المطر المُتآأخرء فيّصتع الرب 
بُرُوهًَا ويغطيهم مطر الوبل. لكل إتسان عشبا في الحفل. لأن الثرافؤيم فد 
تكلمُوا بالباطلء والعَرَافونَ رأوا الكذب وأخبَرُوا بآحلام كذب يُعَرُونَ 
بالباطل. ذلك رحلوا كقتم. دلوا إذ ليس راع. 

57 الأقوال هنا تحمل مفهوم خفي» مفهوم هو ضروري أن نحلله 
بوضوح» لأنه هكذا سوف يدرك الذين يريدون أن يتعلموا هدف أقوال 
ااي نقصد هو قد تحدث عن القديسين الذين يسميهم أحجار مقدسة 
(أنظر زك۹:١١)»‏ وقال إنه يتناسب معهم الحنطة»ء لأنهم كانوا شجعان 
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أي لديهم عصارة الشباب» والخمر لأنه كانت تفوح منهم رائحة طيبة: 
لأنهم كانوا عذارى أي أنقياء وأطهار. لأنه كما يقول بولس: “ الَّذِينَ هُمْ 
للْمَسِيح قَدْ صَلَبُوا الْحَسَدَ مَعْ الأهوَاءٍ وَالشَهَوَاتِ” (غل5:: ؟)؛ ينصحهم 
أيضًا بأن يطلبوا المطر المبكر والمتأخر. ثم بعد ذلك يتدخل في حديث 
أولئك الذين أُضِلوا وينسب السبب بأن ليس لديهم قمح ولا خمرء أيضًا 
ولا إستقوا من أمطار ذهنيةء لدرجة أنه بسبب هذا ليس لهم في حقولهم 

والحديث بالتأكيد صار لأجل أمور محسوسة لكن تحليل هذا الحديث 
هو بإمتياز دقيق وبه وضوح شديد. لأنه يقولء بينما الله صنع أمورًا 
خالية من أي بروق وألقى على الأرض أمطار شتوية مفيدة لكن أيضًّا 
أعطى للكل أي إلى الحيوانات في الحقول» العشب» هكذا أَضَلُوهم أولئك 
الذين تحدثوا لهم» أي الكاذبون والمراؤن والعرافون الذين يتنبأون من 
أذهانهم باطلاً. هؤلاء يتحدثون عن الأتعاب» أي ليس لكي يريحوا أولنك 
الذين يؤمنون بهؤلاء لكن لكي يضعوهم في أتعاب متصادمين مع الله 
ومتغافلين عنه. العرافون أيضًّا يسردون لهم رؤى وأحلام كاذبة 
مداعبين أسماعهم بأمور هُم يشتهونها ويملئونهم بالتأكيد بآمال رائعة لكن 
لا يقولوا شيئًا حقيقيًا. على النقيض قائدين إياهم إلى الخداع والضلال؛ 
ولا يعلنون لهم مانح العطايا ومانح الخيرات الروحية:؛ أقنعوهم أن بطلبوا 
رفاهيتهم من الآلهة الكاذبة. لأجل هذا يقول: “ لذلك رحلوا كغنم ذلوا إذ 
ليس راع” لأنه “ لم يكن يوجد عشب ولم يكن يوجد شفاء”. أي لم يكن 
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أصلح المكسورء ذاك الذي سوف يعيد إصلاح مَنْ تعرض للعنف 
(المضروب) (أنظر حزقيال؛؟ .)٤:"‏ 

إذن يجب أن ننتبه لهؤلاء الذين كرزوا بكلام باطلء هؤلاء الذين 
يتكلمون بالكذب ويهادنون ويشرحون الأحلام بل بالأحرى أن ننتبه إلى 
الله الذي يشع على ذهننا نور المعرفة الحقيقية ويلقي الأمطار الذهنية؛ 
أقصد تعزيات الروح القدس» والذي يُنبت العشب في الحقلء أي كمثل 
غشب أخضر يمنح لنا معرفة الكتاب المقدس الموحى به من اللهء تلك 
المعرفة التي بلا لوم. لأنه يقول: “ وَالإِنِسَانُ في كَرَامَةٍ لآ يَبيتُ. يُشْبَهُ 
الْبَمَائِمَ الي تُبَادُ” (مز44:١١).‏ إذن لو إكتسب في عقله معرفة الأقوال 
الإلهية وذاق الطعام الروحي عندئذٍ حين يطرد البلادة سوف يكتسب مرة 
أخرى الكرامة منقادًا بواسطة الفكر المتعقل مكتسبًا لعقله هذا الذي يليق 
بالبشر. 


(زك١٠:5):‏ " على الرّعاة اشتعل غضبى فعافبت الأعتدة لأن رب الجثود قد 
تعمد فطيعه بيت يهوذاء وَجَعَلَهُمْ كفرس جلا لِه في القتال". 
لاا الرعاه هنا بحسلا رأي؛ يسميهم الأنبياء الكذية والعرافون 


الكذبة ومعلمي الضلال الذين صاروا هلاكا ومصايد للبعض الذين بسببهم 
أخطأوا إلى المعرفة الحقيقية عن الله» وإلى الكرامة والعبادة التي تليق به. 
حيث أعطوها للخليقة كما هو مكتوب: “ وَأَقِيمُ دَعْوَايَ عَلَى كُلّ شَرَّجِمْ 
نمع تَرَكُونِي وروا اة أخرئ) ووا غل الد( 
لكن ليس هو من الحماقة أن يستنتج المرء بأقوال اليونانيين الكاذبة الذين 
نعتبرهم حكماء جدّاء بأنهم اضلوا ببلاغتهم أولئنك الذين ألتصقوا بهم 
وكمثل رعاة لم يرعوا رعاية صحيحة رعيتهم» بل قادوهم إلى الأشواك 
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وإلى مفاهيم هشه بنذالة كبيرة ة. لأنه أي تعاليم لأولئك يمكن أن يفيد في 
معرفة الحق. لأنهم لم يدمروا فقط نفوسهم بل بالإضافة إلى هذا قادوا 
الآخرين إلى الضلال؛ كما قلتء مزينيين بتعبيراتهم البليغة الكذب من 
خلال إستخدام الكلمة في خدع مضلة. لكن قد أرجع (الله) الحملان» من 
منظور الرأفة» ناقلاً إياهم من الضلال إلى معرفة الحق ومن الإنحراف 
واضعا إياهم في الطريق المستقيم. لأنه كما فرض لأولئك الذين قد 
ظلموهم عقابًا قياسًا بما فعلوه» هكذا بالضبط أيضًا حكم محب البشر على 
أولئك الذين تألموا لأنه لن يبدو أبدًا منزوع منه الصلاح اللائق والقرار 
اناو ل “لاه كدان حصب أن شد ار لفك الذين قه ليوا ما مياق الأشاءة 
ومحررًا هؤلاء الذين أيضًا خضعوا لضلالات أولئك بدون أن يريدوا. 
(زك١٠:07):‏ " لى الرّعاة اشنتحل غضبي فعاقبت الأعنتّدة؛ لأن رب الجثود قد 
تعهّد قطيعه بَيْت يهُوذاء وَجَعَلَهُمْ كفْرس جلاله في القتال. م مته الراوية. 
مته الوتد. مته قوس القتال. مته يخرج كل ظالم جَمِيعًا. ويكُوتون 
كالجبابرة الدائِسين طين الأسواق في القتال» ويحاربون لأن الرّبّ معهم» 
وَالرَاكِبُونَ الخيْل يخزون". 

4 ويوضح باي طريقة سوف يفرض على الرعاة الاشرار توابع 
غضبه؛ لكن سوف يُرجع ويخَلِص الحملان. أي طالما أنه أصعد من 
اليهود معلمي المسكونة؛ الرسل القديسين والإنجيليين» هزم بهؤلاء 
الحكماء اليونانيين وأبعد الحملان من ثرثرة أولئك» محررًا اياهه من 
أمطار الضلالء نقلهم إلى المعرفة الإلهية الحقيقة والتي بلا لوم. “ لأن 
رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا”. وسوف يجعله كفرس جلاله في 
الققال بطريقة مدركة » سوف يفند البلاغة اليونانية وسوف يظهر قبح 
وعدم فائدة حكمتها. لأن التلاميذ القديسين قد وصلوا إلى أماكن الشتات 
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اليوناني كمثشل خيول صارخين ضد طيش أولئك وض لهلهم الكريه لله 
كيف سوف يشكك المرء في اللحظة التي يقول المسيح عن بولس 
الطوباوي لحنانيا: “ اذَّهَبْ! لأَنّ هذا ِي إِناءٌ مُخْثَارٌ لِيَحْمِلَ اسْمِي أمَامَ مم 
وَمُلُوكِ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ” (أع15:1). قال أيضًّا حبقوق فيما يتعلق بربنا 
سيوع اله "ل غلم اا ار خي ار فل على اهر 
عَضَبْكَ؟ أو عَلَى الْبَخرٍ سَخَطْكَ حَنّى إِنْكَ رَكْنْتَ خَيْلَكَ» مَرْكُبَاتتِكَ مَرْكَبَاتِ 
الخَلآص؟” (حب":۸) هكذا سوف يجعلهم “ كفرس جلاله في القتال”. 
بالتأكيد قد تعهد الله المناسبين لخدمة التعاليم الإنجيلية»ء لكن مختاريه 
جعلهم من الآتين من اليهود ومن هؤلاء شكَلَ مجموعته. لأنه ميزهم لكي 
يصيروا خدام لمشيئاته ومعاونين أيضًا ووسطاء وخدام. وسوف يأتي منه 
يهوذا الوتد ومنه قوس القتال ضد خصومه. ومنه يخرج كل ظالم جميعا. 
لأنه “على الرعاه إشتعل غضبي فعاقبت الأعتده”. 

هذا فعله التلاميذ القديسون خاطفين الآتين من اليونانيين ومجمعين 
إياهم في الملكوت العظيم» أقصد المسيح» لكي يكونوا تحت سيادته ولكي 
يتدبروا وفق تعليمه ملقين عن كاهلهم نير طمع الشيطان. وإنتصر هكذا 
التلاميذ القديسون على حكماء اليونانيين» حتى أنه يبدو أنهم داسوا 
بأقدامهم على طين الأسواق لأن الرب كان معهم: “ الْقَاعِلِ عَظَائِمَ لا 
تَفْحَصْ وَعَجَاِب لآ تُعَدُ” (ايوب1:5). قال أيضًّا المسيح لأولئك الذين 
آمنوا به: “ ها آنا أَْعْطِيخُمْ سُلْطَانًا لتَدُوسُوا الْحَياتٍ وَالْعَقَارِبَ وکل فُوة 
الْعَدُوء ولا يَضْرَُّكُمْ شَيْءٌ” (لو .)٠۹:١ ٠‏ 

يجب أيضًّا أن تعرفواء أن هذه الأقوال نقولها مظهرين التفسير 
الروحيء لكن اليهود يؤمنون أن الأمر ليس كذلك بل يقبلونه بالأحرى 

١ ه‎ 


تاريخيّاء ويقولون بأنه بعد أزمنة الاي حاربهم أنتيخوس»› المدعو 
إيبفانيس مجمعًا قوة كبيرة للحرب من اليونانيين» وبالتأكيد وهو مغرور 
بمساعدات الآخرين. لكن كما يقولون هم انفسهم» هزموا بني إسرائيل» 
ومن فعل الشر الذي أظهره ذاك كسبوا مجدًا عظيمًا جدًا لأنه وقتذاك قد 
اأستشهد الأخوة المكابيون وقبلوا تاج الفضيلة (أنظر ۲مکابین ۷:٦‏ وما 
بعده). لقد تجمعوا لكي يبرهنوا على أراءهم والأقوال التي للتو قلناها 
و ابا اقول الاه التي هين الات لاني وكيرت هرد لي 
وَمَلاث الْقَوْسَ أفْرَايم وَأَنهَضْت أبْناءَك يَا صِهيَوْنْ عَلَى بيك يَايَاوَانُ؛ 
وَجَعَلتكِ كُسَيْفٍِ جَبَّارٍ. وَيْرَى الرّبٌ فَوْقَهُمْ؛ وَسَهْمَهُ يَحْرْجٌ كالبَرْق» وَالسَّيَّدُ 
الرّبٌ ينف في الْبُوقٍ وَيَسِيرٌ في زَوَابِع الْجَنُوبِ” (زك5:١53١).‏ 
(زك١٠:1۵):‏ " ويكوئون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتالء 
ويحاربون لأن الرَب معهم» والراكبون الخيل يخزون. وأقوي بيت يهوذء 
وأخلص بَيْت يُوسيف وأرجعهم لأتي قد رحمتهم. ويكوئون كأتي لم أرزفضهم؛ 
لأتي أنا الرب إلههم فأجيبهه". 

4 إذن يقولون أيضًاء الذين يوافقون الروايات اليهودية؛ إنه حين 


صارت المعركة ضد اليونانيين» اولئك الراكبون الخيل قد إختفوا وسيطر 
الذين هم من دم الإسرائيليين لدرجة أنهم قد إحتلوا هذه البلد أي اليهودية 
متحررين من أي خوفب وبدون أن ينقل أي أحد هؤلاء مطلقًا إلى المنفى 
أو في الأسر. لكن نحن نهدف لأن نعطي مفاهيم تتفق مع الأولين» ننادي 
تان الراكيين الخيدل الذيق تحضوا نس هنم الا زعمساة الآراء اليو تاشن 
والمعتادين أن يجاهدوا لأجل سيطرة الضلال المكروه من اللهء حيث 
غدذما أحتوا سيظن يهوذا وَخَلمِنَ بيت إسرائيل: يذه الأقوال يعن الد 
والجنس الإسرائيلي أي جمع أولئك الذين تبرروا بنعمة المسيح والذين 
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ختنوا ختانا روحيًا في الذهن والقلب (أنظر رو70:7 وما بعدها) ولديهم 
ذهن يرى اللهء لأنه هكذا معنى كلمة إسرائيل. لكن بسبب أن الله أحبهم. 
لأجل هذا أيضًا إستقروا في سكن دائم» أي حصلوا على إقامتهم الثابتة 
في كل المناطق الممتازة. لأنه مكتوب: “ آله مُسْكِنُ الْمُتَوَحّدِينَ في بَيْتِ. 
مُحْرِجٌ الأشرى إلى فلاح. إِنْمَا الْمُتَمَردُونَ يَْكُنُونَ الرَّمُضَاءً” 
(مز75:58). قال أيضًّا أشعياء عن ذاك الذي يمارس الحياة الحسنة “ 
انالك بِالْحَقَ وَالْمْنَكَلُمْ بِالاْتِقَامَة الرَاذِل مَكْسَبَ الْمَظَالِم النافِضُ يَدَيْهِ 
مِنْ قَبْضٍ الرُشُْوَةء الَّذِي يَسْدُ اديه عَنْ سَمُْع الذَمَاءِء وَيُحْسْضُ عَيْنَئِهِ عَن 
ار إلى الشرٌ هُرَ فِي الأَعَالِي يَسْكُنُ. حون الصُخُورٍ مَلْجَأ. يُعْطَى 
خُبْرَهُ وَمِيَاهُهُ مَأْمُونَةٌ” (أش۳۳۴:١٠-١٠).‏ ليس هو مستحيل أن يقول بأن 
الله سوف يجعل الكنيسة أيضّا مسكن للقديسين» أي الأماكن السماوية 
للإقامة. وحسنا داود الطوباوي معتبرًا الأمر جدير بالإعجاب» يقول 
الآتي لله مخلص الجميع “ طُوبَى لأناس عِزُهُمْ بك. طُرُقُ بيك في 
لوبهم" (مز؟ 6:ه). 
(زك١»:1):‏ " وأقوي بيت يهوذاء وأخلص بيت يوسف وأرجعهم؛ لأتي قد 
رحمتهم. ويكوئون كأتي لم أزفضهم؛ لأتي أنا الرب إلههم فاجيبهم. ويكون 
أغرايم كجبارء يفرح فلبهم كأته بالخمر, ويتظر بنوهم فيَفْرحون ويبتهج 
قلبهم بالرب". . 

وبعدما أخجّل الحكماء اليونانيين الذين دعوا أيضًا فرسانء وَعَدَ 
انه سوف يجعلهم أقوياء وسوف يؤسس إقامة دائمة لأولئك الذين قبلوا 
رحمته مضيفا “ لأني أنا الرب إلههم فاحيبهم (أو أحبهم)”. وماهو 
المكسب بالنسبة لأولئك الذين أحبهم الله» يفسره أيضًّاء لأنه يقول: 
“ ويكونون كأني لم أرفضهم". لأنه لم يتركهم بل تعهدهم حين كانوا في 
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خطر. “ لأني أنا الرب إلههم” لذلك يقول: “فأجيبهم” أي سأجعل 
توسلاتهم مقبولة “ ويكون إفرايم كجبار”. كأنه يقول أيضًا بأن هؤلاء 
الذين كانوا مشلولين خاملين بسبب ضعف ذهنهم وفكرهم» سيصلون إلى 
مثل هذه الدرجة من القوة الروحية؛ حتى أنهم سيبدوا كأنهم إنضموا إلى 
نفس الحالة مع اولئك الذين إزدهروا واتوا من إفرايم» أي من الإنجيليين 
والرسل اليهود. لأن هؤلاء صاروا محاربين روحيين منتصرين على 
أعدائهم» ضاربين خصومهم ومنتصرين عليهم: “ فَإِنّ مُصَارَعَثَنَا ليَِتْ 
مَعَ دم ولحم بَلْ مَعَ الرُوْسَاءِء مَمَ السَلاَطِينِء مَعَ وُلآة الْعَالَم عَلَى ظَلْمَةِ 
هذا الذّهْرِء مَعَ أَجْنَادٍ الشّرٌ الرُوجِيّةٍ في السَمَاوٍيَاتِ” (أفسس5:؟١).‏ 
وسيطروا بدون معركة على أولئك الذين تمردوا على تعاليم التقوى. لكن 
كانوا مدعوين ومن حشد الأمم بواسطة الإيمان بمعرفة المسيح» الرجال 
القديسون وحاملو الروح وكأنهم محاربي إفرايم. لأنهم صاروا متقلدين؛ 
بقدر الإمكان» لطريقة الحياة الرسولية وسائرين على آثار فضيلة أولئك. 
حاربوا ايضًا هؤلاء بشجاعة أعداء الحق وضد الشهوات والخطية. 

(زك۷:۰): " ويكون أفرايم كَجَبَارٍ وَيَمْرح فَلَبْهُمْ كأتهُ بالخنر. ويتظر 
بئوهم فيَفرحُون ويبتهج فَلبْهُمْ بالرب". 

١‏ ذهن أولئك الذين قد شربوا الخمر هو مضطرب وغير مبال لأي 
إهتمام. لأنه لا يقبل هذا الذي ينشيء حزناء بل يسترخي ويستخف بأي 
عناية أو إهتمام. إذن بما أنه يقول صيروا مثل محاربي إفرايم» عندئذٍ 
سوف يغمر نفوسهم بالفرح وكمتألقين وناجحين سوف يفرحون برجاء 
الصالحات التي سوف يكتس بونها وأبنائهم الروحيون الذين أتوا منهم 
سيكونوا مقلدين نظامهم الحسن. مثل هؤلاء كان بولس الرسول الذي 
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سل رحا إل ارك لن اة قد دوا ادمان قال ل 
وَإِنْ كَانَ لَكُمْ رَبَوَاٿ مِنَ الْمُرْشِدِينَ في المَسِيح» لکن لَيْسَ آبَاءً كَثِيرُونَ. 
لأني أا وَلَدْنْكُمْ في الْمَسِيح يَسُوعٌ بالإنجيل” (١كو::١1).‏ هكذا “ وينظر 
بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب”. أي بسبب أنهم وجدوا في تعليم 
يخص المسيح وتعلموا جيذا مفهوم السر وإستناروا من عطايا الروح» 
سراف عاب ١‏ ا اللي يتس ب ل لون امسوم فاه 
وسوف يجعلهم في فرح وسرور وإبتهاج لنفوسهم وقلوبهم. ويمكن أيضًا 
هذا أن يكون برهانا واضحًا بأنهم سوف يريدون أن يحيوا بمحبة تجاه 
الله. لأن هؤلاء الذين يربطون نطاق ذهنهم في أشياء العالم ويميلون إلى 
الفحشاءء يفرحون لأجل هذه الأمور ويجعلون هذا الأمر دافع للشهوة 
وينغمرون من الإبتهاج بلذات الجسد ويبذرون الحياة الحاضرة أيضًا في 
إستمتاعات أخرى» إذ يعطون أهمية صغيرة لكل ما يتعلق بالله. لكن مَنْ 
يطلبونه من كل قلوبهم ويطعمون من رؤياه سوف يقبلون فقط الأفراح 
التي يعطيها هو. 

(زك١٠:مة):‏ " أصفْرٌ لهم وأجمعهم لأتي فد فدیتهم؛ ويكثرون كما كثروا. 
وَأرَرَعهُم بَيْنَ الثثئوب فيذكروئني في الأراضي البعيدة, ويحيون مع بيهم 
وي رجعون . 

-١‏ تذكروا أيضًا محبته لليهود وأيضًا وعده بأنه سوف يجمعهم بينما 
هم مشتتون» وسوف يجمعهم في اليهودية من كل الأرضء حتى لا يريد 
أحد أن يبقى بعيدًا. ويعني أيضًا بأي طريقة سوف يصير تجمعهم. لأنهم 
يقولونء إن مربي النحل يصدرون بعض العلامات والإشارات حيث 
كانوا معتادين أن يصدروا صوت أو أن يفعلوا شيئًا آخرء وهكذا يجمعون 
اتل الذي تقبكت من الخلاينا: مكل ها الشح ع فد قاغاب اذ تقول 

١ 


َيَكُونُ في ذلك الْيَوْم أن الرّبٌ يَصْفْرُ بلذباب الَّذِي فِي أَقُصَى تُرَع مِضْر 
للخل الذي في أزْضٍ أشور” (إش18:7). أخرون أيضًّا يقولون إنه 
اخسا'وقت الضرت»: لو تضنادق ان المخاربين فى تشتت مطرودين أو 
مضسطهدين يرفعون الجنود علامة ما حيث يرونها ويتجمعون عندها 
(إش ۷:۳٠١‏ ). وارد إذن التشبيه بهذا الذي يصير في الواقع. لأنه يقول: 
اج لهسم وأجمعهم". E‏ رفع لأجلنا عادمصة عظد عظبمة هي ١‏ د صليب 
المخلص الذي لأجله صرنا مقبولون من الله الآب بل أيضًا أشترينا وقد 

أيضًا لأنه أضاف “ وازرعهم بين الشعوب فيذكروني في الأراضي 
البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. تشتتوا إذن التلاميد القديسون 
وكارزو الإنجيل إلى أمم كثيرة وفي كل مكان ومدينة» وجعلوا الذين 
كانوا بعيدين عن الله بسبب الخطية والضلال يتذكرون ويدركون مخلص 
الجميع والخالق» بالرغم من أنهم قديمًا قدموا تقواهم إلى الخليقة» لأجل 
هذا أيضًّا قد إنحرفوا عن عشرتهم لله. وحقًّا بولس الرسول كتب إلى 
أولئك الذين قد دعاهم هو نفسه إلى معرفة الله الآتي: “ وَلكِن الآنّ في 
اليح يَُوع أَنْثُمُ الْذِينَ كُنْتُمْ قَبْلاً بَعِيِدِينَه صِرْتُمْ قَرِيبِينَ بِدَم الْمَسِيح” 
(أف7:١).‏ سوف يأتون إذن ذاكري الله. مثل هذا الشيء ذكره لنا 
EE‏ فلكو فأ AEG‏ يفول لزت |1 شنيكه و لخن ين 
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ا اا لل 2س 
كل الأمّم وَمِنْ كل الْمَوْاضع التي طَرَدْنَُكُمْ إلَنِهَا يفول الرّبٌء وَرُدُهُمْ إلى 


اوضع الذي س ك من" (أر15-1:14). وإن تذگروا الله بحسب 


الطبيعة» عندئدٍ سوف يصدوا إلى قوة روحية متقدمة حتى أنهم أيضا 
00 كانس 10 E 3 u} f e‏ 

بصمسير ول ياء وء اهم و باو الى النفوي بطعمون اوه دهم ولااجل مهذأ 
ااا ال 000 0 انا NOES i AE‏ 
بالصسبط شم تصارء ويتفشتجر يهقم لولس د الصا يتنا الى حاكصننا 
المشتعلين بالإيمان ' إلى أن ننتهي جَمِيعْنَا إلى وَخْدَانِيَة الإيمانٍ وَمَعرفة 
0 4 7 2 و ا 1 3 يو 3 ا 0 ا م ei 3F‏ 8 2 

ابن الله. إلى إلسان كامل. الى قياس قأمه ملء المسيح زاق E‏ 
i @‏ 4 3 3 

وكدلك د جا سس وا ی و کي * (فيلبي٤‏ ٠)وأيضًا‏ فلي افْتِخَارٌ في 
ET OE 2‏ الاو ونم انام CETTE‏ نذا E EN‏ 
مَسيح يسوع من جهة مالل" (إرو١٥١:۷١).,‏ لانهوفق لمختوب. 
ا ك و E‏ ا چ E‏ ار 56 ب NB A vmod AT‏ س 


(زك١٠:٠٠):‏ "وأزجعهُم من أزض مصرء وأجمعهٰم من أشورء وآتي بهم إلى 
أرزض جلعاد ولبتان» ولا يوجد لهم مكان م 

SEETAN A‏ | استولي نبو خد نصر عل اليهودية وأحرق أبضًّا الهيكل 
المقدسء عندئذ أيضّا عانى سكان أورشليم أنفسهم وكل الشعب 
الأخر لم يذوقوا تلك القساوة وإستطاعوا أن ھر واء خائفين ولم يريدوا 
أن يتألموا وأسرعوا بإرادتهم إلى مصر لكن قبلوا نير العبودية من أولئك 
أيضًا الأماكن التي نقلوا إليهاء البعض كأسرىء كما قلت» وآخرون من 
الخوف غير المحتمل مدفوعين إلى هناك رغمًا عن أنفهم. لكن يجب على 
الذين هم محبي لله والروحيون أن يفسروا الأحداث روحيّاء نقول لقد وعد 


أنه سوف يخرجهم من مكان أو من سلطة الأعداء غير المنظورين 
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ويحررهم من كل خوف» وسوف يعيد تشكيل هؤلاء الأسرى الذين كانوا 
ساقطين عند أرجل الآخرين وسوف يجعلهم أحرارًا. 

أو تفسير آخرء يقول بأنه سوف يحررهم من الظلمة والتشتت لأن 
مصر تعني الظلام بينما بابل تعني التشتت والإرتباك. لكن مرات كثيرة 
يعتبر أن المصريين والبابليين هم أمة واحدة؛ لأنهم موجودون تحت 
صولجان واحد ومُلك واحد. إذن طالما يحررهم من أيدي مستبديهم؛ وَعَدَ 
بأنه سوف ينقلهم إلى جلعاد (جزء من أرض اليهوديةء الأكثر خصوبة) 
وإلى لبنان (وهي جبل بغابات كثيرة وكبيرة» على حدود اليهودية 
وفينيقية). وبالأثنين يعلن الآتي: طالما أنه خلصنا ربنا يسوع المسيح من 
مصر وأشور أي من إستبداد أولئك الذين أسرونا (وهؤلاء هم الأشرار 
والشياطين الدنسة)» نقلنا إلى ارض مليئة بالأشجار والثمارء.أي الكنيسة 
التي فيها ثمرة أولئك الذين ترجوهاء وليسوا قليلين في العدد رؤوس 
القديسين الذين هم مرفوعون عاليًا جدًا إلى الفضيلة ونبتوا مثل أشجار 
الأرزء بالنسبة لهؤلاء يمكن أن يُقال هذا الذي قاله داود لإله الكل: “ 
كُسَوْنَهَا الْعَمْرَ كَثوْب. فَوْقَ الْجِبَالٍ تَقِفْ الْمِيَاهُ” (مز؛١٠:5).‏ لأنه يقول “ 
َا نحن عَامِلآنِ مَعَ الل وَأَنْتُمْ فَلآحَةٌ الل بِنَاءٌ الله” (١اكو":4)‏ هكذا 
يُسمى أيضًا بولس الرسول بوضوح المتبررون بإيمانهم. 
(زك١:15-11):‏ " وَيَعنْبْرٌ في بحر الضيق» ويتضرب اللجج في البحرء وَتجفُْ كل 
أعنماق التَهْر. وتخفّض كبرياء أشور: ويرول قضيب مصر. وَأفُوَيهِم بالرب» 
فيَسلكُون باسمي. يقول الرّب". © . 

؛»- مثلما كل ما قد a‏ هو وعد بالمعونة للذين يؤمنون 
بالمسيح. أي مثلما مَرَ ببني إسرائيل إلى الجانب الآخر للبحر الأحمر 
منتصرين على أمواجه (لأن مياهه إنشقت وظلت غير ساكنة مثل حائط 
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محققًا الله هذا الأمر المعجزي (خر؛ ١5:١‏ وما بعده) ومثلما عبر سيراً 
بالأقدام الأردن (أنظر يشوع”:١‏ ومابعده)» هكذا يقول» هؤلاء الذين 
عار اة اتخ مرتحي :الى مسر الخ راقرا تاك مق 
للرسل» سوف يمرون مثل بحر هائج محمل بإضطراب الحياة الحاضرة 
وخارجين من داخل الزوبعة الدنيوية» وسوف يعبدون أحرارًا الله بحسب 
الطبيعة» لكن سوف يمروا أيضًا في تجارب مثل أنهار تفيض مدركين 
هكذا الفرح العظيم لأجل هذا العبور يقولون: «لَؤْلاً الرّبْ الَّذِي كَانَ لَنَا». 
ليل إِسْرَائِيلٌ: «تؤلا الرّبُ انّذِي كان آنا عند مَاقَامَ الناسُ عَلَيْنَاء إذا 
لأَبْتَلَعُونَا أَحْيَاءَ عِنْدَ احْتِمَاءٍ عُضَبِهمْ عَلَيْنَاء إِذا لَجَرَقثَنَا الْمِيَاكُ لَعَبَرَ السَّيْلُ 
عَلَى أَنْفْسِنًا. ّا لَعَبَرَتْ عَلَى أَنْفْسِنًا الْمِيَاهُ الطَامِيَةُ» (مز174:١0-1).‏ لكن 
كما يقول» عندما وقع بني إسرائيل في الأسر وثقل إلى أشور وإلى ماديء 
أفلتوا من غطرسة أولئك وإستبدادهم لأنهم نقلوا ثانية إلى اليهودية. 
ومثلما تحرروا من أطماع المصريين الذين كانوا يقهروهم دائمًا وإعتادوا 
أن يحاربونهم» بنفس الطريقة»ء يقول إن الذين تحرروا بواسطة المسيح 
سوف ينتصرون على الأعداء المنظورين وغير المنظورين الذين 
دفعوهم إلى عبودية تعيسة آخذين هؤلاء أسرى وقيّدوهم بنفس قيود الشر. 
لكن أيضًا من هؤلاء سوف يجعلونهم أقوياء» سوف يتجنبون غطرسة 
وإستبداد أولئك مقويًا الله إياهم» الأمر الذي سوف يفتخرون به لأننا نشعر 
بفخر بنعمة المسيح وهذا يجعل الفرح قوتناء وإليه تستند شجاعتنا وكل 
آمال حياتنا. لأنه “ في كُلّ ضِيقِهمْ نَضَاتَقَ: وَمَلأَكُ حَضْرَتِهِ خَلْصََهُمْ. 
ِمَحَبّيهِ وَرَأَقتِهِ هُوَ فَكهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَحَمَلَهُمْ كل الآيّام اْقَدِيمَة” (أش1:17). 
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وكما يقول المرنم الطوباوي “ الله لَنَا مَلْجَا وَقُوَةٌ. عَوْمَا في الضَّيْقَاتِ وَجِدَ 


شبيذا” (مز .)۱:٤١‏ 


١: 


الإصحاح الحادي عشر 

(زك':؟): " إفتح أبوابك يا لبتان» فتأكل الثاز أرْرَك. ولول يا سر لأن الأرز 
سقط لأن الأعرَاء قد خربوا. ولول يا بوط باشان.ء لأن الوعر المَنِيع قد 

-٥‏ ينقل الآن أهمية الأقوال إلى مفهوم آخر. أي طالما سَرَدَ بطريقة 
حسنة جدًا وبطريقة مُرضية العناصر المتعلقة بدعوة الأمم إلى المسيح 
بواسطة الإيمان» يُحكي مسبقًا وبوضوح عدم إيمان بني إسرائيل في وقت 
الان واخ ها لمجا نحن أن برق اليكل اة و ااك ابا 
أورشليم رتل ن اسزائيل هدو و نتفر ,بيخي گنها هة امور 
أرتكبها الرومان بقيادة فسباسيانوس 880670010366 وتيطس 112506 . 
وأنه» كما يبدوء من غير الضروري أن نسرد بالتفاصيل كل حدث من 
هذه الحوادث في المدن اليهودية أو المراكز المحلية بسبب جنونهم ضد 
المسيح طالما إنه من السهل لمَنْ يريدون أن يقرأوا كتابات يوسابيوس 
ويتعلموا بوضوح كل ما يريدونه بالتفصيل. 

إذن ينقل الحديث إلى الإسرائيليين بحسب الدم. بالتأكيد يشبه اليهودية 
بلبنان» لأي سبب؟ لبنان هي جبل كثيف ومظلل بغابات غنية. أيضًا 
أرض اليهود هي أكثر إنسانية وجمع سكانها هو أكثر في العددء وأشجار 
الصنوبر تشير إلى هؤلاء السكان الأكثر بهاءً من الآخرين» أقصد الكهنة 
واللاويين من سبط يهوذا الذين مع مرور الوقت قد صاروا ملوكاء الذين 
أيضًا تفوقوا بمكانتهم الثمينة في المملكة» لقد كان لهم سُمعة سامية. لكن 
لأنهم حَملوا الناس أحمالاً ثقيلة على حساب المسيح (لأنهم “ وَيْلَ لَكُمْ أَيْهَا 
النامُوسِيُُونَ! لأَنَكُمْ أَخَدْتُمْ متاح الْمَعْرِمَةٍ. مَا دَخَلْتُمْ أنْتُمْء وَالدَاخِلُونَ 
مَتَعْتُمُوهُْ” (لو07:11)» وفي النهاية صلبوه» بالرغم من أنهم عرفوا انه 


١ هه‎ 
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هو الوارث (مت١8:5*)),‏ لأجل هذا عن حق هلكوا مع الأساسات مع 
بيوتهم أيضًّا والمدن وأشخاصهم المحبوبين. إذن رمزيًا لبنان يدعوها 
اليهوديةء وبأشجار عالية يشبه أولئنك الذين برعوا فيهاء لأنهم وؤجدوا 
أسمى واعلى من الاخرين وتفوقوا كثيرًا جدًا. لكن كون يهدف إلى أن 
يسود عليها بسهولة ومثل مدينة بدون أبواب تقبل العسكر الروماني 
المتهور الذي تدفق عليها لكي يفنيها هكذا كمثل غابة أمسكت فيها 
النيران» هذا ما يعلنه بقوله: “ إفتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك. 
ولول ياسرو لأن الأرز سقط..”. 

والقول بالتأكيد صيغ مجازيًا لأنه يدعوها لبنان لأن أرض اليهودية 
تشبه جبل وحتمًا يشبه سكانها بالصنوبر والسنديان. كونه يتحدث عن 
البشرء ليس من الصعب إدراك ذلك. لأنه قال مباشرةٌ “ لأن الأعزاء قد 
خربوا”. ومَنْ يمكنه إدراك طريقة التعذيب التي أظهرها لنا بقوله: “ولول 
يا سرو لأن الأرز سقط”. لأنه عندما نهب الرومان مدن اليهودية كانت 
ظاهرة يومية أن يقبضوا على مرافقينها. أولئك أيضًّا الذين لم يُقَبض 
عليهم» إنتحبوا من أجل أنفسهم» كانوا في إكتئاب وحزن وخوف» لأنهم 
بسرعة جذا سوف يعانى هؤلاء أيضًا نفس الأمر. هذا ما يعنيه بقوله: “ 
ولول يا سرو لأن الأرز سقط”. ربما يشير السنديان (السرو) إلى ساكني 
أورشليم لأنه سرو 80:603/1516 وهي جزء من اليهودية» جزء خصيب 
وبه ثمار كثيرة وأشجارة عالية عظيمة. ولأن ساكني أورشليم كانوا 
الأفضل من الآخرين» أقصد الكهنة ورؤساء الشعب» يدعوهم سرو أو 
سنديان الذين ينتحبون لأنه قُطعت غابة كثيفة وغنية. لأن المعلومات 
قالت» إنه في كل الأرض كمثل غابة مُحي جمع الساكنين» كأن الأعداء 
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بفاس قطعوهم بغاراتهم الوحشية. كغابة غنية كثيفة» يقول ايشا أريلت» 
يمكنك أن تدرك بسهولة أنه يقصد جمع أورشليم ذاته» لأنه هلك بسبب 
الجوع والحرب» 0 الصنوبر والسنديان أي الرؤساء ينتحبون. 


(زك۳:۱): " ولول الرّعاة, لان فخرهم خرب. صؤت زمنجرة الأشبال» 
لأ كبرياء اران خر تت" . 
۷٦‏ أقد حعل OTE‏ ل أن يعلنه. لأنه لا 


يتحدث بعد عن الصنوبر والسنديان بل بدون غموض يشير إلى رؤساء 
الرتب اليهودية الذين -كمايقول -ينتحبون بأصوات عالية»ء ينتحبون 
بمرارة لأن عظمتهم قد ذيرت. لأنهم صاروا مثيرون للشفقة ومفقودون 
ومتوعكون ومحتقرونء بالرغم من أنه قديمًا كانوا محاطين بمجد أكثر 
بهاءً. أي لأن الرعاة الذين عينهم المسيح قد ظهرواء أي التلاميذ 
القديسون قد دمروا بسهولة كبرياء الرعاة الكذبة. لأن الرب أدانهم 
بواسطة الأنبياء القديسين قائلاً الآتي: “ وَيْللِلرّعَاةٍ الَّْذِينَ يُهْلِكُونَ 
تارق طن مكنمي ELEN OD‏ اهن 
رك ل خا ا E‏ قا كف لوا ا 
ال أولقاك الذي وتشوق مه باه سوت يقي لهم وعناة 
حقيقيين قائلاً لهم أيضًا الآتي: “ وَأْعْضِيكُمْ رُعَاةٌ حَسَب قَلْبِيء فَيَرْمُوتَكُمْ 
بِالْمَعْرِمَةٍ وَالْقَهْم” (أر”:١1).‏ ومَنْ هم هؤلاء؟ التلاميذ القديسون وبمرور 
الوقت المشرفين أو المدبرين على الكنائس “ اجْتَهِدُ أنْ تُقِيمَ نَفْسَكَ لله 
قر کے اما لاَيخْرَى Cp EET‏ احق بِالاسْتِقَامَةِ” مَة” (؟تيمو":5١),‏ 
ويعرفون أن يقودوا الرعية من الحملان إلى كل شيء له فائدة روحية 


لهم. 
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إذن ينتحب الرعاة الكذبة لأن كبرياءهم قد دُمِرَ. وهذا يعلنه بطريقة 
أخرى مضيفا مباشرةً “ صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن 
خربت”. الزمجرة هي بالأحرى صوت الذئاب الذين يبكون لأنهم 
يجوعون وينقص عنهم الطعام. هذا يقبله الكتاب المقدس أيضًّا بالنسبة 
إلى الأسود. هكذا طغمات مدبري اليهود توكو كأسود تزمجرء أي الذين 
يجوع ون ويبكونء لأن ليس لديهم تقدمات للعالم؛ العشور والبكور 
والتشكرات. لأنهم فقدوا رعيتهم ولم يأخذوا بعد الثمار ال كنات ن 
الرعية. 

ولو إعتقد أحد بأن أيضًا الكتبة والفريسيين يزمجرون مثل الأسود ضد 
المسيح لأنهم صرخوا في وجهه وصوبوا أصوات حِقَدٍ وغِيرةٍ وجنون 
بإفراط قائلين انه سامري (يو8:8:) داعين إياه بأنه شريب خمر (أنظر 
مت۱۹:۱۱) ونتاج زنا وكانوا يصرخون “ أصلبه أصلبه” (يو5١:5١).,‏ 
فإن رأيه هذا سيكون هكذا صحيح. وبالرغم من أنهم كانوا يصدرون 
أصوات عِواء (ينبحون)» إلا أنهم أصيبوا بنكبة ليست بقليلة» لأن كبرياء 
الأردن قد دُمِرَ وماذا يعني هذاء سوف أشرحه. الأردن يلتف حوله أسوار 
وأسود كثيرة جدًا تعيش هناك وبزمجراتهم المرعبة يسببون خوفًا عظيمًا 
للساكنين (للسكان). بنفس الطريقة كان الكتبة والفريسيون الذين 
يزمجرون ضد الناس وبالخوف الذي يثيرونه بسلطتهم يرعبون الأكشر 
طبجطنا کی وا يداح الحدوهه عون و و نعي كبوا 
الأردن خربت”. وأبرياء (صهيل) الأردن بالتأكيد هو صوت الأحصنة 
والبغال الذي يخرج من منخرهم ويُسمع مثل نفخة وحشية» والأمر يُقال 
أيضًا عن هؤلاء الذين يتصرفون بزهو وكبرياء. حقًا قال داود الطوباوي 
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عن أولئك الذين يتصرفون بغير تعقل ضد المسيح “ لماذا ارتجت 
(إستولي عليهم الكبرياء) وتفكر الشعوب في الباطل” (مز::١).‏ إذن 
عندما يقول “ كبرياء (صهيل) الأردن” أدركه كتصرف وليس كنهر 
ولكن كمثل الأسود التي كانت حوله» لأن ما يتعلق بهذه الأمور مرات 
كثيوة تلن من الأماكن. 
(زك04:1): " هكذا قال الرّب إلهي: «ازع غَتم البح الذين يَدْبَحُهُمْ مالكوهم 
ولا يأثمئون: وبائخوهم يقولون: مبارك الرّب! قد استغتيت. ورعاتهم لا 

۷- الحديث موجه لنفس الرّعاه الذين ينتحبون ومثل الاسود 
يزمجرونء الذين يتركهم ايضًّا ليرعوا خراف الذبح» بالرغم من أنهم قد 
أهملوا رعيتهم كثيرّاء لدرجة أنهم حين باعوهم وذبحوهم لم يشعروا بأي 
حزن عليهم ولو قليلاً. مثلما أيضًا البعض من الرعاة والذين فقط من أجل 
إسعادهم إهتموا وأعتنوا قليلاً من أجل قطيع سيدهم» لكن الخراف 
يذبحوها بدون الشعور بالحزن» كما قلت مقلدين مداهمات الوحوش. 
وأيضًّا يبيعونهم بدون أي أسى بل يفرحون بمكاس بهم غير القانونية» 
مهزومين من محبة الربح القبيح» بنفس الطريقة» زعماء (رؤساء) 
الشعب اليهودي» سوف يُقبض عليهم لأنهم لا يهتموا أبدًا برعيتهم 
وشغلهم الشاغل ان يزدادوا غنىء ويكبرون بأطماعهم وجشعهم. وحقًا 
قال المخلصس هوبا شن كنانوااستليد: “ وبل لك أا الكتبَة والفريسيون 
اللهرَاؤُون! لأنْكُم تُعَشرونَ اللغْع والشبث رَالْكَمُونَ» وََرَكُتُمْ اقل 
النَامُوس: الْحَقَ وَالرَحْمَة وَالإِيمَانَ. گان يَنْبَغِي أنْ تَعْمَلُوا هذِهٍ وَل نَتُرُكُوا 


تلك" (مت1:77). يتحدثون كثيرًا جَدًا عن العطاء ويوبخون أولنك 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح الحادي عشر 

الذين لا يقدمون حتى الأشياء الزهيدة أما عن الوصايا الأخرى التي هي 
ضرورية ومفيدة فإنهم لا يتحدثون عنها مطلقا. 

وكون أنهم لم يكونوا رُعاة صالحين وعلى الأرجح كانوا يهدفون 
للربح فقط يوضحه قائلاً بفم حزقيال: "ويل لِرُعَاةٍ إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ كَانُوا 
يَرْغْونَ أنْفْسَهة: ألا برغى الرّغاهُ انعنم تأكلوق الشحُم وَتَلبسّون الصوث 
وَتَدْبَحُونَ السَّمِينَ ولا َرْمُون الْمَنْمَ" (حزقيمال57:4). إذن يقول “ أرع 
غنم الذبح” أي الغنم التي لم تمت بعد بواسطة يد الرومان أو التي 
تذبحونها انتم» بالرغم من انكم رُعاتها. لأنه لم يصل بعد الوقت الذي 
سوف تنقاد إلى الذبح. لأنه بعد مجيء المخلص هَلَّكَ جمع اليهود من 
سيف الرومان» بالرغم من ان الله اظهر لهؤلاء تسامح كبير. وكون أن 
الشعوب التي تسيدوا عليهم صاروا وارثون للرعاه» أظهره قائلاً: “ الذين 
يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون (ولا يتوبون)”. لأنه مثلما الكرمة الروحية 
أقصد إسرائيل او رجل يهوذاء المحبوب (أش7:5) الذي كان ملك سيدي 
جعلوه من نصيبهم؛ هكذا جعلوا الرعية ملكا لهم وإستغلوا إنتاجهم وزادوا 
نصيبهم ولكن تركوا رعية تخطف من أولئك الذين أرادوا. 

إذن الذين هم مالكو الرعية يذبحونهم» بينما أولئك الذين باعوهم قالوا: 
* مبارك الرب قد استغنيت” هؤلاء يمكن أن يشيروا إلى القضاة الذين 
يسيئون إلى إستقامة قراراتهم وقد وَدَعُوا ناموس موسىء بالرغم من أنه 
يقول بوضوح: “ لآ تَنُظْرُوا إلى الوْجُوه في الْقَضَاءٍ. إلصَّغِيرٍ كالكبير 
تَسْمَعُون. لآ ابوا وَج إِنْسَانٍ لان الَْضَاءً لله. وَالأَمْرٌ الَّذِي يَعْسُرُ عَلَيْكُمْ 
تُقَدْمُونَهُ إِليّ لأسْمَعَة” (تث17:1١).‏ لأنه كان بالنسبة لهؤلاء سعادة وفرح 
أن يبيعوا لمَنْ يريدون قرارهم لأي قضية كانت. وهذا ايضًا سوف يصير 
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واضحًا لنا نحن من أقوال القديسين. لأنه قال أحد من الأنبياء القديسين 
عدن او تبني زا ا ا ا وكيننهيا كتوق لاکره 
وَأَنْبِيَاوْهَا يَعْرِهُونَ بِالْفِضَّةء وَهُمْ يَتَوَكَلُونَ عَلَى الرّبٌ قَائِلِينَ: «أَلَيْسَ الرّبْ 
في وَسَطِنَا؟ لاََيَأْتِي عَلَيْنَا شَرٌّ!» (ميخا؟:١١).‏ أيضًا حبقوق العظيم قد 
صرخ إلى الله قائلاً: “ حَنّى مَتَى يَا رب أذْعُو وَأَنْت لآ تَسْمَغ؟ أضرْخٌ 
يك مِنَ الظّلم وَأنت لآ تُخَلْصْ؟ لِم تُرِينِي إِنْمَاه وَتُبْصِرُ جَوْرًا؟ وَقُدَّامِي 
اغْتِصَابٌ وَظْلْمٌ وَيَكْدُْثُ خِصَامٌ وَتَرْفَعُ الْمُخَاصَمَةٌ نَفمَهًا. إِذْلِكَ جَمَدَتِ 
الشّرِيعَةُ وَل يَحْرُجُ الْحَكُمْ بَنَهَه لأنّ الشَرَيرَ يُحِيط بِالصّدّيقء فلِذلِك يَحْرْجْ 
الْحُكُمْ مُعْوَجَا” (حبقوق١:57).‏ 

إذن هؤلاء الذين يجمعون الغنى من أرباح ظالمة يخطئون في الحكم 
ويبعون احكامهم في كل قضيةء هؤلاء هم القضاة الذين يقولون: “مبارك 
الرب قد إستغنيت”. ويمكن أن يظهروا بأنهم بلا عقل وأغبياء حين 
يقولون مثل هذه الأقوال. لأنه كما لو أن الله اعطاهم الحق بان يجمعوا 
أموالاً بإرتكاب المظالم ويصيرو أغنياء من دم الآخرين ويتظاهروا بأنهم 
يمجدونه. سيكون إذن من الأفضل أن يقولوا ذلك مقدرين الحكم المستقيم: 
“ مبارك الرب لأنه جعلنا ممجدين وحارسين أصلاء للوصايا الإلهية 
مستخرجين القرار المستقيم في كل قضية”. إذن سنجني ضلال وفائدة 
واريفة: إن لم افيذل اكريما بسن للد 
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(زك725:1): " لأتي لا أشنفق بعد على سكان الأرْضء يفول الربْ» بل هأئذا 
مُسَلم الإتسان, كل رَجْل لِيَدٍ قريبه وَلِيّد ملِكه, فيّضر بون الأرض ولا أتقِدَ من 
يدهم فرعيت غتم التبح. لكتهم أذل الغتم. وأخذت لنفسي عصوين: 
فسَمّيت الواحدة «يعمّة. وَسَمّيت الأخرى .حبالاً. ورعيت الكتم". 

يهدد الرعية بالهلاك وبالقحط وبمصائب الحرب“ لأنه كان 
بإستطاعتهم أن يلجاأوا إلى يد رئيس رعة الجميع» أقصد المسيح 
خاضعين ليده وسيادته» على النقيض ذهبوا عن جهل لأولئك الذين 
يذبحونهم ويبيعونهم. لأن كلمة الله الوحيد صار إنسانا وقال بكل وضوح 
مظهرًا غباء أولنك وصراحة تدبيره لأجلنا: “ أنا هُوَ الرّاعِي الصَالِحُ 
وَالرَاعِي الصاح يَنْذِلُ نَفْسَهُ عن الْخِرَافي” (يو١٠:١١).‏ لكن اليهود 
التعساء بالرغم من أنهم كانوا يجب أن يدينوا الرعاة الأجراء وهذا لم 
يفعلوه» بل أدانوا الراعي الصالح الذي قدم حياته عوضًا عن حياة الجميع 
(أنظضر يو١1:١١).؛‏ لقد أحزنوه بآلاف الطرق» رجموه وأدانوه وفسي 
النهاية فتحوا فمهم ضده. لأنهم صرخوا ضده مع رؤسائهم وقادتهم وقالوا 
لبيلاطس “ أصلبه أصلبه” (يو15:١15١).‏ ودم البار ذاته قد ألقوه فوق 
رؤوسهم. لأنهم قالوا أيضّا: “ فَلَمَا سَمِعَ تَلآمِيدهُ بُهنُوا جدًا قَائِلِينَ: «إذًا 
من يَسْتَطِيعُ أن يَخْنْصَ؟» (مت6:15؟). لذلك يقول “ لا اشفق بعد على 
سكان الأرض” (زك١١:5).‏ لم يكونوا مستحقين رحمة الله كل واحد 
منهم سْلِمَ إلى أيدي الملك أي رئيسه. وصلبوا عمانوئيل «صاروا قتلة 
الرب ومملؤين من كل إثم. 


' التهديد هنا من جانب الله هو تركهم يحصدون نتائج أفعالهم وهذا ما يُدرك بسهولة من سياق 
الكلام (المترجم) 
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لكن الله دعاهم إلى التوبة ولم يلقي مباشرة عليهم نتائج غضبه حيث قد 
مَرَ ثلاثون عامّا من صلب المخلص» وبعد ذلك أبعد السلام عن موطن 
اليهود وفي كل مكان كانت الحروبء مدينة ضد أخرى وساكني كل 
واحدة إنقسموا فيما بينهم بسبب إختلافاتهم وتعاركوا فيما بينهم لدرجة أن 
الشرور التي نتجت من مشاجراتهم ظهرت مساوية لتلك التي تسببها 
الحروب» لأن جنود الرومان قد إحتلوا ارض اليهودية وأحرقوا المدن مع 
سكانها ووضعوهم تحت نير العبودية. لكن الذين إستطاعوا أن يهربوا 
سكنوا بين أمم مختلفة, الأمر الذي يمكننا أن نراه أيضًّا اليوم. وهذاء 
أعتقدء يعلنه عندما يقول: “ فرعيت غنم الذبح (في كنعان)”. الكنعانيون 
هم الأمم التي في وسطها خراف الذبح قد رعاها الله. لأنهم كانوا 
يحفظون بعض وصايا الناموس ويمكن أن يرى المرء بأنهم لم يهملوا 
تماما الأعراف القديمة. وختان الجسد كانوا يتمموه وراحة السبت كانوا 
يحفظونها وأمور أخرى كانوا يعتبرونها بأنها جديرة بعنايتهم وتعاليمهم. 
وهذا هو ذاك الذي قال عنه الله بفم النبي: “ لِذلِكَ قُل: هذا قال السَّيّدُ 
الرّبُ: وَإِنْ كُنْتُ قد أَبْعَدْتُهُمْ بَيْنَ الأمم. وَإِنْ كُنْتُ قذ بَدَّدْتُهُمْ في الأَرَاضِيء 
قا کو ا و یر ای ارا اى ن إلا" 
(حز١١1:1١).‏ ويوسابيوس الرجل الجدير والحكيم قد وصف الحروب في 
كل اليهودية وبالتأكيد أيضًا في أورشليم وكذلك مأسوية نكبات اليهود. 


(زكا:۷): " فرعيت غتم التبح. لكتهم أذل القتم. وأحدت اتف عضوي 
E‏ «نعمّة. وَسَمّيْت الأخرى «حبالا ورعيت العتم". 


اها لقتنت أو العضينا ندرك طرق كثيرة ة فيا لكتت لر كى بها 
لأنه أحيانا تعني المُلك مثلما يُقال عن المسيح “ كُرْسِيّكَ يَا آلله إِلَى ذَهُرِ 
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الذهُور. قَضِيبُ اسْتَِقَامَةٍ قَضِيبُْ مُلكك” (مزه؛:1) وأحيانا أخرى تعني 
قوة» مثلما قال: “ يُرْسِلُ الرّبُ قَضِيب عِزْكَ مِنْ صِهَيَوْنَ. تَسَلْطْ في وَسَطٍ 
أغتذانك” 9:11 لقنن رات كفيرة أدركنت أيضتا كرب ة و مغر ةة 
رعائية» لأنه قد قيل ايضًا بفم النبي إلى الإبن: “ إرْع بِعَصَاكَ شَخبَكَ عَنْمَ 
مِيرَاِك» سَاكِنَةٌ وَحْدَهًا في وَغر في وَسَطٍ الْكَرْمَلِ. لزع في بَاشَانَ 
وَجِلْعَادَ كيام الْقِدَم” (ميخا“:4١).‏ لكن هذان العصوين يعنيان الطرق 
الرعائية للمعرفة ونوع مزدوج للتربية وفق ما يُعتبر بانه مستقيم وبلا 
لوم. وقبل العصوين “ كَمَا أَنَّ الآب يَعْرِفِي وَأنَا غرف الآب. وَأنا أَضَعٌ 
في عَن الْخِرَافي” (يو١٠:15١).‏ أي المسيح لكي يرعى بهما خرافه. 

قديمًا بالتأكيد وقبل زمن التأنس» لأن كلمة الله الآب كان الله والمشرع 
رعى بني إسرائيل مستخدمًا بطريقة ما العصا وفق ناموس التربية. لأنه 
قال بفم النبي “ أنا عَرَفْتَّكَ (رعيتك) في الْبَرَيَّةَ في أَرْضٍ الْعَطّش” 
(هو2:17). عندما صار إنسانا مثلنا أخذ عصوين. لأنه وَرَعَ بطريقة ما 
ساجديه أي هؤلاء الذين تبرروا بالإيمان وقد تقدسوا بنعمة الروح» 
بوصايا الناموس وفي نفس الوقت أيضًا بالشرائع الإنجيلية مقنعًا إياهم أن 
لا يقدموا الحيوانات كذبائح وَعَلَمَهُم أن لا يلتصقوا بالتقدمات التي يطلبها 
الناموس بل أمرهم أن يستخدموا قوة العبادة الروحية بشكل الذبيحة غير 
الدموية. لأن الظلال تحولت إلى الحقيقة وتجلت الأمثلة في التعليم الجديد 
وفق وصايا المسيح والإنجيل. أسماء العصوين هما الواحدة نعمة التي 
هي العهد الجديدء حسشن وجدير بالأعجاب الذي كرز به الإبن ذاته الذي 
بَارَكَكَ الله إلى الأَبَدِ” (مز١٤:٠).‏ والثانية إسمها “ حبالاً” أي نصيبء. 
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مكتوب: “ جين قَسَدَ اللي لِلامَم» حِينَ فرق بَنِي آنمَ نسب تُحُوما 
لشَعُوب حَسَّب عَدَدٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ. إِنّ قِسْمَ الرّبْ هُوَ شَعْبْه. يَعْقُوبُ حَبْلُ 
نصيبه” (تث4-8:757). إذن بالعصوين رئيس الرعاة الأعظم وَعَدَ بأنه 
سوف يرعى خرافه وقوله هو حقيقي. لأنه جَمَعَ في فناء بني إسرائيل 
وكذلك الأمم مقدمًا لهم كطعام التربية الناموسية والروحية مانحًا هذا 
(زك94:1): " وأبدات الرّعاة الثلاثة في شهر واحب وضافت تفسي بهم 
وگرهتني أيضا تفسهُم. ففلت: ,ل أزعاكم. من يمت فليَمُتء ومن يبد فليبد. 
وَالْبَقِيَه فليأكل بَخضها لخم بغض!.. ' 

٠‏ طالما قد حضر الراعي الحقيقي والصالح» كان من المنطقي أن 
يخرج من الوسط الأجراء أي قادة اليهود بحسب الناموس» منهم الذين 
ذبحوا الخراف ولم يتوبوا وآخرون باعوا خراف وقالوا مبارك الرب قد 
إستغنينا. شم بعد ذلك يمكن أن يقول المرءء لماذا سمى الثلاثة رعاه وبأي 
هذا الأمر مقدمين شواهد مؤكدة من الكتب المقدسة. اعتقد إذن أنه ذكر 
الثلاتة رعاة: أولئك الذين كانوا يكهنوا وفق الناموس وقد غينوا قضاة 
بني إسرائيل وأولئك الذين قد كان لديهم كرامة الكهنوت اتو فقط من 
سبط لاوي» الذي قال عنهم ملاخي: “ لأنّ شَقَنَي الْكَامِن تَحْفَطَان مَعْرفَةٌ 
وَمِنْ فَمِهِ يَطُلْبُونَ الشُرِيعَة» لأنَّهُ رَسُولُ رَبٌ الْجُنُودِ” (ملا؟:2), بينما 

6 


شرح سفر زكريا للقديس كيرلس عمود الدين ‏ الإصحاح الحادي عشر 

دائمًا بالقرب من أولئك الذين غينوا لكي يقضوا ويجمعوا شواهد الناموس 
للبرهنة على كل قضية قانونية. 

وكون أن القائمين على خدمة المذبح لإله يأتون فقط من سبط لاوي لن 
نحتاج ع شاهد للبرهنة على ذلك. أيضًا كون أن القضاة يؤخذون من 
كل الأسباط كمشرعين» سوف يؤكده موسى الطوباوي قائلاً في سفر 
التثنية لبني إسرائيل “ فُضّلةً وَعْرَفَاءَ تَجْعَلُ لك في جَمِيع أَبْوَابِكَ التي 
يُعْطِيِكَ الرَّبُ إلهُك حَسَّب أَسْبَاطِكَء فَيَفُضُونَ للشغب قَضَاءً عَادلاً. لا 
تُحَرّفٍ الْقَضَاءًء ولآ تنظ إلى الْؤْجُوهء وَل تَأَخُدْ رَشُوَةٌ لأنّ الرّشُوَةً تُعْمِي 
أغْيِّنَ الْخَكَمَاءٍ وَتُعوٌجٌ كلام الصّدَّيقِينَ” (تث19-18:15١).‏ إذن الثلاثة 
رعاة» هم الكهنة والقضاة وعارفي الأمور الناموسية أي المشرعون. 

سنجد أيضًّا ربنا يسوع المسيح بنفسه يهاجم بالأحرى الفريسيين 
والكتبة. لأنه قال: “ الويل لكم أيها الكتبة والفريسيين” (لو١١:55-47).‏ 
اتن انا قال ةا ا و :روفاك ميق تقو هذا 
تَشُثُمُنَا تخن أَيِضَا!». فَقَالَ:«وَوَيْل لَكُم أَنْتُمْ ايها النَامُوسِيُونَا لأنَكُمْ 
تُحَملُونَ الاس أَخمالاً عَسِرَةٌ الخفل وَأَنْثُمْ لآ تَمَمُونَ الأَخْمَالَ بإخدى 
أصابعكم” (لو١15-45:1).‏ أعرف بالتأكيد أنه بمرور الوقت الملوك في 
أورشليم من سبط يهوذا إحتلوا مكان الرعاة عند الشعوب التي تسلطوا 
عليهم. لكن لأنه عندما وُلِدَ المسيح قد بكى الجنس الملوكيء أي لأنهم 
فقدوا الزعامة (لأن السيادة وقتذاك كانت لهيرودس إبن أنتيباسء» 
أسكالونيتس وبيلاطس البنطي) نصمت للضرورة عن سبط يهوذا. لأنه. 
كون انهم إختفوا بولادة المسيح سوف يؤكده لنا الكتاب: “لآ يَرُولُ قَضِيبٌ 
مِنْ يَمُودًا وَمُشَتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيِهِ حى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعٌ 
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شَعُوي” (تك۹٤:٠٠).‏ إذن لأنه أتى وَوٌلِدَ مشتهى الأمم» أي المسيح غاب 
حتمًا رئيس من يهوذا وقائد من نسله. 

إذن ثلاثة رعاه كانوا موجودين» الكهنة والقضاة ومعلمي الناموس› 
الذين أيضًّا ظلوا في نفس السلطات أي في أماكنهم» وبعد وقت مجيء 
المسيح. هؤلاء فقدوا سلطانهم في شهر واحد. أي لأنهم قتلوا رئيس الحياة 
(أع15:4).؛ لأجل هذا بالتأكيد ايضًا قطعواء وفي شهر واحد» فيه تحمل 
عمانوئيل الموت لأجلنا. لأنهم بقوا بالتأكيد في إدارة إسرائيل وبعد صلب 
المخليصن م ١‏ انه خا الكل السا و الريسية تمدام ا 
إياهم للتوبة» لكن على قدر ما نستطيع بالنسبة للقرار الذي أخذه الله من 
جهة هذا الموضوع. نقول إنهم أبطلوا في الوقت ذاته؛ كما قلتء الذي فيه 
سَلموا المخلص وفادي الكل إلى الصلب. إذن فطعوا في شهر واحد. 
وهذه الأمور هي بالنسبة للرعاة» بخصوص القرار الخاص بالخراف “ لا 
أرعاكم” وبخصوص ما إذا كانوا يريدون أن يأكل ويعض الواحد الاخر 
بدون أي إهتمام بأنهم يموتون ويمحونء نقول الآتي: أي لأنهم طُردوا من 
البلاط الإلهمسي ولم يأخذوا إهتمام رئيس رعاة الكل» حيث إن الواحد يأكل 
الآخرء ولهؤلاء الذين أرادوا أن يرتكبوا هذه الأمور صار لهم الأمر 
صيدًا سهلاً. إذن قال للثلاثة رعاة الذين أبطلوا في شهر واحد “ ضاقت 
نفسي بهم” أي سوف يفرض عليهم عقاب ثقيلء لأن أيضًا نفوسهم إلتهبت 
عدي لان جعون ان بارا في سىيء .عدن الوخوش المفتزيسة ايرا 
ضد المسيح» وفي النهاية قادوه إلى بيلاطس قائلين “ قَصَرَخُوا: «خُذة! 
حُذهُ! اصطلبة!» قال لَهُمْ بيلاطس: «أأطلب مَلِكَكُمْ؟» أَجَاب رُوْسَءْ 
الْكَهَنَةِ:ْ«لَيْسَ نّا مَلِك إلأ قَيِصَرَ!ِ» (يو14:١15١).‏ لقد ذكر أرميا هذا الأمر 
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مع أقوال أخرى: “ قَدْ تَرَكُتُْ بَيْتي. رَفْضْت مِيرَاثئِي. دَفْعْتْ حَبِيبَةٌ نفيي 
ليد أَعْدَائِهَا. صَارٌ لِي مِيرَائِي كَأْسَدٍ في الْوَغْرٍ. نطق عَلَيَّ بِصَوْتِه. مِنْ 
أَجْلِ ذلك أَبْعَضْتَة” (إر١١80:1).‏ 
(زك:٠٠):‏ " فآخذت عصاي «نعمة» وفصفتها لأتقض عهدي الذي قطعته 
مع كل الأسباط. فتقِّض في ذلك اليَوم. وهكذا عَلِم أذلْ الغتم المتتظرون لي 
أتهًا كَلِمَهُ الرّب". 

“١‏ عصاي نعمة “ يشير إلى التربية بواسطة التعليم الإنجيلي 
بجماله الأخاذء أي ازيح وأنه يقول سوف يقصفه وينقضه. يمكن أن 
يعلن ليس بأن يقصفه وينشره ناقضًا إياه أي ماحيًا إياه كأنه غير مفيد 
(هذا المعنى بعيدًا جدًا ولا يقصده) لكن بأنه يجب بالأحرى أن نفهمه 
بمعنى مرات كثيرة أولئك الذين يشرفون على الرعية» لو تصادف أن 
رأوا خروف ما ينحرف عن القطيع ويذهب بعيدًا جدًا عن الخراف 
الم ا ا إلى القطيع حيث 
الآخرين موجودين. إذن يحفظ القول النبوي العادة التي تطبق في تربية 
الأغنام. لأنه يقول سوف ألقي “ عصاي نعمة” أي لهؤلاء الذين يُوجدون 
بعيدًا جدًا عند الأمم. لأن هؤلاء كانوا موجودين بعيدًا (أنضفر 
أفسس7١:87).‏ لكن اتوا بالقرب بالإيمان. هكذا يقول سوف ألقي العصا 
حتى ينتشر القطيع في كل الأرضء أي يُوزع ويبدو أنه مشتت في كل 
مكان» الحديث متعلق بالمسيح» أي الكرازة الإنجيلية. يقول “ فنقض 
(شتت) في ذلك اليوم” أي ذاك الوقت الذي فيه داس المسيح على معلكة 
الحويك وات كاقيدة لي ةوقا ر فوا با جميع الاقم 
وَعَمَّدُوهُمْ باشم الآب وَالابِن وَالرُوح الْفُذْس. وَعَلمْوهُمْ أن يَحْقَطُوا جَمِيعَ 
مَاأوْصَيْتُكُمْ به. وَهَاأَنَامَعَكُمْ كل الأيّام إلى الْقِضَاءٍ الذفر» 
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(مت9:58١1-١3).‏ لأنه وقتذاك في كل المسكونة سُمِعٌ قول المخلص وإنه 
حقيقي أن نقول عن الرسل: “ في كَل الأَرْضٍ خَرَجَ مَنْطِفُهُم وَإِلَى أَقُصَى 
EO‏ 1 

وكون أنه لم يكن غير مفيد للأمم أن يلقي ويشتت في كل الأرضء أي 
أن عصا النغمة أن وزع في أرضهم» أي العهد الذي صنعه؛ ليس فقط 
مع إسرائيل بل بالأحرى مع كل الأمم» سوف نتحقق منه وبسهولة حين 
ندرك ق انه رل“ ركذا غل لل الْعَنَم الْمْتَضِرُونَ لي أَنهَا كَلِمَةُ 
الرّبٌ” (زك١١1:1١١).‏ بالتأكيد يقصد الأمم. ويمكن أن يُدركوا كخراف 
معينة مسبقًا للمسيح طالما “ هو مشتهى الأمم” (تك۹٤:٠٠).‏ ولأن العهد 
تجاه الجميع قد إنتشر في هذه البلاد قد آمنوا “ أنها كلمة الرب”. لأننا نعلم 
من العهد كل الذين قد دُعوا من الأمم بواسطة الإيمان» بينما كان الرب 
وهو بحسب الطبيعة مولود من الله وكان الإبن الوحيد لله» كرز لنا 
نخس ةا ارال الإلبية والإنجيلية أجل هذا تسجد له ريطاسا 
هجرنا الضلال القديم وغير الممجد وإنتقانا إليه من عادة عبادتنا للآلهة. 
وهذا إذن كان ذاك الذي يسبح داود إليه “ كل الأمَم الَّذِينَ صَنَعْتَهُمْ يَأُنُونَ 
EE‏ ناوث تارق لقنن" رحر 5:15 ] E‏ هدر 
بام يَسُوعٌ كُلُ رُكْبَةٍ مِمّنْ في السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى الأَرْضٍ وَمَنْ تَحْتَ 
الأَرْضِء وَيَعْكَرِفَ كل سان أن يَسُوع الْمَسِيعحَ هُوَ رَبٌ لِمَحْدٍ الله الآب" 
(فيلبي ۰:۲ ا 
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(زك:۱۳.۱۲): " ففلت لهم: .إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا 
فامتنعواء. فورئوا أجرتي ثلاثين من الفضّة. فقال لى الرّب: ألْقَها إلى 
الفخاريء الثمَنَ الگريم الذي ثمّثو تمّئوبي به.. فاخندت الثلاثين مين الفِضّة 
وآلقيتها إلى الفخاري في بيت الرّب". 

5 بالوصايا الإنجيلية» عصا (النعمة) أي التربية الممتازةء أي 


بتدبير التجسد للإبن الوحيد عُلِمنا بالسر. لأننا سمعنا وأمنا بانه بينما كان 
لله كما قلت كلمة الله الآب “ صار جسدًا وحل بيننا” (يو١:4١).,‏ نزل 
إلى شكل العبدء بينما كان معادلا لأبيه الذي ولده» “ أطاع حتى الموت 
موت الصليب (فيلبي8-7:7)» “ فَإِنّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةٌ رَبَنَا يَسُوعَ المَِيح» 
أنَهُ مِن أَجْلِكُمْ تقر وَهُوَ غَنِيُ لِكَيْ تَسَْعْنُوا أَنتُْ بَفْرِه” (۲كو۹:۸). لأنه 
أخرجنا من قيود الموت» وحَرَّرنا من الخطية وجعلنا أولاد الله. وأي 
صلاح نم يمنحه لنا؟ لقد تعلمنا بالإضافة إلى كل هذا أنه إشترانا بثمن 
“عَالِمِين أنه افْدِيتُمْ لا بأشياءَ تَفقَىء بِفِضَّة أو ذهب 0 الْبَاطِلَةٍ 
ِي تَقَلُذئمُوهَا مِنَ الآټَاءِء بَلْ ٻڌم گرِيم كُمَا مِنْ حَمَل پلا عَيْب ولا دَنْسِء 
دم الْمَسِيح” (بطا:۱۹_۱۸)» وهكذا e‏ بحياتنا ن 


م ت م 


مَحَبَةٌ المَيِيح تَحْصُرّنًا. ِذْنَحْنُ نَحْسِبُْ هذا: اهن کان و اخد قد مات 
لأخل الْجَمِيع فَالْجَمِيعُ إا مَاثوا. وَهُوَ مَاتَ لألجل الْجَبِيع كَيْ يَعِيشَ 
الأخياءٌ في ا بذ لآ لأنشي وم بل لذي مات لأجله: روَا" 
("كوه:4١-15١).‏ لأجل هذا يقول “ إن حسن في أعينكم” واضح أن سر 
تدبير التجسدء لو خلصتم بواسطته وهذا هو حسن لكم وإعترفتم بي 
كمخلص وفادي» وهذا الذي قبل الموت لأجل حية الكل» 
"أعطوقي جوتي واا فام "لكان امسن كار شير كاكرين ايل 
لأنهم أعطوا أجرة والتي لم تكن متماثلة مع ما أخذوه لكن مثل العطايا 
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الي أخذناها منه. اي مثلما مات لأجلناء هكذا أيضًّا نحن قَدَمنا نفوسنا 
الان صان ةرما يجب للتضيذاء لقي ان ركا من 
سَيَفْصِلْنَا عَنْ مَحَبَّةٍ الْمسِيح؟ أَشِدَّةٌ آم ضَيْقْ أم اضْطِهَادْ أم جُوعٌ أمْ غْرِْيٌ 
أ خَطَرٌ أمْ سَيْف؟” (رو5:8"). لأنه لا شيء هزم سخاء القديسين. 

التشابه بيننا وبين ين المسيح أَعلِنَ بهذا الذي يقول لأجرته أعطواله 
ثلاثين من الفضة, لأن يهوذا الخائن والدنس والكاره حقًا لله. بعدما أخذ 
ثلاثين من الفضة سَلَّمَ المسيح لقاتليه وَبَآَءَ رئيس خلاصنا للفجار (أنظر 
مت15:15). لكن قُيِمَ من الأمم لأجرته ثلاشين من الفضة والتي ألقيت 
بأمر من الله إلى (فرن) الفخاري وأمتُجنت بدقة أصالتهم؛ مثلما أيضًا 
المسيح ذاته أختبر لأجلنا. لأنه لو كان إيماننا غير مطلوب من الله الذي 
يعرف كال كسيء: كانت نظل حياتناابلا إمتسان: لكن:كما يقول الطوباري 
بولس الرسول: “ فَعْمَلْ كل وَاحِدٍ سَيَصِيرٌ ظاهرًا لأنّ الْيَوْمَ سيين لأنه 
بئار يُسْتَعْلنُ ومتتشتكن الناذ ل کل واد ماه و )٠٠:‏ لقد 
كيب أيضًا عن المسيح: " هاندا أزْسِل مَلأكِي فَيُهَيىٌ الطْريق أَمَامِي. 
وَيَاكن ية إلى َيْكَِهِ السَّيّدُ الذي تَطُلْبُونَهُء وَمَلآكُ الْعَهْدِ الْذِي تُسَرُونَ به. 
هُوَدًا يَأَتِي» قال رَبُ الْجُمُودِ» وَمَنْ يَحْتَمِلُ يَوْمَ مَجِيئِهِ؟ وَمَنْ يت عند 
ظَهُورِه؟ لاه مِثْلُ تار الْمْمَحُصِء وَمِثْلُ أشتان الْقَصّارء فَيَجْلِسُ مُمَحَصًا 
مُقَرَبِينَ لوب تَقدِمَةً بِالبرٌ” (ملاخي۴:٠-").‏ كذلك رنم داود العظيم 
ممثلاً عن كل واحد قد آمن بالمسيح ويريد أن يحيا وفق الإنجيل» قائلا: 
E RE E EE‏ رنيج" 11532 ركدون أن 
(فرن) الفخاري هو بيت الرب» يقوله النبي. لأن كنيسة المسيح تختبر 
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سلوك كل واحد وأصالة المحبة تجاه المسيح وتميز الأرواح (أنظر 
کو ا ۷ تر فة شن تخت يه اتروع الفبدين 
داعا يسوع رب» ومن من جانب بعلزبول قائلة له محرومما 
(١كو5١:").‏ أيضًا الذين هم ساجدون حقيقيون (أنظر يو4:؟5١)‏ والذين 
أيضًا ذئاب تأتي إلينا في ثوب حُملان (أنظر مت5:7١).‏ 

(زك15:1): " ئم قصفت عصاي الأخرى «حبالاً. لأتقض الإخاء بين يَهُودا 
وإسنرائيل". 

۳- قال إن المسيح سوف يأخذ عصوين وبهما سوف يرعى خرافه. 
أي الحشد المقدس لأولئك الذين دُعوا بالإيمان. “وعصاي نعمة” بالتأكيد 
نقول إنها التربية؛ الكرازة الإنجيلية؛ بينما الأخرىء أي “ حبالاً” الوصية 
اک ا عظ و اط عوسي کل اال کے | علي لني اال 
لمعونته وفق قول النبي. لأنه يقول “ إلى الشريعة وَإِلَى الشهادة. إن لَمْ 
يَفُونُوا مِثْلَ هذا الْقَوْلٍ فَلّيْسَ لَهُمْ فَجْرً!” (إش8:١3).‏ إذن كون انه قد 
حشد الأمم يُربيه ليس فقط بالمطالب الإنجيلية بل بالوصايا القديمة 
والمعطاة بواسطة موسى (أنظر غلا۳:٤۲)»‏ بتحويل طبعًا الظلال إلى 
حقيقة» هذا ما يفعله بوضوح تجاه النص المفحوص هنا. لأنه كما قال بأنه 
ألقى وشتت “ عصاي نعمة” (أي نشر في مناطق وإيبارشيات الكنعانيين 
التربية الإنجيلية حيث إن الرسل القديسين قد نقلوها هناك)» هكذا العصا 
الأخرىء» التربية»ء أي الحبل المجدولء كانت تربية الناموسء الناموس 
الذي بشكل العهد وضع بواسطة الله بين يهوذا وإسرائيل» أي لكل الجنس 
الإسرائيلي (لأن يهوذا يشير إلى السبطين في أورشليم» يهوذا أقصد 
وبنيامين» بينما إسرائيل العشرة الآخرين الذين سكنوا في السامرة مع 
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برا عطنى ال درس اسای كسان لأس كفا فنك لف ربينا 
بالوضسايا الناموسمية والإنجيلية. لأجل هذا قال المسيح * لآ تطنوا أني 
جت لأَنفْض النَامُوسَ أو الأنبيَاء. ما جِنْتُ لأَنفُضْ بَل لأكمّل. فاي الْحَقَّ 
أقول لَكُمْ: إلى أن تول السَّمَاءُ وَالَرَْضُ لآ يَرُولُ حَرْف وَاجِدْ أو نُقَطَةٌ 
وَاحِدَةٌ مِنَ النامُوس حَتّى يَكُونَ الْكُلُ” (مت18-17:5). لأنه أكمل 
الناموس معلمّا ما هو أسمى من الناموس» ولم يُخرج المُربي خارج 
الناموس» مثلما قال: “ قَدْ سَمِعْتُمْ أنه قيل لِلْقُدَمَاءِ: لآ تفل وَمَنْ قَثَلَ يَكُونْ 
مُسْتَوْجِبَ الْحُكُم. وَأَمّا أنا فأقول لَكُ: إِنّ كُلَ مَنْ يَعْضَبْ عَلَى أَخِيهِ بَاطِلاً 
يَكُونُ مُسْتَوْحِب الُم وَمَنْ قال لأخِيه: رَقَاء يَكُونُ مُسْتَوْحِب الْمَجْمَع 
وَمَنْقَالَ: يَاأَحْمَقُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نار جَهَنْمَ” (مت5:١7-١3).‏ وأيضًا 
يقول: “ قَدْ سَمِعْتُمْ أنه قيل لِلْقُدَمَاءِ: لا تَزْن. وَأَمّا أنا فَأَقُول لَكُمْ: إِنّ كُلّ مَنْ 
ظز إلى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهيَهَاه َقَدْ زَنَى بها فِي قلبه. فَإِنْ گائث عَيْنْكَ الْيُمْنَى 
تُعْدْرُك فَافْلَعُهَا وَأَلْقِهَا عَنكء لآنة خَيْرٌ لَك أن يَهْلِكَ أَحَدُ أَغضّائِك وَلاً يُلْقَى 
جك كلة فى ونه" تة ۷ هكذا أكبلنت عيارة “ لقتل" 
بتجنب الغضب الذي هو جذر وأصل القتل بعدم قبول الشهوات بشكل 
مطلقء أي أن يعاقب اللذات يبطل معها أيضًا الزناء مثلما بالضبط مع 
قطع الجذور تمرض الفروع وتذبل أو بالحري لن تنبت ابدًا. 

(زك1710:1): " فقال لي الرب: .خُن لتضسيك بعد أدوات راع أحنمق, لأتي هأئذا 
مُقِيمْ راعيًا في الأرض لآ يَفتقّد المتقطعين؛ ولا يطلب المُتساق» ولا يَجِبْر 
المُتكسِر ولا يري القَائِم. ولكن يأكل لخم السّمان ويتزغ أظلافها.. 

4 عندما ألقى الراعي الصاالح» الحكيم والخبيرء أي المسيح 
العصوين ونشرهما في بلاد الكنعانيين كما شرحنا بالفعل سابقًاء أدرك 
الساكنون بأنه هو كلمة الرب. لأنهم آمنواء كما قلتء بأنه بالرغم من أن 
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الكلمة ولد بطريقة لا ثوصف بواسطة الله الآب وظل فيه» عندما صار 
مثلنا ومَسَحَهُ رئيس رعاه للجميع (أنظر ١بطه:؛)‏ وضع لهؤلاء كتعليم 
مقدس ومعرفة دقيقة ما يتعلق بالسر ذاته» كل من التربية الإنجيلبة 
ان اتويب اا ن اا كن فا فنا اي الب ن 
الثاين راط راا المسيت كنا هو موب ا غاها فی مر کی 
جَيّدٍ» وَيَكُونُ مَرَاحُهَا عَلَى جِبَالٍ إِسْرَائِيلَ الْعَالِئَةِ هُنَاِكَ تَرْبْضُ في مَرَاح 
حَسَنء وَفِي مَرْعَى دَسِم يَرْعَوْنَ عَلَى جِبَالٍ إِسْرَانِيلَ” (حز٤۳:٤٠).‏ لكن 
اليهود الذين لم يدركوا السر وجهلوا عصا النعمة؛ أقصد الكرازة 
الإنجيليةء وأيضًا فيما عدا كل هذا إحتقروا العصا الأخرى التي تُسمى 
الحبلل أي الناموس الموسويء لم يقبلوا الإيمان وأيضًا جهلوا هذا الذي 
قاله المخلص ذاته: “لِكَيْ تَكُونُوا أَبْتاءَ أبيكُمُ الذي في السَّمَاوَاتء قله 
يشرق شَمْسَه عَلَى الأشرَارٍ وَالصَالِحِينَ وَيِمِْرُ عَلَى الأَِرَارٍ وَالظَالِمِينَ. 
لآنه إن أَحْبَنِتُمْ الّذِينَ بوتكم فاي أججرٍ ل أَلين الْعشارُونَ أنِضَا 
يفعلُونَ ذلك إن سَلَمْتُمْ على إِحْوَتِكُمْ فقطء فأيٍّ فل تَصْتَعُون؟ أَلَيْسَ 
الْعشارُونَ أَيِضًا يَفْعَلُونَ هكذا؟” (مت47-45:5). لا يوجد إذن أدنى شك 
أنه لا آمنوا بما كتبه موسى ولا بالتأكيد أيضًا آمنوا بأقوال المخدص. إذن 
لأنهم لم يقبلوا معرفة الحق لأجل ذلك» يقول بولس الحكيم: “ وَبكُلَ 
خَديعَةٍ الإثم في الَْالِكِينَ لَنْهْمْ لم يفوا مَحَبَّهٌ الْحَقّ حى يَخْلْصُوا" 
("تس5:١٠).‏ وفعل الضلال يقول إنه هو ضد المسيح او 
يدانون بسببه لأنهم سوف يلتصقون به. وسوف يؤكد المخلص قائلاً 
لهؤلاء الذين يريدون أن يطيعوا “ آنا قَدْ اتيت باسم أبي وَلَسْكُمْ تَقبَمُوَِي. 
إن أَتَى آخَرٌ باسْم نَفْسِهِ فَذلِكَ تَفْبَلُونَه” ١يوه:؟؛).‏ 
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إذن كون أن اليهود عندما يظهر إبن العصيان» سوف يقبلونه مباشرة 
“ الْمُهَاوِمُ وَالْمْرْتَفِعُ عَلَى كل مَا يُدْعَى إلهًا أو مَعْبُودَاء حَنَّى إِنْهُ يَجْلِسُ في 
هکل الله گاله» مُظهرًا نَفْسَهُ أنه إلة” (۲تس؟:٤)»‏ هذا الذي لا يعرف أن 
يرعى بإستقامة وبمعرفة» يأمر الله النبي أن يصوره قائلاً الآتي: “ خذ 
لنفسك بعد أدوات راع أحمق”. لأن الرعاه غير المختبرين والعارفون 
بالعمل الرعوي لديهم عصيان ضعيفة لدرجة أنه عندما تأتي ساعة أن 
يضربوا لا يُسحق هذا الذي يضربونه. لكن لو ان أحد يكون من هؤلاء 
الذين ليس لديهم معرفة الشيء وهم تمامًا ليس لهم علاقة بالقلم الرعائي؛ 
بسح الخدرناقب تمكمسز و اسميك و هو على نا اعتقذ هي اذو ات لزاغي 
الأحمق. لكن لأن إبن المعصية قصّد أن يُحاط بالكرامة الملوكية ويبدو 
بأنه أبرز ذاته في موضع الراعي لأجل البشر بدون أن يُقِدر المطيعين 
بأي إهتمام ولا هؤلاء الذين صاروا خارج سلطته» لأجل هذا يقول: 
“هانذا مقيم راعيًّا في الأرض لا ينتقد المنقطعين”. إنه كأنه يقولء مَنْ 
إنزلق في قلة الإيمان لن ينال شفاء ذهنه بالتعليم. “ لا ينتقد المنقطعين”. 
يقول» هذا الذي يخرج عن الطريق المستقيم وإعتاد أن يبتعد عن الرعاة 
لن أبحث عنه لأجده أي لن أحضره ثانية إلى الصلاح والإستقامة. “ ولا 
يطلب المنساق ولا يجبر المنكسر”. ولو سشحق أحد أو صار ضحية اللذة 
الجقرتوه واي سكول ف ا اليه ری ن رات ليوات" 
الأجار» يغيب عنه شفاء الذهن لدرجة أنه لن يستطيع أن يؤمن بإستقامة. 
هذا يشفيه أيضًّا الراعي الصالح أما الراعي الأحمق قليل الخبرة لا 
يستطيع “ ولا يربي القائم ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها”. هذا 
يعني» أن إبن العصيان سوف يحارب القديسين سوف يقطعهم بطريقة ما 
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تاركًا عليهم حمى غضبه ويبتلعهم كمثل وحش مفترس “ وينزع أظلافها” 
حتى لا يستطيع أحد أن يقوم منتصبًا على رجليه. سوف يجبره على 
السجود له مسببًا له تبكيت بمعجزاته. لأنه “ لآ يَحْدَعَنَّكُمْ أَحَدٌّ عَلَى طَرِيقَةٍ 
E‏ لذ ريات الأ قاذ زرا اسان نيان O‏ ادن 
اللاك المُقَاوِمُ وَالْمُرْتَفِمُ عَلَى كل ما يُذْعَى إلهًا أو مَعْبُودَاء حى إِنَّهُ 
يَجِْسُ في هَيْكَلٍ الله گإله» مُظهرًا نَفْسَهُ أنه إلة. أمَا نَذْكُرُونَ اني وَأَنَا بَعْدُ 
عِنْدَكُمْ كنت أقُول لَكُمْ هذا؟ وَالآن تَعْلَمُونَ مَا يَحْجِرُ حى يُسَْعْنَ في 
وكيد لان جر الثم الآن تعمل فقط إلى أن يرف من الوط الذي بير 
الآنء وَحِينَئِذِ سَيُسْتَعْلَنُ الأَنِيمُ الَّذِي الرّبُ يبيد بنَفحَةٍ فيه وَيُنْطِلُهُ بظُهُورِ 
مَحِيِنِهِ. الَّذِي مَجِينُه بِعَمَلٍ الشَّيْطَانِء بكُلّ قُوٌَةْ وَبآيِاتٍ وَعَجَاائِب كَاذِبَةَ 
وَبِكُلَ خَدِيعَةٍ الإثم» في الْهَالِكِينَ لأنْهُمْ لم يلوا مَحَبَّةٌ الْحَقْ حَنَّى يَخْنْصُوا. 
E‏ هذا سَيْرْسِ ل إِلَيْهِمُ الله عَمَلَ الضَّلآلء حَنّى يُصَدَقُوا الْكَْب» لِكَيْ 
بْدَانَ جَمِيعُ الْذِينَ لَمْ يُصَدَُوا الْحَقٌء بَلْ سُرُوا بالإنم” (۲تس .)١ ١-۳:۲‏ 
وبإسم بعلزبول “ لأنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَدْبَةٌ وَأَنْبِياءُ كَدْبَةٌ وَيُعْصُونَ آَيَاتِ 
عَظِيمَةٌ وَعَجَااِبَء حَنّى يُضِلُوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَنِضًا” (مت؛4:1١).‏ 
كما قال المخلصء “ وَلَوْ لَّمْ تُقَصَّرْ بلك الأَيَّامُ لَمْ يَخْنْصْ حَسَدْ. وَلكِنْ لأَجْلِ 
المُختارين فصر يلاك الام (منت7:4) لان" ويد مَيت تان 
الأثِيمُ الذي الب يبه فة فم وَينطِلَة بطَهُورِ مَجينِه” (۲تس۸:۲). 
(زك١:۷):‏ "ويل للرّاعي الباطل التارك الغتم! السّيف على ذراعه وعلى 
عینه اليُنتى. ذراعه تيبس یښناء وعیته اليُنتى تکل كلولا!". 

5 لأنه صار الحديث عن الراعي قليل الخبرة وأحمق» كأنه إستولى 
عليه حزن كبير من أجل الذين ليس هم رعاه صالحين» يستخدم طريقة 
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عامة في الحديث قائلاً مسبقًا ما الذي سوف يحدث لهؤلاء الذين لديهم هذا 
الرأي. أي لاحظ كيف بالفعل توجد عقوبات لخمولهم وكأنه يعلن تعطفه 
من صلاحه الفطريء ويتهمهم بأنهم صاروا رعاة الأباطيل أي المهتمين 
بالأمور الوقتية والكسالى جدًا لدرجة أنهم يفرحون لأجل الخراف التي 
تهلك بطريقة تعيسة. لأن هؤلاء الذين يبيعونهم قالوا: “ فَتْقِضَ فِي ذلك 
الْيَؤم. وَهكَذَا عَلِمَ ذل الْعَنّم الْمُْتَضِرُونَ لي أَنَهَا كَلِمَةُ الرّبّ” (زك١5:1))‏ 
بينما الآخرون يذبحونهم ولم يشعروا بأي تعاطف لأجلهم» لأنهم لم يعطوا 
أي إهتمام للذين كان يجب أن يرعوهم بإستقامة. مثل هؤلاء كانوا قادة 
اليهود الذين » كما يقول المسيح “ وَيْل لَكُمْ أَيّهَا الْكَتَبَةٌ وَالْفَرّيسِيُونَ 
الْمرَاوُونَ! لأَنَكُم نَأكُلُونَ بوت الأرَامِلِء وَلِعِلَةٍ تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُم. لِذلِكَ 
تَأَخْدُون وة أخطغ, وبل لك يها الكتبة وَالْفَرَيسسِيُونَ المراووق! لان 
تَطُوفُونَ الْبَحْرَ وَالْبَرٌ لِتَكْسَبُوا تخيلا وَاحِدَاء وَمَنَى حَصّل تَصُْنَعُونَهُ انا 
لِجَهَنَمَ أكثَرَ مِنْكُهْ مُضَاءَفًا” (مت۲۳:٤٠-١٠).‏ ماذا سيحدث إذن لهؤلاء 
الرعاة الأشرار “ السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى”. “ على ذراعه” 
تشين إلى 'قوة:ومثال للفعل الرؤحيى لاج هذا أيضنا للحيواتات التي تذبح 
في داخل الخيمة المقدسة»؛ القبضة او الذراع كان هو الجزء المختار 
للمذبح الإلهي والمقدس لله معلنا الحديث رمزيًا بأنه يجب أن نخصص لله 
قوتنا الجسدية والروحية. لكن كون أن الذراع أو القبضة تعلن القوةء 
سوف يؤكده قديس قد توجه إلى إله الكل قائلاً: “ بعظمة ذراعك يصمتون 
كالحجر” (خره١:1١).‏ العين هي رمز للذهن. إذن هذا الذي لا يرعى 
بإستقامة رعيته سوف يعاني من شلل في ذراعه وعينه؛ أي سوف يبقى 
57 من القوة الجسدية والروحية. لأنه لن يمكنه أن ينجز شيئًا من 
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الصالحات بدون قوة الله بل أيضًا سوف يظلم ذهنه؛ حقًّا سيكون غير 
مشارك للنور الإلهي. لأنه لن يستطيع أن يقول بجرأة “ لأَنْكَ انت قُضِيءْ 
سِراجي. الرّبُ إلهي يُنِيرُ ظُلْمَتِي” (مز۲۸:1۸). وأنه القبضة اليمنى التي 
فطعت والعين التي غميت. لأنه لا شيء يمين كان يوجد في شعب اليهود 
ولا أعمال صالحة؛ ولا صالحات النور الإلهي في الذهن والقلب لأنه. 
كما قول ولس" اكن کی الوم جين برا موضية البقم موضتوع 
على قَلْبِهنْ” (اكو6:5٠).‏ إذن كل هذه الأشياء هي قبيحة سواء التي 
تخص سلوكهم أو فكرهم أو شيء آخر من الأمور التي أعطوها للرعية. 
لأن تخصيص الأمور المميزة اعرف بأنه كان يمكن أن يفيد هؤلاء الذين 
لديهم الصبر لأن إستخراج (نزع) شرورهم يمكن أن يحررهم من أي 
إتهام أو لوم؛ على النقيض هنا سوف يسبب لهم ضررًا كبيرّاء بنزع 
الذراع والعين اليُمنى (كل ما هو في يمين القوة). لأن هذا الأمر يقود إلى 
الأمور القبيحة والدنسة. هكذا لليهود يجب» وهذا صحيح جدّاء أن يُحرموا 
من يمين القوة؛ بينما بالنسبة لناء الذين نؤمن بالمسيح يجب أن ننزع الشر 
ونشعر بالفخر من أجل يمين القوة. 
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الإصحاح الثاني عشر 
(زك؟1:1): " وحي كلام الرب على إسنرائيل. يفول الرّبْ بَاسيط السّمَاوَات 
وَمُؤْسَس الأزض وحابل روح الإتسان في داخله". 
1م حيتت ١‏ ل يدا روايته عن الراعي الصالح.» > أي المسيح 


وبالتأكيد أيضْا- كمل نلحديت عن الراعي عديم الخبرة والقاسي وحيث 
أفسد الخراف (وهد لقول نه ضد المسيح)» أشار إشارة مفيدة إلى 
الإضطهادات التي كانت تدك اعد ا ف بتي سوال ولین على أي 
حال للأمور بحسب الجسد لكن على الأغلب للأمور الذهنية ولأورشليم 
المقدسة “ كَنِيسَة انه انُحَيّ * (١تيمو15:7١).‏ مثلما نقول لليهودي الروحي 
الذي حدث ختان لقنبه بواسطة الروح» وليس على أي حال ختان للجسد 
الذي هو بحسب حرف الناموسء هكذا أيضًا إسرائيل لكن على الأغلب 
ذاك الذي لديه ذهن يرى اله. وأمثال هؤلاء هم كل الذين قد دُعوا للقداسة 
بواسطة الإيمان بالمسيح وعرفوا بواسطته وفي شخصه الله الآب. لآن 
هذه هي الطريقة الحقيقية والممتازة للرؤية الإلهية. إذن الحديث يشير إلى 
إسرائيل الذي تحدثنا عنه قبل قليل. لكن كون أن إله الكل هو كلي القدرةء 
هذا الذي جعلنا قدت قرف ف ار و اط فا“ الدوورية باط 
السموات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله” (زك؟١:١).‏ 
لأنه يقول “ وحي كلام الرب على إسرائيل” الله الذي يحقق كل شيء “ 
اللأبِسسُ الور كوب الْبَاسِطْ السَّمَاوَاتٍ كُشْقَة” (مز؛١٠:١)‏ ويجعل 
الأرض ثابته لدرجة أن يكون كل شيء غير مزعزع. بالرغم من أنها 
مؤسسة على البحار. لأنه هكذا مكتوب في الكتاب المقدس. “ وجابل 
روح الإنسان في داخله”. إذن هو خالق وصانع الأعمال العظيمة كيف لا 
يحمل في النهاية قراره ووحيه بدون تعب وبسهوله جدّا؟ 
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إذن جبل الله في الإنسان الروح البشريةء لا يشار إليها بالإسم في 
بداية وجودهاء بالرغم من أنها صارت بواسطته لكن تجلت من ضعفها 
إلى القوة» من الخوف إلى الإقدام والتحمل وبشكل عام تغيرت ذهنيًا من 
السيئات إلى الصالحات. أيضًا يرنم داود العظيم: “ قَلْبَا قيا اخُلْقْ فِيّ يَا 
أله وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدَدْ في دَاخِلِي” (مز١5:١٠).‏ ولا يمكن بالتأكيد أن 
يقول أحد, بأن (داود) ليس لديه من البداية قلب وروح» لذا أراد أن 
يأخذهماء لكن بالأحرى إنه يترجى أن يخلق في داخله قلبّا طاهرًا وروحًا 
مستقيمًا. وهذا هو إعادة خلق (تجديد). توجد بالطبع عادة عند الأنبياء 
القديسين» عندما يتنبأون عن أمور ليست ضئيلة يشرعون في تقديم إله 
الكل قوي وكلي القدرة حتى يكون حديثهم من كل جانب جدير بالتصديق› 
وذلك بالرغم من أنهم مازالوا يتحدثون عن أمور أسمى من المتوقع 
ومثلما نستطيع أن نقولء بمفاهيم هي أسمى أو ابعد عن المنطق وتبدو 
(زك۲:۱۲۔۲): "هأئذا أجعل أورشليم گس ترشح إجميع الشُعئوب حولهاء وأينضًا 
على يهوذا تكون في حصار أورشليم. ويكون في ذلك اليوم أتي أجعَل 
أوزشليم حجرا مشو الا لجميع الشعوب وكل الذين يشيلوته يتشفون شقا. 


ويتجتمع عَليها كل أمّم الأزض". 


الأرض اليهودية من جانب الجيش الروماني وحقًا قال: “ صَّوْتُ وَلْوَلَةٍ 
الرّعَاةٍه لأنَّ كَهْرَهُمْ خرب. صَوْتُْ رَمْجَرَةٍ الأشبَالٍء لأنّ كِبْرِيَاءً الأردُنٌ 
خْرِبَت” (زك١1:").‏ ثم بعد قليل أيضًا: ئی ل اشفق بعد على شكاة 
الأْضء يَمُولُ الرّبُء َل هنذا مُسَلْمَ الإنمَانَ» كل رَجُل لِيَدِ قريبه وَلِيَدٍ 
مَلِكِهء فَيِضْرِبُونَ الأرْض ولآ أنقِذ مِنْ يَدِهِمْ” (زك١5:1).‏ لكن في 
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النصوص المفحوصة هنا يقول مسبقًا بكل وضوح عن الإضطهادات ضد 
الكنييسة. لأنهم حاربوا أولئك الذين آمنوا بالمسيح» وقبل كل الآخرين 
رؤساء مجامع اليهود أخبروا الرسل بأن لا يتحدثوا عن إسم المسيح 
(أنظر أع17:4١)»‏ منتقدين إياهم في مجامعهم (انظر أع5١:7؟)‏ 
E ET‏ على RE‏ أو رجمهم (أنظر أع5١:9١).‏ وأي أدناس 
أخرى لم يصنعونها ولم يقولوها هؤلاء اليهود ضدهم؟ أيضاً عندما إنتشر 
الحديث عن المسيح في بلاد الأمم وسمع الأمم العظات الإنجيلية» صار 
المضطيدون الآخرون أيضّا الملوك من هؤلاء الأممء الملوك الذين 
شرعوا في الدفاع عن عبادة الأوثان الدنسة وصاروا خدام الإثم الشيطاني 
قاتلين القديسين داعين إياهم إلى ساحات الإستشهاد. 

فكذا بندت الكنيسية انها كانذت فز ورا حبنت لم يدافع أحد عنهبا 
وتشبهت بكأس يترنح أو باباً يترنح ويسقطهء أو بحجر يدوسونه. لأنه 
بالرغم من أن مخلص الكل يمكن أن يوقف أي حروب وبالأحرى 
ويبعدها عن هؤلاء الذين يتقونه ويجعلهم أقوى من أي تجربة ومنتصرين 
على القوة العدائيةء إلا أنه سمح بحسب التدبير أن يتمجدوا بالامهم حيث 
يصيرون متمثلين له؛ بأن يكونوا مشاركين له في المجد والمُلك لأنه وفق 
المكتوب “ لأنّ اهْتِمَامَ الْجَسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ لله إذ لَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ 
الل لأ أَيِضَا لا يَسْتَطِيمُ” (رو۱۷:۸) و” عَالِمِينَ أَلَكُمْ كَمَا أَلْتُمْ شُرَكَاءْ 
في الآلآم, ذلك في النّعْزِئَةٍ أَيِضَا” (۲كوا:۷)» سوف يصيرون بالتأكيد 
مجده. إذن ها هو يقول “ وجعل أورشليم كأس ترنح (باب ترنح) لجميع 
الشعوب”. لو صار هذا وحصارهم أتى من الكل وعندما ظهر أنهم حجر 
يُداس» عندئذٍ كل واحد متعلم يسخر» سوف يسخر من أورشليم. وهذا 
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بالتأكيد قد صارء كما قلت للتوء في الإضطهادات التي حدثت عبر أوقات 
مختلفة. لأنهم إندفعوا ضد القديسين وصنعوا لهم شرورًا بطرق كثيرة 
وفي الساعة التي فيها يموتون يضحك عليهم هؤلاء التعساء. لأنهم لم 
يعرفوا المجد من الألم وأن الألم سيكون بالنسبة لهم سبب لفرح لا ينتهي. 
لكن لاحظ ليس من نتاج قوة الأمم أن تداس الكنيسة بل بإرادة الله حيث 
يرغب» كما قلت» أن يصل ساجدية إلى الكمال بواسطة الآلام. لأنه يقول: 
“ هانذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها”. مثل هذا الأمر 
ذاك الذي قاله المخلص بوضوح جدًا لبيلاطس “لخ يَكْنْ لَك عَلَيَّ سُلْطَانٌ 
انُه لو نَم تَكُنْ قد أغطيت يِن فؤقٌ. ذلك الَّذِي أَسْلَمَنِي ليك لَه خَطِيَةٌ 
أغظ؛” (يو1:15١).‏ كان يمكن أن تقول أورشليم الذهنية أيضًاء أي 
الكنيسة للعالم الذي يضطهدها: “لَمْ يَكُنْ لَك عَلَيَّ سُلْطَانٌ الْبَنَّه لَوْ لَمْ تَكُنْ 
ذ أغطيت من فسؤق. ذلك الْذِي أَسْلْمَنِي إِلَيِكَ له خَطِيةٌ فظن" 
(يو۱۱:۱۹). 


(زك5:15): " في ذلك اليؤم؛ يفول الرّبء أضرب كل فرس بالحيئرة وراكبه 
بالجئون. وأفتح عيتي على بيت يهوذاء وأضرب كل خيل الشحوب بالعمى". 


للمُمضطهدين؛ سَمَحَ أن يدرك ما يحدث قائلاً أنه سوف يصطفهم لكي 
يهلكهم ويحتقرهم ويّعميهم. وأعتقد أن هذه الأقوال صادمة لكن هي تتفق 
مع أناس عطاش للقتل» ولسان حال القديسين هو ما قيل في المزامير: 
“وَأَغدَائِي عَتْرُوا وَسَقَطُوا (ذهنيا)” (مز۲:۲۷)» وأيضًا: “ هؤلاء 
بالْمَرْكَبَاتٍ وَهولاءِ بِالْخَْلِء أَمّا خن فَاسْمَ الرّبْ إلهنا نَذْكُرُ. هُمْ جوا 
وَسَقَطُواء أُمَا نَحْنٌ فَقُمْنَا وَانْتَصَبْنَا” (مز۸-۷:۲۰). يمكن أن يكون شديد 
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الإهتياج وبطريقة أخرى هذا الذي يهاجم بالفجور ضد تسامح القديسين. 
وسوف يعاني من صدمة غير متوقعة وهو يشاهد أنهم ينتصرون في 
النكبات ويتوجون حين يسقطون» وعندما يظهرون أنهم مهزومونء؛ عندئذٍ 
نصرهم سيكون عظيمًا طالما أنهم حفا في آلامهم يُمجدون وفي حجم 
أتعابهم لديهم في نفوسهم فرح السماء. وكيف لا يدهشوا الشهداء 
الطوباويون أولنك الذين يحاربون» عندما ينتصرون على الشيطان ذاته 
موبخين الأرواح الشريرة والدنسة حيث يسببوا إندهاش عظيم من مجدهم 
رات کر لسؤلاء الذي يقتلتو ديد من كنة Eel‏ 
فرس والراكب أيضًا والفارس» لكي تدرك أن كتائب الأعداء منبطحة 
أمام شجاعة القديسين قال: “وأفتح عينيّ على بيت يهوذا وأضرب كل 
خيل الشعوب بالعمى”. ويهوذا هنا يُشير إلى المسيح الذي أتي من جذر 
تس وم ا سلما ينكد ا الحصدية 
تبرروا بواسطة إيمانهم. فتح الأعين يعلن أيضًا بأنه بأكثر إتساع وبكل 
بصيره سوف يراقب» وهذا يمكن أن يعتبر كبرهان واضح جذا لتعطفه 
تجاههم وعنايته ومحبته. لأنه مكتوب: “ عَيْنَا الرّبٌ نخوّ الصذُيقِينَ 
وَأَدْنَاهُ إلى صُرَاخِهمْ” (مز؛:15). وللذين يلقى بصره عليه يظهرهم 
بأنهم مطوبون طالما أننا نستطيع أن نقول بدون كذب بأنه يترك الشتام 
والفاجر لينالا عقابهما لكن يفرح بعنايته التفى ومُحب الفضيلة. وحقًا داود 
ا ل ل ا 
ل حت ره حي لااتكئدث بط عندذك::قنة كلت عروتي فلا 
كشت و کے ا ا 9 
E E E CO EE E‏ رفوه لان 
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حجب الوجه والنفور سيتبعه الغضب وتبعياته»ء بينما العناية والإشراف 
يجب أن يتبعه رحمته. 
(زك08:15): " فتقول أمَراءً يهوذا فِي فلبهم: إن سكان أورشلِيم هُوَهٌ لي برب 
الجنود إلههم". | 

848 نقول إن الرُسل القديسين قد سشميوا أمراء يهوذاء الذين رُسموا 
بواسطة المسيح في رتب جنرالات » أي أولئك الذين قد دُعوا للتمجيد 
والتسبيح» لأن إسم يهوذا يُفسر بأنه تسبيح. ويمكن أن يكونوا هؤلاء كل 
الأمم الذين يأمرهم المرنم أن يرنموا لعمانوئيل قائلاً بإلهام الروح القدس: 
“ بَارِكُوا إلهِنا يَا ايها التشُعُوبُ؛ وَسَمعُوا صَوْتَ تَسْبِيحِه” (مزةة:8). 
يهوذا هنا هم الذين بواسطة الإيمان قد دُعوا قبلاً للتسبيح والتمجيد ومنهم 
غين قباطنة وجنرالات وقادة التلاميذ القديسين. إذن نستطيع أن نرى مثل 
هذه النظم العسكرية حيث يصرخ الرسول لساجدي المخلصء قائلا: 
“اوا مُمَنْطِقِِينَ أَحْمَاءَكُمْ بِالْحَقٌ» وَلآبسِينَ يزع الْبِرّ وَحَانِينَ أَرْجُلَكُمْ 
ِاسْتِعْدَادٍ إنجيل السّلام. حَامِلِينَ فَوْقَ الْكُلّ تُرْسَ الإيمَانء الَّذِي به تَفُدِرُونَ 
أن تُطْفِنُوا جَمِيعَ سام الشُرّيرٍ الْمَلْتَهبَة وَحُدُوا خُودَة اْحَلآصٍ؛ وَسَيْفَ 
الرُوح الذي ُو كَلِمَةُ الله” (أفسس4:5 .)17-١‏ 

الأمراء هم إذن التلاميذ القديسون الذين هم “ سكان أورشليم” لأنهم 
كانوا يشتهون أورشليم الحقيقية» أي الكنيسة:؛ أن تبدو بأنهاممتلئة من 
الساجدين وكمثل مدينة بارزة ومشهورة تفتخر من أجل جمع سكانها. 
وحقاكرزوا بالإيمان مبشرين بيسوع وخاتمين أقوالهم بأعمال رائعة 
ومعجزات. لكن الإسرائيليون لم يقتنعوا لأنهم ظلوا قساه ومعاندين وكمثل 
خيول جامحة بلا لجام. إذن لأجل هذا “ سكان أورشليم قوة لي برب 
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الجنود الههم” أي بالمسيح. لأجل هذا أيضًا إلتفتوا تجاه الأمم» حيث أنهم 
قالوا للشعب اليهودي «كَان يَجِبُْ أن تُكَلْموا أَنْتُم أَوّلا بِكَلِمَة الله وَلكِنْ إذ 
دَفَعْثُمُومَا عَنْكُمْ وَحَكَمُْمْ أَنَكُمْ عَيِرُ مُسْتَحِقينَ لِلْحَيَاةٍ الأَبَدََِ هُوَذا نَتَوَحّةُ 
إلى الأمَم. لأن ههَذًا أَوْصَانًا الرّبُ: قَذ أَقَمتُكَ نُورًا لِلأمَم» لِتَكُون أت 
حلاصا إلى أقصّى الأْض» (أع42-47:17). من هناك طلبوا مواطني 
الكنيسة التي ذكرها داود العظيم» قائلاً: “ قَدْ قِيلَ بك أَمْجَادٌ يا مَدِينَة الله” 
(مز ۳:۸۷). وحيث إنهم طلبوهم وجدوا غنى وتجمعوا حشذا لا يحصى؛ 
وقالوا للمدينة المقدسة “ أؤسِعي مَكَانَ خَيْمَتِكء وَلَتُبِسَطْ شق مَسَاكِنِكِ. ل 
تُنسِكي. أَطِيلِي أَطْنَابِكٍ وَشَدْدِي أَونَادَكِء لأئك تَمْتَدْينَ إلى الْيَمِينٍ وَإِلَى 
اليِسَارِء ويرت نلك أَُمَمَاء وَيُمِرُ مدا خَرِبَة” (أش7:54؟). وهي 
فرحت من أجل جمع ساكنيها وتعجبت من تجمع أولادها وتقول: “ 
فَتَقُولِينَ في قَلْبِكِ: مَنْ ولد لي هۇلاءِ وَأَنَا تكلىء وَعَاقِرٌ مَنْفِيَةٌ وَمَطْرُودَة؟ 
وَهولاءِ مَنْ رَبَاهُمْ؟ هنذا كنت مَنْرُوكَةٌ وَخدِي. هولاءِ أَِنَ كَانُوا؟” 
(أش494:١5).,‏ 

(زك7:17): " فِي ذلك اليؤم أجعل أمراءَ يَهُودَا كمصباح ئار بَيْنَ الحطب. 
وكمشعل نار بَيْنَ الخرم. فياكلون كل الثثغوب حولهم عن اليمين وعن اليَسَار 
فتشبت أورشليم أنضا في مكانها بأورشليم". 

-٠‏ يسمي الرسل القديسين أمراء يهوذا وأيضًّا الجميع بشكل عام 
رؤمساء الكنائس. قال إن قولهم سوف يملك على قلوب الأمم» أي التعليم 
المقدس حتى يبدو أنه سقطت شعلة نار على الخشب ونار على الحطب 
فيشتعل بسهولةء لأنه يقول “ فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين 
وعن اليسار” أي حيث يريدون أن يذهبواء سيمكن لهم وبدون أدنى شك 
أن يذهبوا داعين إياهم للإدراك مشعلين الباردين بالنار الإلهية والذهنية. 
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مثل هذا الشيء قد قاله إله الكل إلى النبي أرميا الطوباي “ لِذلِكَ هكذا قَالَ 
الوّبُ إلة الْجُنُودِ: مِنْ أخل أَنَكُمْ تَتَكَلْمُونَ بِهِذِهٍ الْكَلِمَةِه هأَنَدًا جَاعِلٌَ كَلآمِي 
في فمك ناراء وَهذًا الشّعْب حَطَبًاء فَتَأْكُلّهُئِ” (أره:4١)‏ بدلاً من أن يقول؛ 
سوف أدعوهم للإدراك وبينما هم مجمدون من جراء الخطية سوف 
أجعلهم حارين ثانيةً بالروح. لأن تجمد قلب أولئك الذين هم موجودون 
قي الضلال وعقلهم قد أميت من جراء أنهم يسجدون للمخلوق وليس 
للخالق (أنظر رو!:5١)‏ وينسبون التقوى لأحجار وأخشاب. لكن عندما 
يقبلون الكلمة الإلهية يصيرون كما قلت *“ حارين في الروح” 
(رو7١:١1١)‏ حارين من جهة البر لأنه كما قال يوحنا العظيم: “ أنا 
أَعَمَدُكُمْ و و کی الذي ناك ی فز افو متي الذي لشت 
املا أن أخمل حِذاءَهُ. هُوَ سَيْعَمدكُمْ بالرُوح الْفُدْسِ وَتار” (مت":١١),‏ 
حيث يمكن أن تختفي كمثل كومة من الزبالةء الخطية التي تتربع على 
نفوسنا ويحل أدناس محبة الجسد. لقد قال بفم أشعياء: “ فَطَارَ إِلَيّ وَاحِدٌ 
مِنَ السَّرَافِيم وَبِيَدِهِ جَمْرَةٌ قَدْ أَخَذَهَا بِملْقَطٍ مِنْ عَلَى الْمَذْبَح» وَمَسٌ بها فيي 
وَقَالَ: «إِنّ هذه قذ مَسَّتْ شَقَتَيِكَ فانتزِع إنمك. وَكْفْرَ عَنْ خَطِيّيكَ» 
(أش27-5:5 أنظر حز١١:3).‏ الجمرة بكل وضوح. إلهية ومقدسة حيث 
تحل الخطاياء هذه الجمرة هي المسيح. 

إذن صار التلاميذ القديسون “ كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار 
بين الخزم” وأكلوا الأمم. لكن بالإضافة إلى ذلك لم يأكلوهم لهلاكهم لكن 
بالحري أحرقوا تعليم المعرفة الكاذبة الدنسة التي كانت لديهم ماحين دنس 
الضلال القديم ولم يتركوا عقول أولئك تتجمد من جراء الثرثرات الغبية 
المتزعزعة لأولئك الذين لا يؤمنون مرة واحدة وبثبات» لدرجة أنهم 
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يقفزون فرحًا تجاه المسيح مخلص الكل قائلين: “ كَلِمَنُكَ مُمَخّصَةٌ جِدًاء 
E OT‏ فاه ون كمون تكلس اللي خسار ستاك 
فن ان تحرو :و اک امن هنذا الذي يقوله لأرميا: “الست هكَذا 
كَلِمَتِي كنارء يَقُولُ الرَبُ وَكَمِطْرَقَة نحطم الصَّخْرَ؟” (أر۲۹:۲۳). لأن 
كلمة الله القوية تستطيع أن تُشعل مرة ثانية عقل هذا الذي قد تجمد في 
الخطايا ليصبح لينا مرة أخرى وسهل الإنقباض وتعيد له الحياة مرة 
أخرى “ لأنّ كَلِمَة الله حَيةٌ وَفَغَالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كل سَيْفٍ ذِي حَدَيْنِ 
وَخَارِكَةٌ إلى مَفْرَقٍ النَّفْسٍ وَالرُوح وَالْمَمَاصِلٍ وَالْمِحَاح وَمْمَيْرَةُ أفكارَ 
الْقَلبِ وَنِيَاتِهِ (عب4:؟١).‏ 

لقد قيل أيضًا بفم الأنبياء تجاه اليهودي القاسي والعنيد “ انوا لِلرّبَ 
وَانْزِعُوا عُرَلَ قُنُوبِكُمْ يا رِجَالَ يَهُودًا وَسْكَانَ أُورُشَلِيمَ لتلا يَهْرْجَ كنار 
عَيظي» فَيُخْرقَ وَلْيْسَ مَنْ يُطْفِىُ بِسَبَبِ شر أَغْمَللكُمْ” (إر؛:؛)»؛ 
“وَمَرُقُوا قُلُوبَكُمْ لآ تَتَابِكُمْ». وَارْجِعُوا إلى الرّب إِلهِكُمْ لأَنهُ رَوُوفٌ رَحِيمْ 
بَطِيءُ الْعَضَب وَكَثِيرُ الرَأفة وَيَنْتَمُ عَلَى الشّرٌ” (يؤئيل؟:١١).‏ 
(زك77:17): " فتشبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. ويخلص الرَب 
خِيام يهُوذا أوّلأ ِكيلا يَتعاظم اطتخار بَيْت داوؤد وافتخار سكان أورشليم على 
يهُوذا". 

١‏ لن توجد الكنيسة دائمًا في إضطراب (فوضي) ولن تعاني ‏ بلا 
توقف ‏ من الأضطهادات بل أحيانا سوف توجد في حالة هادئة وسوف 
تسكن بمفردها بدون ان يزعجها أحدء بدون أن يسبب لها حزنا ولا خوفًاء 
ولا أيضًا تزاحمها صراعات وتجارب. لأنه يقول “ ويخلص الرب خيام 
يهوذا أولاً”. هكذا سوف يحمي رب الكل أي المسيح كنائسه؛ خيامه حتى 
أنه سوف يعطي لها عناية معادلة لتلك التي منحها لها في القديم حين 
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“كور الحديد من مصر” (تث5:١٠)‏ و “ بيد شديدة وذراع ممدودة” 
(ث5:١١)‏ حين “ مَرْكَباتُ فِرْعَوْنَ وَجَيْشَه الْقَاهُمَا فِي الْبَحْرِه فَمَرِقَ 
أَفْضَل جُنُودِهٍ الْمَرْكَِيّةِ في بَحْرٍ سُوفت” (خره!:؛) بينما “ وَكَانَ الرّبُ 
يَسِيرُ أَمَامَهُمْ نَهَارًا في عَمُودٍ سَحَاب لِيَهْدِيَهُمْ في الطريقء وَلَيْلاً في عَمُودٍ 
نار لِيُضِيء لَهُمْ. لِكَيْ يَمْشُوا نَهَارًا وَلَيْلاً” (خر”1:١5١).‏ بعد ذلك أكلوا 
الخبز من السماء (أنظر خر"١:١1١)‏ فلتوا في الصحراء من لدغات 
الأردن (يش۳:٤٠-۷١)»‏ وختنوا بسكين (أنظر يش1-7:50) ودخلوا إلى 
أرض الموعد. هذه سوف يمنحها المسيح لجميع الذين يطلبون خيمته أي 
كنيسته. هكذا سوف يخلص هؤلاء محررًا إياهم من العبودية؛ أقصد 
الشيطان ومخرجًا إياهم من قهر الشياطين منتشلاً إياهم كما من بحر من 
تجارب الحياة والإضطرابات واضعًا لهم ذاته كعمود منير ينير لهؤلاء 
الذين هم موجودون في الظلام وكمثل سحابة سقتهم بندى روحي. وحيث 
إنه صار لهم أيضًّا خبز الحياة وأظهر لدغات الحيات بأنها ضعيفة وغير 
فعالة وعَبَرَ بهم نهر الأردن وطهرهم بالختان الروحيء ثم قادهم إلى 
ملكوت السموات. سوف يمنح كل هذه الأمور لساجديه وسوف ينقذهم 
بعشل هذه الطرق “ لكيلا يتعاظم إفتخار بيت داؤد” أي :رؤساء يهود :ولا 
يوجد إفتخار أو دافع لإفتخار أولئك الذين يسكنون أورشليم الأرضية ضد 
يهوذا. لأن الكبرياء كان مستوليًا عليهم وكانوا يحتقرون جدًا اولئك الذين 
قد آمنوا بالمسيح وأيضًا عمانوئيل ذاته المقدم لهم حيث مُنح للأقدمين 
بانط موسى محا إبناهم اذا القن اهرت انات رحا قالوا ته 
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“ية آَةٍ تَصْنْم لِنَرَى وَنُوْمِنَ بك؟ مَاذَا تَعْمَلْ؟” (يو0:5"). وأيضًا “ 
تش قله أن ا اا هذا فنا تغلم فين ان هر و0۹ 
سوف يصنع الله إذن معجزات لناء بالرغم من أنها ليست ظاهرية:؛ مثلما 
كانت وقتذاك؛ بل روحيًاء أيضًا هكذا سوف يخلضنا نحن الذين نكون في 
خيمته حتى لا يتكبر علينا اليهود أي رؤساءهم. لأن هذا بالضبط ما يعلنه 
بعبارة “ إفتخار بيت داود . 

(زك8:17): " فِي ذلك اليم يستر الرّبْ سكان أورشليم» فيكون الْعَائِر متهم 
قي ذلك اليؤم مثل داؤد, وَبَت داؤد مثل اله مثل ملاك الرّب أمامهم". 

7“ لأنكَ أنت تُبَارِك الصّدَّيقَ يَارَبُ. كََنّهُ بنُرْس تُحِيطْهُ بالرّضَا” 
(مزه:١١).,‏ لأن الإبن أعطانا ترس ومجنء بواسطته قد خأأصنا هاربين 
بسهولة من كل تجربة وأن ننتصر في كل حرب على أعدائنا وشر 
مضطهدينا. لكن في هذا النص يُعلن شيئًا مماثلاً» بالإضافة إلى أن 
الحديث يكتنفه الغموض بشدة. لأن إله الكل سوف يحمي ساكني أورشليم 
وليس هؤلاء الذين يحيون فيها كنزلاء. ويُدرك هنا بالتأكيد معترفا أن 
كنيسة المسيح هي أورشليم ويسكن فيها كنزيل هذا الذي لم يكن ثابت لكن 
يترنح بسهولة وينجذب لهذا الذي هو غير مستقيم» أو الخامل والكسول 
من جهة حب التعليم» بينما يسكن أيضًّا فيها هذا الذي هو ثابت وغير 
متزعزع في محبة المسيح وملتصق دائمًا بالتعاليم الإلهية المفيدة حتى أنه 
يمكن أن يقول مع داود “ مَا أَخْلّى قَوْلَكَ لِحَنَكِي! أخْلّى مِنَ الْعَسَلٍ لِقَِي” 
(مزة ٠١:1١‏ ). هكذا يقول “ فِي ذلك الْيَوْمِ يَسْْرُ الرّبُ سُكَانَ أُورٌشَلِيمَ 
َيون الْعَائِرُ مِنْهُمْ في ذلك الْيَوْم مِثْل دَاوْدَه وَبَيْتُ دَاوْدَ ثل الله» هثل 
مَلأكِ الرّبٌّ أَمَامَهُنْ” (زك5:17) وبيت داود هنا نقول إنه يُسمي شرفاء 
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اليهودء لأنه من سبط يهوذا الذي منه ينحدر يسى وداودء يأتي كل الذين 
يملكون عبر الأوقات على أورشليم بينما الضعيف أو العاثر يُدعى من 
تماكتي المذيقنة الفقدسة ور تتام هة الى هس الكنيسة: زينا هذا اند 
مازال موعوظ ولم يعتمد بعد» وهو مريض ومقهور تحت ثقل الخطية 
ولم يتحرر بعد من الأمراض القديمةء أقصد الشهوات. 

أيضًّا في هذه الحالة؛ أي بكونه آمَن فقط وإبتعد من ظل الناموس 
وإلتف بالكامل تجاه رغبة ممارسة التعليم الروحي وتحقيق مفاخره وفق 
وصايا حياة المسيح سيكون مثل بيت داود» أي ليس أبدًا أدنى من جهة 
الإدراك من الحكيم والشريف من بين اليهود» مثل هذا الشيء يشير إليه 
E‏ تكيدة الى نسمنع :للشو راقن تال E‏ راح لكين 
َيْسَ عِنْدَهُمُ النّامُوسُء مَتَى فَعَلُوا بالطّبيعة مَا هُوَ فِي النَامُوسِء فَهوُّلآءٍ إِذْ 
نَيْسَ لَهُمُ اللَامُوسُ هُمْ ناموس لأنشيهم, الَّذِينَ يُظْهِرُونَ عَمَل اللَامُوسِ 
مَكْتُوبا في قُلُوبِهِمْء شَاهِدًا أَيِضَا ضَمِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا بَيْنَهَا مُشْنَكِيَةٌ أو 
مُحْتَجَّة” (رو۲:٤٠-١٠)‏ وأيضّا: “ فَإنّ الْخِتَانَ يَنَقَعُ إِنْ عَمِلْتَ بالنامُوس. 
وَلكِنْ إِنْ كنت مُتَعَدَيَا الَامُوسس» فَهَدْ صَارَ خِتَائْكَ عُرْلَةَ! إِذَا إن كان 
الأَغْرَلُ يَحْفَظ أَحْمَامَ الَامُوسِء أَقَمَا تُحْسَبُ عُرْلَثُهُ خِتَانًا؟ وَتَكُونُ الْعُرْلَةُ 
ِي مِنَ الطّبيعة؛ وَهِيّ تُكَمَلْ الأَامُوسَء تَدِينْكَ أنت الَّذِي في الكتاب 
وَالْخَِانِ نَتَعَدّى اللَامُوسَ؟ لأنّ الْيَمُودِيَ في الظاهر لَيْسَ هُوَ يَهُودِياء وَل 
اخنان الذي في الظَّاهِرٍ في الأُخم خِتاناء َل الْيَمُودِيٌ في الْخَفَاءٍ هُوَ 
الَيَمُودِيُ» وَخِتَانُ لقب بالرُوح لآ بالكتّاب هُوَ الْخِمَانُء الذي مَدْحُهُ لَيِسَ 


مِنَ الاس بَلْ مِنَ اللد” (رو؟:ه ؟-59), 
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إذن هذا الذي رفض الختان في الجسد كعتيق وأَحَبَ بالأحرى الختان 
الروحي ويحمل داخله اليهودي (يهودي في الداخل) يكون المدح ليس من 
الناس بل من الله؛ كيف لا يكون أعظم وليس أدنى من متعلمي الناموس 
والنبلاء من جانب اليهود حتى لو تصادف أن لديه بقايا ضعف لأنه ليس 
بعد معمد؟ لأنه من جهة» صحة جزء من قلبهء أي الإيمان سوف يختلف 
عن هذا الذي لم يقبل الإيمان لكن لو أحد من هؤلاء الذين ينتسبون إلى 
بيت داودء أي من الظاهرين والنبلاء من هؤلاء قبل الإيمان مدركًا بعمق 
سر المسيح» ويصير عابدًا له» هذا سيكون “ مثل داود وبيت داود متل 
الله مثل ملاك الرب أمامهم”. مثل هذا قد قاله المخلص ذاته لأنه قال: “ 
فَإِنْ مَنْ لَه سَيُْطَى وَيرَادُ وَأَمَا مَنْ لَيْسَ لَه فَالَّذِي عِنْدَهُ سَيُوْحَدُ من" 
(مت15:١1).‏ لأن هذا الذي إكتنز داخله معرفة الناموس» لو أخذ 
المعرفة الإنجيلة» سوف يصير غنيًا في الحكمة ناقلاً إلى محبي التعلّم كما 
من مخازن» تفسيرات جديدة وقديمة (جددًا وعُتقًا). ۰ 

مثل هذا كان بولس الرسول» حيث قد وَثْقَ قوله عن المسيح ببراهين 
ناموسية» وأحيانًا بتعليمه الذي هو فوق الناموس دافعًا سامعيه أن يشتهوا 
ويتحلوا بالإيمان بالمسيح. لأنه قال: " لكِنّ الَّذِي مِنَ الْجَارِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ 
الْجَسَدِء وَأَمَا الَّذِي مِنَ الْحُرَة فَبِالمَوَعِدٍ. وَكُلُ ذلِك رَمْرَء لأنّ هَانَيْنِ هُمَا 
الْعَهْدَانِء أَحَدُهُمَا مِنْ جَبَلٍ سِينئاءً» الْوَالِدُ لِلعْبُودِيَةَ الُذِي هُوَ هَاجَرٌ. لان 
هَاجِرَ جَبَلُ ياء في الْعَرَبِيَةِ. وَلكِنّهُ يقابل أُورْشَلِيمَ الْحَاضِرَة فإِنْهَا 
E ETE‏ ل E E‏ ا E‏ 
(غلا٤:۲۳-١۲).‏ وأيضًا قال عن الإبن: “ الَّذِيء وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِه وَرَسْمْ 
جَوْهَرِه وَحَامِلَ كُلَ الأشيَاءٍ بِكلِمَةٍ فذْرَتِه بَعْدَ مَا صَنَعٌ َيِه تَطهيرًا 
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لِخَطايَانَاء جَلّسَ فِي يَمِين الْعَظَمَةٍ في الأَعَالِي” (عب١:").‏ أدركت إذن 
بالتعاليم القديمة والجديدة قاد نفوس المعلمين “ في ذلك اليوم مشل داود 
وبيت داود مثل الله مثل ملاك الرب أمامهم” . 
(زك3:17-٠0):‏ " ويكون في ذلِك اليم أتي ألتميس هلاك كل الأمم الآتين على 
أورْشلِيم» وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشلِيم روح التعمة 


0000 فيتظرون إلي" . 


المقدسة» 1 الكنيسة؛ وأحيط بنعمتي ورحمتي بيت يهوذا وأولئك الذين 
يسكنون في أورشليم» أي مواطني الكنيسة والطغمات لكي يسبحونه 
وهؤلاء أيضًّا هم الذين يسجدون للمسيح وإختاروا أن يتبعوا الشرائع 
الإنجيلية محققين حياة ممجدة وبلا لوم. وكون أن أعداء الحق سوف 
يُسيطر عليهم الخوف والجُبن» فهذا سوف يوضحه المخلص ذاته»ء قائلاً: 
* وأننا نول لك ايحناء الك إطؤين: وعدن هذه ال نة نی کی 
وَأَبْوَابُ الْجَحِيم لَنْ تَقْوَى عَلَنِهَا” (مت18:15). “ أبواب الجحيم” تشير 
لأولئك الذين يريدون أن يلاحقوهاء لأنهم بمثابة هلاك ودمار وإعتادوا أن 
يقودوا إلى مصيدة الهاوية هؤلاء الذين يتشبثون بهم. سوف تخور قوة 
الذين يحاربونها وبالأحرى سوف يبادون وسوف يسيرون إلى الهلاك. 
لأنه بإعتراف الجميع: “ كَِيرَةٌ هِيّ بَلآيَا الصَّدَيق وَمِنْ جَمِيعِهًا يُنَجّيهِ 
الرّب” (مزة":19). بالتاكيد إنه حق: “ وَجَمِيعٌ الَّذِينَ يُرِيِدُونَ أن يَعِيشُوا 
بِالتّقُوَى فِي الْمَسِيح يَسُوعٌ يُضْطَّهَدُونَ” (/تيمو:17). لكن فيما عدا ذلك 
يجعل المسيح مكائدهم وأفعالهم ضعيفة وليست لها أي فائدة» المسيح الذي 
اعطانا" هنا آنا أغط ك قلطنا وشوا الْحَيّاتِ وَالْعَهَارِب وَكُلَقُوٌ 

الْعَدُوٌ ولا يَضْرَّكُمْ شَييْءٌ” (لو١٠:19١).‏ ويحثهم قائلاً: “وذ 200 
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يون لَكُمْ فِيْ سَلامٌ. في الْعَالم سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقء وَلكِنْ يِقُوا: أنا قَدْ عَلَنْتْ 
الغالة” و 

إذن الهلاك لكل الذين يهاجمون الكنيسة لكن لهؤلاء الذين ينتمسون 
إليهاء أي للمؤمنين سوف يسكب علسيهم بغنى “ روح النعمة 
والتضرعات”. لأن الله الآب يتوجنا بالخيرات السماوية ويملأنا بالمواهسب 
الروحية حتى أننا نرفع عيون ذهننا نحوه؛ لأن إليه يستند كل رجائنا. لأن 
هذا ما تعنيه عبارة “ فينظرون إلى”. ونحن موجودين في مثل هذه 
لكات مظني وين الوح ورل مسين الله" تالاكن يا قبتي الذثة زلا 
AR‏ 
(زك١:٠٠):‏ " وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح التعمة 
والتضرعات» فيتظرون إلي الذي طعئوة؛, وينوحون عليه كتائح على وحبيد 
له, ويكوئون في مَرارَةٍ عليه كمَن هو في مرارة على بكره . 

5 الإصدار العبري القديم لهذا النص هو: “ فَيَنْظْرُونَ إِلَيّ” لكن هذا 


لايتفق معالترجمة السبعينية. لأن الإأصدار العبري يقول 

“ فينظرون” بدلاً من “ سوف يراقبون” أيضًا عبارة “ إلى الذي طعنوه” 
(أنظر يو92:14”") بدلا من “ سخروا منى وهم راقصون”. لكن بالإضافة 
إلى ذلك نقول أنه لم يخطيء إصدار العبرانيين ولا إصدار السبعينية؛ 
لأن اليهود سخروا من المسيح وبالإضافة إلى ذلك “ طعنوه”. لأنه كما 
هو مكتوب» جنود بيلاطس طعنوا جنبه بالحربة (أنظر يو5١5:1").‏ من 
الصواب إذن أن ننسب هذا القول إلى شخص المسيح لكن بالإضافة إلى 
ذلك نقول إنه يريد أن يعلن ذاك الأمر: “ وينوحون عليه كنائح على وحيدٍ 
له”. حقًّا عندما سمروا على خشبة الصليب الهيكل الإلهي؛ تجمع حوله 
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صالبوه وسخر منه الفجار. لأن آخرون قالوا له “«يّا تاقضن الْهَيِْكَلٍ وَبَانِيَهُ 
في ثلآثة أيَام خَلْصْ نَفْسَكَ! إن كنت ابن الله فائزل عَن الصّلِيب!” 
(Ya)‏ ا اا » ركلف رو اء الكيتسة انتا وَهُمٌ 
يَسْنَهْزِنُونَ مَعَ الْكُتَبَةٍ والشَيُوخ" (مت41:77). ايضًا عندما قدم ذاته 
لأجلنا (أنظر ١يو5:5١)‏ كَرَرَ للأموات (أنظر ١'بط":9١)‏ وأتى ثانيةً 
إلى الحياة بعد الزلزال الذي حدث (أنظر مت77:١0):‏ أولئك الذين كانوا 
بالقرب من القبر قالوا بإندهاش * وَأَما قَانِدُ الْمِنَةٍ وَالَّذِينَ مَعَهُ يَحْرْسُونَ 
شوغ ا روا الرازلة وا كناخ خافرا بهذا و و كان هذا اق 
اللهإ»“ (مت04:77)» وكثيرون حفًا تابوا. لكن عندما إندلع حرب الروح 
على هؤلاء وأسرت بلدتهم وخرقت مدنهم وأتلفت بيوتهم وتم الحصار 
على أورشليم ذاتها والجوع قضى على المحبوسين داخلهاء وقتذاك وللتو 
بصعوبة أتى البعض إلى الوعي لأجل إفتراءاتهم ضد المسيح» وأدركوا 
أسباب معاناتهم» حيث أن تجديفهم وتطاولهم عليه هو بدافع شهواتهم. 

إذن لأنهم “ ضحكوا عليه بسخرية» سوف يسلمون ذواتهم للطاعنين 
كأنه لموت حبيبهم وسوف يشعروا بحزن وألم كما لو أن وحيدهم قد 
مات”. وحقًا إنسكبت دمومًا لا حد لها من الوالدين لأجل موت إبنهم 
الوحيد والمحبوب» وحسرتهم ونحيبهم وصل إلى النهاية التي لم تكن غير 
محتملة والحزن غير المنتهي الذي إفترس النفس بحملات هجومية شديدة 
وغير محتملة. لكن كون أن اليهود سوف يذوقون ما إجتازه من حزن» قد 
قاله قبلاً المسيح إلى النساء الذين كانوا ينوحون عليه مبكنًا إياهن قائلاً: 
“يا بات أُورُشَلِيمَ لآ تبكين عَلَيَّ بَلِ انكين عَلَى أنْفسِكُنْ وَعَلَى أَوْلآِكُنٌ" 
(مت؟518:5), 
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(زك117-؟1): " في ذلك اليؤم يعنظم التوؤح في أورشليم كنوؤح هدذرمون في 
بقعة مجدون. وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها: عشيرةُ بيت داؤد 
على حدتهاء وَنِسَاؤهم على حدتهن. عشيرة بيت ئاثان على حدتهاء وَنِسَاؤُهُم 
على حدتهن. عشيرةٌ بيت لأوي على حدتهاء ونساؤهم على حدتهن. عشررة 
شمعي على حدتهاء وَنِسَاؤْهُمْ على حجدتهن". | 

5 عندما يغزو جنود الرومان كل اليهودية واورشليم ذاتهاء سوف 
يحزن وينتحب سكانها مثل المقص حين يقطع به الزارع شجرة الرُمان 
لأن الزرع يُخرج ورود كثيرة ومن جذوره تنبت نباتات بارزة وعالية 
وعندماتُزين بثمار عندئذٍ تكون مدهشة وعظيمة. لأن الرُمان هو ثمرة 
جميلة تبرز بجمالها الطبيعي» كذلك تعلق من الفروع والمنظر الخارجي 
لقشرته يحمل اللون الأحمر لبذوره الداخلية. إذن حزن عظيم وأسى شديد 
حيث مع الثمار أن تُقطع أيضّا الأشجارء لكن شيء مثل هذا يمكن أن 
يراه المرء يحدث لليهود. لأنه كل ما يخص الكرامات التي أعطاها 
الناموس» كان يمكن أن رؤساءهم يُقارنوا بأشجار الرُمان المحملة 
لار واد سعط سينو ١‏ الذي كانت ليم ك اني الفملكنة و وا فى 
قمة المجدء بينما الذين أتوا من سبط لاوي متوجين بكرامات الكهنوت» 
كانوا لامعين ومشهورين. مساذا سأقول عن القضنة والمشرعين 
والمكرمين برتب أخرى؟ لكن عندما أستولى عليهم التهور العقلي ضد 
المسيح» سُلموا إلى الأعداء وكذلك سباسيان وتيطس خربا الأرض 
وأورشليم صرت والكل مات من الجوع» الكل كان مملوء من النحيب 
والحزن. وأكد هذا يوسابيوس لأنه كتب عدة كُتب عن الغزو“ قال عن 


أورشليم “ سيمع في كل مكان في المدينة حزن ونحيب . ومثلما دعى 


ˆ في عمله " عن الحرب اليهودية". 
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المدينة لبنان وغابة:؛ قائلاً: “ إفتّخ أَبْوَابِكَ يا لبان فتأكُل النَارُ أَرَْكَ. 
ولول يَاسَرْوْء لأنّ الأَرْرَ سَقَطٌ لان الأَعِرَاءَ قد خَرِبُوا. ولول يَا بَلُوطَ 
تافنان» لان لوعن الع قد بط ( رك .هكا تنما انيهتنا 
غابة بأشجار رمان تقطع. وسوف يؤكد القول أيضًا يوحنا المعمدان 
موجهًا حديثه لشعب اليهودء قائلاً: “ وَالآنَ قَدْ وْضِعَتٍ الْفَأَسُ عَلَى أل 
الشجَرء فكل شَجَرَةٍ لا تع نَهَرًا جَيّدًا تَفطَمعُ وَتُلقَى في اللار” 
(مت ؟: : .)١‏ 

إذن سوف يحدث قطع كبير لهاء مثلما يحدث لأشجار الرُمان في 
الغابة حيث تقطع بينما بالفعل بها ثمار. و “تنوح الأرض عشائر عشائر 
ونساؤهم على حدتهن”. ولا نقول بالتأكيد إن النبي الطوباوي يريد أن 
عدن يان لباه فقن فان هن لجان في كلل عر و لكي ينن 
(لأن هذا الأمر يكون نافل ولا لزوم له) بل بالحري يريد أن يقول بأن 
كل عشيرة مع نسائها سيكون لديهم دافع منفصل (مستقل) للنحيب. لأجل 
هذا يقول: “ عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهن. عشيرة 
بيت ناثانان على حدتها ونساؤهم على حدتهن”. فلنمضي إذن لنقول كل 
ما نستطيع عن الألم الخاص لكل عشيرة. 

الذين كانوا من سبط داود» كانوا يهودء لأنهم فقدوا المملكة» سوف 
ينتحبون إنتحابًا يتعذر كبحه لأنهم حُرموا من المجد البهي بينما الآتين من 
سبط لاوي» بعيدين عن كرامات الكهنوت سوف ينتحبون مع نساؤهم. 
أيضًا الذين هم من سبط ناتان (كان نبي وعلى أي حال ليس حقيقي)ء 
وهؤلاء سوف ينتحبون» لأنهم لن يستطيعوا بعد أن يتنبأوا ظلما بأن 
يقولوا أخرجونا من وسطهم (أنظر أر77:١١)‏ ويبيعون للأغنياء أقوالهم 
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كوا ا و كيك ا عون من ذلك O CE NA‏ 
بأن قضاة اليهود الذين صاروا مع الوقت أخذوهم من سبط شمعون لأن 
لديهم رجال عقلاء وفقهاء في الناموس وبالأكثر هم يعيشون أكثر من 
الآخرين وفق النامو-.. الأجل هذا يقول» إن سبط شمعون سوف ينتحب 
بشكل منفصل. ونحيب هؤلاء سيكون نحيب خاص لأنهم لم يحكموا 
بإستقامة ولا أحبو أن يتممو مشيئة الله بل بالحري أحبوا المكسب وكما 
قرلا ا كاتني ينها أو زافو “اتا كنات متا ءا 
يبْقُونَ شَيْنًا إلى الصّبَاح” (صفنيا ۳:۳). وكان من الضروري أن ينتحبوا 
معهم العشائر الأخرى لأنهم إبتعدوا عن الأمور المفرحة إلى عادات 
وأعراف الأماكن المحيطة أو على الأفضل نقول إنهم غلقوا من رؤسهم 
والموت وصل إليهم عن طريق الجوع وآتي أيضًا من سيف الأعداء. 


۹۷ 


الإصحاح الثالث عشر 
(زك1:1): " في ذلك اليؤم يكون ينبوع مفتوحا لبت داود وَلِسكَان أورشليم 
للخطية وللتجاسة". 

5 يصف بحديته كل ما سوف يحدث بعد ظهور المسيح للذين 
يحبون ظهوره (أنظر تيمو ؛:۸). لأن اولئك الذين أهانوه بعصيانهم 
سوف يُوجدوا محاصرين وسوف ينتحبون من أجل مصائبهم بينما في 
أورشليم الحقيقية الذهنية والمقدسة (أنظر عب7١1:١3١)‏ وفي بيت داودء 
أي في كنيسة المسيح التي ظهرت بالجسد من نسل داود “ يكون ينبوع 
مفتوحًا”, أي سوف توجد أماكن فسيحة وحياة إسترخاء مرغوبة وبدون 
أتعاب أبدًا. يجب بالتأكيد أن نعرف بأن القول أصدرته النسخة العبرية 
بطريقة مختلفة. لأنه بدلاً من “ سوف يكون كل مكان مفتوح “ كتبوا: 
“ سوف يتدفق كل نبع”. والإصدار العبري على صواب لأن هذا هو 
ا اة ي ا كاف الكلسات ي ا دت هي 
مختلفةء لكن أعلن أمرًا واحدًا. هذا الأمر هو عدم الطاعة وأورشليم 
الوانسة والشريرة والموهدة “يا أوشلية E‏ يَاقَاتَلَةٌ الأنبِيَاءٍ 
وَرَاجِمَةٌ الْمْرْسَلِينَ إلَيهَاء كم مَرَةٍ أَرَذْتُ أن أَجْمَعَ أؤلآدكِ كَمَا تَجْمَعُ 
التّجَاحَةٌ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَاء وَلَّمْ تُرِيدُوا!” (مت۳۷:۲۳)» سوف تعاني 
عقوبات قياسًا مع تطاولها. لأنها سوف تقطع كمثل غابة من شجر 
الرُمان. لكن بالنسبة لأولئك الذين يسكنون في أورشليم الذهنيةء كانوا في 
بيت يهوذا أي المسيح» “ سيكون كل مكان مفتوح” أي في كل مكان 
سيوجد نبع سوف يتدفق منه ماء الطهارة» واضح ماء المعمودية المقدسة 
حتى أنه يكون مفيد لأولئك الذين آمنوا للإغتسال والتطهير للخطية 
والنجاسة ‏ للإنتقال والرش (بحسب السبعينية). 
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وما هو الإنتقال؟ بالنسبة لليهود التحرك من تربية الناموس إلى التعليم 
المتوافق مع وصايا المسيح» من الظل إلى الحقيقة» من المثال والحرف. 
إلى العبادة الروحية» بينما بالنسبة لليونانيين الإنتفال هو من عدم الإيمان 
إلى الإيمان بالمسيح من الجهل القديم» إلى معرفة الله الحقيقي» المعرفة 
النقية» من الظلمة إلى النور. وهو إنتقال مشترك حيث هي واجبة لكل 
واحد قد دعي بواسطة الإيمان» لليهودي ولليوناني» من التدبير في 
الجسديات إلى الرغبة في الحياة بطريقة تقوية وطاهرة ويسيرون وفق 
قول بولس الطوباوي “ بإستنارة الروح القدس (رو١:٤)»‏ من محبة العالم 
إلى محبة ما يفوق العالم. لكن كوننا نحن المقبولين للمعمودية الإلهية 
والمقدسة»ء قد رّش علينا دم المسيح لتطهيرنا من الخطية» كيف يمكن أن 
يتشكك فيه أحد؟ الطريق إذن “ إلى الإنتقال والرش” بالنسبة لهؤلاء الذين 
ينتمون إلى بيت يهوذاء هو المعمودية المخلصة:؛ “ كل مكان مفتوح” أي 
كل نبع يفيض ويتدفق منه ماء الطهارة. 
(زك؟5:1): " ويكون في ذلك اليّومء يفول رب الجئود, أتي أقطع أسماء الأصتام 
من الأرض فلا تذكرٌ بعد وأزيل الأتبياء أيْضًا والرُوح التجس من الأزض". 

۷- بعد قدوم المسيح الكل تغير إلى الأحسن وصار خليقة جديدة 
بالمسيح (أنظر؟كوه17:5)؛ طالما تخلص الكل من لوم التشرذم القديم. 
وكون أن الحديث هو حقيقي» يمكن المرء لو أراد أن يتحققه من الأمور 
ذاتها. أي قبل وقت المجيءء عندما لم يصر الابن الوحيد مثلنا ولم يتجلّ 
الكل بالنور الإلهي» كان يسود بعد الضباب والظّلمة في قلوب الأمم. 
لأنهم عبدوا الأصنام وقد إنزلقوا إلى هذه الدرجة من الحماقة» حتى أنهم 
كانوا يسجدون بتقوى أمام الأخشاب والأحجار ويخصصوا للشياطين 
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الدنسة الكرامات التي تليق بالله. وكانت هذه بالتأكيد جرائم غير مشروعة 
لأولئك الذين هم موجودون في الضلال لكن بالنسبة لبني إسرائيل والذين 
كانوا أيضًا الشعب المختار و” نصيب الرب” وفق المكتوب: “ إن قسم 
الرب هو شعبه. يعقوب حبل نصيبه” (تث1:7"7): كان شلل للأخلاق 
والمناهج لدرجة أنهم يعتبرون الناموس جدير بإهتمام صغيرء بالرغم من 
أنه قد أعطىّ لهم للمساعدة ولم يكن غير كافي للقيادة التربوية إلى 
المعايشة المستقيمة وعلى الأغلب مالوا بدون أن يريدوا إلى إتباع 
ضلالات الأمم وإنزلقوا إلى خرافات جيرانهم. لأنهم كانوا ملتصقين؛» 
وهذه حماقة كبيرة: بتنبؤات الأنبياء الكذبة. لأن ساجدي الأصنامء كانوا 
ملتصقين بأماكن السجود الدنسة؛ كانوا منافقين وكذبة. أما أولئك الذين 
لديهم في أفواههم قول “ حي هو الرب” ويتظاهرون بالتقوى آخذين 
لأنفسهم هؤلاء التعساء إسم نبي ويسلبون بطريقة فاجرة مجد النبي»› 
يفوهون بآرائهم قائلين إن أفكار قلوبهم هي المشورة الإلهية. 

بالنسبة لهؤلاء الذين إعتادوا أن يتطاولوا ويفعلوا مثل هذه الأمور قال 
عنهم أيضًا النبي أرميا إلى الله الذي يسود على الجميع: «أوء أَيّهَا اليد 
الرّبُّ! هُوَذا الأنبيَاءُ يَفُولُونَ لَهُمْ لآتَرَوْنَ سَيْفَاه وَلآيَكُونُ لَكُمْ جُوعٌ بَلْ 
سَلامًا تَابنًا أَعْطِيكُمْ في هذا الْمَوؤْضِع» (إر٤ .)٠١:١‏ وقد أجاب الله قائلاً: 
«بالكَذِب يتڳا الأنيَاءُ باشمي. لم أَرْسِلْهُم وَل أَمَرْتُهُم ولا كَلَمْتُهُ. بِرُؤْيَا 
كَاذِبَةِ وَعِرَافَةٍ وَيَاضِلِ وَمَكْرٍ قُلُوبِهمْ هُمْ يَتتَبّأُونَ لَكُمْ»م (إر؛ .)١4:١‏ لأنه 
كما قلت» كانوا يقولون الكذب وتستولى عليهم شهوة الربح القبيحء 
ويكرزون لسامعيهم كما هو مكتوب “ هذا قَالَ رَبُ الْجُنُودِ: لآتَسْمَعُوا 
لِكَلام الأنباءٍ الَّذِينَ يَتَتبَأُونَ لم فِإِنهُمْ يَجْعَلُوتَكُمْ بَاطِلاً. يتكلْمُونَ بِرُوْيَا 
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قَلْبهِمْ لآ عَنْ فم الرّبٌ” (إر15:77١).‏ ثم بعد ذلك» بينما كان يجب أن 
بكرامات عُظمى. إذن عندما أشرق علينا كلمة الله الإبن الوحيد قد مُحيت 
تماما الأمور النافلة والألعاب الصبيانية للعبادة الوثنية ومعها مُحيت أو 
إختفت إعلانات الأنبياء الكذبة؛ الإعلانات المريضة والفاجرة الأنبياء 
الكذبة الذين كانوا ممتلئين من الروح الشرير والدنس» وسوف يدركون 
أنهم يعانون من ضلال خادمي الأوثان المقيمون بالقرب منهم» ضلال 
أخوي من الداخل» وضلال من الجيران من الخارج» ورئيس جحود 
الأرض فلا تُذكر بعد” يقصد في ذلك اليوم حيث سيّشرق النور الإلهي 
النهار طالما الليل القديم يتقهقر منسحبًا وكل أعمال الظلمة لدرجة أن 
الدنس القديم يُمحى ويُزالء ويظهر الساجدون النشيطون والقديسون 
المزينون بكرامات المدينة المقدسة مقدرين الحياة التي إفتتحها ودشنها 
المسيح. 

(زك3:1): " ويكون إذا تتبّأ أحد بعد أن أباة وأمهء والديهء يقولان له: لا 
تعيش لأتك تكلمت بالكذب باسم الرب. فيَطعئه أبُوة وأمهء وَالِداذء عتدما 
يتتبا". 

64 كم سيكون عظيم وقتذاك إحترام البشر تجاه الله وسوف 
يحرصون على الفضيلة الكاملة والحياة الجديرة بالإعجاب» هكذا أيضًّا 
الوالدين يحذرون أولادهم بأن لا يمثلون دور الأنبياء الكذبة؛» وذلك بأن 

۰۲ 
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أبوه وأمه” ووفق ما جاء بحسب القديس كيرلس “سيربطونه” أي سوف 
يربطونه كغير عاقل ومجنون وبدون أن يترددوا أبدأ سوف يحددوا أيضًا 
موته» لو إستمر بغرور في هذا المرض. لأنه بالنسبة لهم لهو كافي لكي 
يحددوا كل عقاب بنهم. في أنه يكرز كذبًا بإسم الرب. 
إذن لاحضوا كم هزر حقيقي هذا الحديث وكم هو ثابت في الإيمان 
مناداته به. لأنه مَنْ منا في العصر الحالي سوف يطيق تنبأ أحد؟ أو كيف 
نر ا ت رة مور إذااكتان ديه هذا التراي» كف لا 
يعتبره بغيضً؟؟ وأي أب نن يوبخ إبنه لو تورط في مثل هذا الجرم 
الرهيب؟ إذن هذا يمكن أن يكون برهان بأن طبيعة أمورنا الخاصة 
تغيرت كثيرًا تجاه الأفضل محولا الله إياها لتكون بحسب إرادته؛ إلي 
الصواب عن ما كانت عليه قبلاً. وحمقًا هذه الأمور التي كانت قديمة في 
قيمتها الثمينة وكانت تعتبر من الكثيرين جديرة بالإعجابب» الآن هي 
مكروهة وغير مرغوب فيها. ولا هي من الأمور القوية ولا امن 
المتحررة من حتمية العقاب. 
(زك5:15 1): " ويكون في ذلك اليوم أن الأتبيَاء يرون كل واحد من رُؤْيَاهُ 
إذا تبأ ولا يبون ثوب شعر لأجل الغش. بَلْ يقول: لست آنا تبيًا. أتا إتسان 
فالخ الأزضء لأن إتساتا اقتتاني من صباي. فيفول له: ما هذه الجُرُوخ في 
8 وكون أن هذه الأمور التي كنا نعتبرها في المرتبة الأولي قديمًا 
الآن تُعتبر من جانبنا مستحقة الجزاء والعقاب» نستطيع أن نتحقق منه 
بسهولة أيضًا من مفهوم النصوص التي نفحصها هنا. لأنهم تنبأواء كما 
فلتء إلي إسرائيلء هؤلاء الكذبة:؛ والمقبلون والمعتادون أن يضلوا 
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(حزقیال۱۹:۱۳). 

وبينما أولئك يتطاولون لم يبكتهم أحد ولا أراد أن يعيقهم الذين 
إختاروا التقوى لكن التعساء إعتبروهم جديرون بالمديح وعلى الأغلب 
توجوهم بالكرامات السامية. لأجل هذا أيضًا أولئك تقدموا إلي الأسوء 
مطلقين المرض بواسطة أعمالهم المعجزية الكاذبة. في ذلك الوقتء 
يقول» إنهم سوف يخجلون طالما أن النبوة الكاذبة لن تكون مقبولة بل 
بالحري سوف يكون لها ثمن حيث أولئك الذين كانوا معتادين على 
التطاول سوف يطلبون عقاب لغباءهم» لأنه أعلن مباشرةً أنهم سوف 
يوقفون الشر وسوف يلبسون شعر من الخيش لأنهم قالوا الكذبء؛ أي 
سوف يحزنون من أجل الشر وينتحبون لأجل خطاياهم نادمين لأنهم 
روا لدي ل ما لمشيس رج انييس كاو رن ا او 
يحمرون خجلاً في إعترافهم بالخطية وكانوا يطلبون الغفران قائلين بكل 
وضوح “ لَسْتُ أنا نَبِيا. أنا إِنْسَانٌ فالخ الأرْضٍِء لأَنّ إِنْسَانًا افتفانِي مِنْ 
صِبَاي” (زك5:15) أي صار ص بي للبشر. كانوا أيضًّا يقولون إن 
الطبيعة هي ضعيفة وتنزلق بسهولة إلي هذا الذي ليس هو مستقيم 
وراغبة تجاه الخطية. يمكن أن تكون أقوال الذين يندمون مثل هذه. 

وإذا أردت أن أسأله ما هذه التي نراها في يديك؛ أقصد الجروح 
سيجيب أيضّاء إنها الجروح التي قبلتها في مسكن حبيبيء أي قيداه بها 
الأب والأم اللذين طلبا عقابّا لغيرته. لأن مسكن المحبوب لأي أحد منا 
هو مسكن الأقدمين والحاليين. أولئنك قد أعجبوا بالأنبياء الكذبة. 
وأعطوهم الكرامة والصيت» وبينما فعلوا هذه الأمور لم يندموا أبدّاء في 

٤ 


ذلك الوقت» لو أراد البعض أن يسير وفق تخمينات أولئك» يقبلون العار 
ويخجلون ويعاقبوا بقرار والديهم» يندمون مثل الخطاة» ويحزنون ويبكون 
معترفين بضعف الطبيعة البشرية والميل إلي الخطية. لأنه قد أزيل من 
الأرض الروح الدنس بقوة وسلطان مخلصنا يسوع المسيح. 
(زك7:15): " استيقظ يا سيف على راعي» وعتلى رَجْلٍ رفقتي, يفول رب 
الجتود. اضرب الراعي فتتشتت العَسم, وَأرْدُ يدي على الصغار". 

٠١‏ -لقد بذل الله الآب إبنه لأجل خلاصنا (أنظر رو۳۲:۸) سامحًا له 


بحسب التدبير» بالرغم من أنه هو الله وقد وُلِدَ أزلياً بحسب الطبيعة منه 
بطريقة سرية لا ثُوصف وفي هيئة العبد نزل» لكي يصير إنسان مثلنا 
ويتألم على الصليب (أنظر فيلبي5:7--8) لأجل أن يخلص العالم بأن 
يوقف الشيطان عن إرباك الجميع» ومن أجل أن يُسقط عبادة الأوثان 
الدنسة:؛ وأن يلغي أيضًا إدعاء معرفة الغيب وكذلك الأنبياء الكذبة 
بأقوالهم العشوائية الكاذبة والمضلةء بأن يطرد الروح الدنس من الأرض» 
وفيما عدا ذلك بأن يسود على العالم مرشدًا أولئك بأن يتبعوا طريقة 
الحياة التقوية واللائقة الإلهية ويصلوا إلي أن يكرموا كل نوع مسن 
الفضيلة,. إذن لأجل هذا السبب إحتمل بإرادته الموت على خشبة 
الصليب» بالرغم من أن الصليب كان إهانة عظيمة “ نَاظِرِينَ إلى رَيِيسِ 
الإيمَانٍ وَمُكمِّهِ يَسُوعء الَّذِي مِنْ أجل السُرور الْمَوْضُوع أمَامَهُ اخْتَمَلَ 
الصَّلِيت مُسْنَهِينا بالخزيء فَجَلْسَ فِي يَمِينِ عَرْش الله” (عب؟١:؟)‏ الا أنه 
هكذا أيضًّا إرادة الله الآب. ومثل هذا قد أعلنه لنا أيضًا الإبن نفسه قائلاً: 
أَرْسَلَنِي. وَهِذِهِ مَشِيئَةُ الآب الذي أَرْسَلَنِي: أن كُلَ مَا أَعْطَانِي لآ الف مِنْهُ 


Yo 
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َه بل أقيئه في الوم الأخير:" (یو ۳۸ ۳۹) لأنه كما كتب بول 
الرسول: “ لأنَّنَا إِنْ عِشنا فَلِلرّبٌ نَعِيشُء وَإِنْ مُنْنَا فللِرّبَ تَمُوت. فَإِنْ عِشْنًا 
وَإِنْ مُنْنَا فَِلِرّبَ تخنُ. لأَنَهُ لهذا مَاتَ الْمَسِيحُ وَقَامَ وَعَاشنَء لِكَيْ يَسُودَ عَلَى 
الأَحْيَاءٍ وَالأَمْوّات” (رو4:14- 4). إذن قدم بإرادته نفسه لأجلنا (أنظر 
ايو":5١)‏ مسلمًا إيهه الله الآب» وأن يشتري حياة الكل بدمه. وحقّا 
المخلص أجاب على بيلاطس الذي ظن أن لديه سلطان عليه» قائلاً: “ لَمْ 
يكُنْ لك عَلَيّ سُلْطَانٌ الب لَوْلَمْ تَكُنْ قَد أَعْطِيت من فَُؤقٌ. ذلك الّذِي 
أُسْلَمَنِي اليك لَهُ خَطِيّةٌ أَعْظَمْ” (يوه .)١١:١‏ 

إذن طالما سبق أن قال بفم النبي» إنه سوف يكون عظيمًا رجوع 
الأمور الإنسانية إلي الأفضل محتملاً الموت الجسديء كأنه بطريقة ما 
يتعجل أن يُظهر الوقت الذي سوف تتم فيه هذه الأمور» أَمَرَ أيضًا أن 
يتخذ سر الألم مكانا وذلك محرضًا سيفه قائلاً “ إسْتَيْقِظ يَا سَيْفُ عَلَى 


ماس سا لي له 
e heer‏ م 


رَاعِيَ» وَعَلَى رَجُل رِفْقَيِيء يَفُول رَبُ الْجُنود. اضرب الرّاعِيَ فتتشتّت 
الْمَنَمُ وَأَرْدُ تَدِي عَلَى الصّغَارٍ” (زك7:17). وهنا نقول إن السيف يعلن 
التجربة على شكل السكين أو ألم الصليب ذاته الذي عاناه عمانوئيل 
وتسبب فيه حماقة اليهود. لأنه يبدو أنه هكذا أدرك البار سمعان وقال 
حين جاءت والدة الإله القديسة بيسوع إلي الهيكل في اليوم الثامن 
(لو5:7؟) لأنها بطريقة ما ذبحت بالسيف وهي ترى هذا الذي وُلِدَ منها 
يُصلبء أقصد بالتأكيد من جهة الجسدء إذن قوله في سفر زكريا “اسْتَيْقِط 
يَاسَيْفُ على رَاعِيَّ” يعني ليت يتحقق الألم الخلاصي وليت يأتي وقت 
ظهور الخيرات (الصالحات). لأنه غُين لأجلنا المسيح رئيس الرعاة 
”5 
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ونحن جميعًا الذين نؤمن تحت سلطانه؛ لكن ليس أيضًّا خارج سلطان الله 
ET EET‏ وسو كانه EET‏ قح الصو “ان 
به لَنا كلَيْنَا قُدُومًا في رُوح وَاحِدٍ إِلَى الآب.” (أفسس18:75١).‏ 

AREY‏ براقي نانم E‏ راجا أخرفييا تخي واننا 
اغا خا اة ران نيلك إلى الاو ول خنطا أخد ين يدي أبن 
الُذِي اغطانِي إِيَّاهَا هُوَ أغظَُمُ مِنَ الْكُلَ وَل يَقْدِرُ أَحَد أن يَخْطَّفَ مِنْ يَدِ 
أبي” (يو١٠:1717‏ ۲۹). إذن الراعي إبن الله الآب هو راعسي خاص له 
ولا يرعى أحياء غرباء بل بالأحرى خاصته وخاصة الأب ولا يدرك 
خامبقة اليفك ة الأخبو اه لديو کو لخر فاون زحي “انين 
يَدْبَحُهُمْ مَالِكُوهُمْ ولا يَأنَمُونَ» وَبَانْعُوهُمْ يَفُوُونَ: مُْبَارَكَ الرّبٌ! قد 
اس تَغْئَيتُ. وَرُعَاتْهُمْ لآ فقون عَلِيْهِمْ” (زك١5:1)‏ أي الساكنون 
والمعروفون هم الخاضعون لسلطانه وقبل الآخرين التلاميذ القديسون 
الذين حين ضرب الراعي تشتتوا وهربوا. لأنه عندما ذهب خُدَام اليهود 
ومع هؤلاء أيضًا الخائن مع الجُند لكي يقبضوا على يسوع * وَأمًا هذا 
كله قد كان لكي تُكَمَلَ ُب الأنبيَاء». جِينيِذٍ تَرَكَة الثلاَمِيذ كُلّهُمْ 
وَهَرَيُوا.” (مت55:75) لأن هذا يقوله الكتاب الإنجيلي. 

أيضًا كون أن الله الآب لأجلنا قبل عن الإبن القول بإنه ضربه وتركه 
يتألم حتى الموت» وهذا يؤكده الإبن نفسه قائلاً بفم المرنم لأولئك الذين 
اعرا قات هدو ان رة لأن لزي ر الت هخ طيردو: 
وَبَوَجَع الَّذِينَ جَرَحْتَهُْ يِتَحَدَّنُونَ. الل إِنْمَا عَلَى إِنْمِهِمء وَل يَدْخُلُوا في 
برك" (مزة02-77:5١).‏ إحتمل إذن بإرادته الألم» كما قلتء لكي يتألق 
إنجازه من جراء الألم. وكون أنه بالنسبة لهؤلاء الذين صلبوه الأمر 


e¥ 
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سوف يسبب هلاكهم وغضب الله الذي جلبوه على أنفسهم المدبرين لهذا 
العمل والمتطاولون الذي تجرأوا على فعل هذا الأمر (هؤلاء كانوا 
زعماء الشعب)» يوضحه قائلاً: “ وارد يدي على الصغار”. لأنه وفق 
قول النبي: “ لا تَبِكُوا مَيْنَا وَلآ تَنْدُبُوهُ. ابُكُواء انوا مَنْ يَمُْضِيء لآ4 لا 
زج بعد فيرَى أرْطن ميلقبى ل دا فان الوب عن خلوع بن يوشا 
مَلِكِ يَهُوذاء الْمَاِك عِوَضًا عَنْ يُوشِيًا أبيه: الَّذِي خَرَجَ مِنْ هذا الْمَوْضِع لا 
برج اة ب (إن 1-1455 0 إذن الله اتج دة علس الزهناه ضارا 
إياهم بالسيف وطالبًا عقاب لأجل فُجرهم» ليس لأن هؤلاء تصرفوا بدون 
تعقل ضد المسيح» لكن لأن فيما عدا هذا صاروا أيضًّا للآخرين بداية 
وطريدق قا امجن ا اا اون موي و قز 
متى الإنجيلي» عندما قَدَمَ بيلاطس المسيح لليهود وباراباس سأل “ مَنْ مِنْ 
الانْنَيْنٍ تُرِيدُونَ أن أَطِْقَ لَكُن؟» فَقَالُو ا: «بَارَاباسَ!». قال لَهُمْ بيلاطس: 
«فَمَادًا أَفْعَلُ بيسوع الذي لي الْمَِيحَ؟» قَالَلة الْجَمِيعٌ: «لِيُصْلْب!» 
فَقَال الْوَالِي: «وأيّ شر عمل؟» فَكَائوا تردادون صر اخا قاين 
«لِيُصَلَبْ!” (مت .)۲١ ۲٠:۲۷‏ إنه حق إذن ما قاله النبي “ لأنٌّ الرُعَاةً 
بَلْدُوا وَالرّبٌ لَم يَطْنُبُوا. مِن أجل ذلك لَمْ يَنْجَحُواء وَكُلُ رَعِيِّيِهمْ تَبَدْدَتْ" 
(أر .)۲٠:٠١‏ أي مثلما تعقل ويقظة الرعاة الصالحين تفيد الرعية: هكذا 
لا مبالاتهم تدمره» وعلى أي حال الرعية تتبع آثار الرعاة. 
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(زك15:م 3): أويكون في كل الأرضء يفول الرَبُ؛ أن ثلشين متها يقطعان 
ويمُوتان. والثلت يبغى فيها. وأدخل الثلث في الثارء وأمتحصهم كمتخص 
الفِضّة. وأمتحنيه متحان الذهب. هو يدعو باسمى وأنا أجيبه. أفول: هو 


شعبي. وهو يغول: الرب إلهي". 

8١‏ اح کک انه 5ت على الرعة الكذبة الفجار الذين دمروا 
الكزخ المروكّي. EE‏ هز 37 ت نون يدون جزاء وعقاب» الذين عملوا 
اا م بير و ك خلضنت البقجنة انظ ائ ۲٠:١‏ 
رو۲۷:۹)؛ أقصد تل الأخير لكل القطيعء لأنه لم يهلك الشعب 
الإسرائيلي بالكامل أن لله تراءف عليهم بسبب آبائهم. هذا يقوله أيضًّا 
التغاء الشيي: نر د يلخيو الف لا ني سعفيرة لمر نا عل 
سَدُومَ وَشَابَهْنا عمورة” (أش١:1).‏ هكذا هذا الثلث كان البقية أي 


الإسرائليون الذين امنواء قال إنه سوف يجعلهم يعبرون في النيران 
وسوف يحمصهم مثل الفضة والذهب. لأن حياة القديسين ليست بعيدة عن 
الألم. لأنه حقّا: “ وَجَمِيعْ الَْذِينَ يُرِيدُونَ أن يَعِيشُوا بِالنّفُوَى في الْمَسِيح 
يوع يُضطهَدُونَ” ("تيمو5:١1١).‏ لقد عانى التلاميذ القديسون من 
الإأضطهادات والذين صاروا معاونين لهم قد حملوا معهم هذا الثقل عندما 
كرزوا للأمم بإنجيل المسيح. لأنهم قد دُعوا لمواجهة إضطهادات 
وضيقات كثيرة وقد إجتازوا وسط النيران وذاقوا تجارب حتى أنهم 
يستطيعون أن يقولوا بجرأة “ لأنَكَ جَرَبْتَكَا يا الله مَحَصْئَنا كَمَْصٍِ 
الْفِضّة” (مزن5":١٠).‏ 
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وما هي الفائدة من هذا أو ما هو الأجر لهؤلاء الذين تعبوا وذاقوا من 
الإضطهادات؟ صاروا آنية الله» معروفون ومحبوبون له. لأنهم أعتبروا 
کا قال الرسبول طون" وأكنا انك فيضن مار وکوت لوكي ا 
RR‏ ال الذي دعا ين اة لى 
وره اجيب" (١بطا:1)»‏ بينما هنا يقول * وَأَنْخِلُ الت فِي الارء 
ERO E E E AE TREC ET‏ 
وَأَنَا أَجِيبْةُ. أڦول: هُوَ شغبيء وَهُو يَفُول: الرّبُ إلهسي” (زك7١:1).‏ إذن 
تة كناروا تصنت الها الأب :وا غو ا لاان نه هو الذي :سوه عت الکن 
مع ذاك الذي وَلَّدهُ ونالوا رحمة ورأفة خالق ورب الكل. 
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(زك1:15؟): "هوذا يوم للرب يأتي فيظسم سبك في وسطك. وأجْمغ كل الأمّم 
على أورشليم للمحاربة: فتؤخدت المديتة» وتتهب البيوت» وتفضح التساء 
وَيَخْرجِ نصف المديتة إلى السنيء وَبَقِيَهُ النتغب لا تقطع من المدينة". 

١‏ لقو سدق و عن الال الخلاصني فرق الصمليب جين قل 
"اظ يا سْيْفُ على رَاعِيٌ وَعَلَى رَجُلِ رِفْفَيِيء يفول رَبْ الْجُنود. 
اضرب الرَاعِي فَتَتَشَئَتَ الْهَنَمُ وَأَرُدُ قَدِي عَلَى الصّغَارٍ” (زك7:17). 
CT‏ حدم البرك هذا عن كلق راق بهذا 
ات كرا ي نالرت لذ تفول» “و يكون: فى كل الارض يفون 
اتوت أن لكر تهنا امعان روفو CE‏ تتشي E‏ القن للبت 
في النّارِ وَأَمْحَصْيْهْ كَُخْصٍ الْفِضَّة وَأَمْتَحِْهُمْ امْتِحَانَ الذقب. هُوَ يَدْعُو 
باشمِي وَأَنَا أجِيئُه. أفول: هُوَ شغبيء وَهُوَ يَقُولُ: الرّبُ إلهي” (زك7١:4-‏ 
4). بأي مفهوم يجب أن تدرك هذه الأمور وأن لا تكون خارج الفهسم 
الصحيح» قد شرحناه بقدر إستطاعتنا. أيضًّا إلتف الآن هدف الأمور 
المفحوصة هنا إلى أورشليم التي إرتكبت إساءات بالغة وأعلن لنا طريقة 
غزوها. لأنه يقول “هوذا يوم الرب” أي اليوم الذي يحمل القرار العادل 
والحتوتية الالوية O‏ انها فال نبي کر © أ رن الوق في 
مَدِيدَة وَالتّعْبُ لآ يَرْتَعِدُ؟ هَل تَحْدُث بَلِيَةُ في مَدِينَةِ وَالرَبُ لَمْ يَصْنَعْهًا؟” 
ا ): لأنه سوف لا يصير شيء مِن الذين لديهم إمكانية أن يفعلوا 
الشر إلي كل مدينة بدون إذن ذاك وبدون أن يريد أن يطلب عقاب لأجل 
خطايا هؤلاء الذين يسر عون إلي فعل الفحشاء بإندفاعات فائقة. إذن إنه 
يوم للرب الذي فيه يتم تنفيذ غضبه. لأنهم إرتكبوا جرائم بدون تعقل ولا 
تُحَتّمَلْ حيث قتلوا الأنبياء وأضافوا عليهم الإبن أيضًا. 
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ويوضح عن ماذا سيحدث في ذلك اليوم» قائلاً: “ هُوَدًا يَوْمٌ للرّبٌ يَأَتِي 
َيِقْسَمُ سابك في وَسَطِكِ. وَأَجْمَعُ كَل الأمم عَلَى أُورشَلِيمَ لِلْمُحَارََةَ قۇ 
الْمَدِيئَة وَتُنْهَبُ تنب الْبُيْوتُء وَتَفْضَحٌ النَْسَاءُ» وَيَْرُجُ ضف الْمَدِينَةٍ إلى 
السَّبِيء وَبَقِيَهُ الشغب لآ تُفْطَعٌ مِنَ الْمَدِينَة” (زك4 ١:١‏ ؟). لأنهء وقتذاك 
كانوا يقولون إن الرومان إستولوا على المدينة» غير مراقبين وقاحات 
المحاربين ضدهم؛ حيث أحرقوا أيضًا الهيكل وبيوت المدينة. لكن 
أظهروا حزنا تجاه أولئك الذين سكنوا في أعلى المدينة والمكان المقدس 
حيث سقطوا عند أرجلهم. أيضًا إنتبه كيف وَصّلّ المنتصرون إلي مثل 
هذه الوقاحة لدرجة أنهم نهبوا البيوت» لم يرحلوا مباشرةً بالغنائم تاركين 
تقسيمها عندما يصلوا إلي خميتهم بل صنعوا هذا في المدينة المحتلة 
ذاتهاء الأمر الذي سوف لا يصير لو كان لدى المعذبين أي معونة تمكنهم 
محاربة أولئك الذين نهبوهم. يقول أيضًا إن النساء تدنست» آخرون 
إبتزوهن بدون أن يردن وفقدنَ عفتهن» وهذا كان يحدث مرات كثيرة 
ااا اغنين ارفك الین کارا الواجيين رین كل م مس آل 
الحرب ونكبات أصابت هؤلاء الذين أحتلت مدينتهم ولم يكن لديهم إطلاقا 
o‏ 
ك٤:٠):‏ " وآجْمَع كل الأمَم على أورشليم للمُحاربة. فتؤّخة 


تتهوب الْبْيْوت وتفضح السَسَاء. ويخرج نيصف المديتة ينه إلى السبي» و 
ش ا 


٠‏ هذا لا يكون شيء أخر إلا هذا الذي للتو قاله؛ بأنهم أظهروا 
رحمة ما تجاه أولئك الذين سكنوا في الجزء لخاد ال 
جزء من أورشليم لأن القادة الرومان كبحوا غضب المقاتلين» حيث رأوا 
البعض من السكان يبكون ويسرعون ويسقطون عند أقدامهم بدون أي 
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مقاومة. أو البقية» نستطيع أن نقول هم أولئك الذين ظلوا من شعبه في 
رة الما اذى أنفة: اور نا ارفك الذين اموا بام ماضن الكل: 
لأجلهم يقول لن يبادوا من المدينة. لأنهم سوف يكونوا دائمًا مواطني 
الكنيسة؛ حتى ولو فقدوا أورشليم الأرضية الفانية لكن لديهم المدينة 
الا ر كد هنيد ا يون ار "آنا أن شليه ا الح 
ف ا خی هب ’غ 0 يفا يدو أن درد شیر إلى 
مكل هذا الأمنق قعل« کی غلن الر ت مکل جل یرن الد 
يتزغرع؛ بن يلكن نى الذهر. أوَرْشَلِيمُ الْجِبَالَُ حَوْلَهَاء وَالرَبُ حَوْلَ شغبه 
مِنَ الآنَ وإلى نهر (مز د" .)١-٠:'‏ لأنه طالما الكنيسة هي لا تتزعزع 
“ وأبواب الجحيم انا تفوى عليه" (مت18:15) وفق قول المخلص (لأنه 
الهلاك هؤلاء الدين يسكنون فيها ويحسبوا كشعب الله مجتمعون في 
SE ETE‏ 
(زك515 ۵): " فيخرج الرَبْ ويُحارب تلك الأمم كما في يوم حربهء يوم 
القتال. وتقف هَدماه في ذلك اليوؤم على جبل الريتون الذي فام أورشليم 
من الشّرقء فيتشق جبل الريتون من وسَطه نحو الشّرق وَنحو القرزب واديا 
عظيما جداء ويتتقّل نصف الجبل تخو الشمال» ونصفه تخو الجثوب. 
وتهرُبون في حواء جباليء لأن حواء الجبال يَصل إلى آصل. وتهربون كما 
هربتم من الرَلرلة في أيام عرّيًا ملك يهُوذا. ويَأتِي الرّبُ إلهي وجميع 

١ ٤‏ الحديث يصير كما عن شخص من العسكريين البواسل حيث 
يحث جنوده في معركة ويؤجج المعارك ضد كتائب الأعداي أيضًا يُقصد 
الله الذي يتعاطف ويحارب الأمم الذين نهبوا اليهودية وقد غزوا أيضَا 
أورشليم ذاتها. بالطبع نتذكر أنه أيضًا في الأمثلة الإنجيلية يقول شيئًا مثل 
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هذا. أي جاعلاً الملك الذي يقيم غرس لإبنه يرسل عبيده أن يجمعوا 
المدعوين لكن هؤلاء حيث أساوا إلي أولئك الذين دعوهم إلي العرس 
بطريقة قذرة وقتلوهم» في النهاية قتلوا بعد ذلك إبنه. ثم ماذا يقول المثل: 
»الما ست بنك و جنوه اهلك اولك القترين واخرق 
مَدِينَتَهُم” (مت72:77). إذن سوف يحدث نفس الأمر مع أولئك الذين في 
يوم المعركة كافحوا ببسالة وأهلكوا الأعداء. وهذا هو برهان غضب 
السماء وإعلاناتها حيث فرض بالتساوي عقاب على أولئك الذين تصرفوا 
معه بدون تعقل. لأنه قتلواء كما قلت» رئيس الحياة (أنظر أع5:١5١).‏ لكن 
لأن ما وراء القول والمعجزة يتمشى مع هذه الطبيعة الملوكية قد أنجزهاء 
لذلك يقول “ وتقف قدماه” أي قدم المسيح “في ذلك اليوم على جبل 
الزيتون” وهذا سوف يُحدِث إنشقاقات» إثنان شرقًا وغربًا أي تجاه البحر 
(لأنه هكذا إعتاد الكتاب المقدس أن يدعو الأماكن تجاه الغرب) وأثنان 
يتقاربا الواحد تجاه الشمال والأخر تجاه الجنوب. أيضًا قال بأنهما سوف 
يستولى على قمم الجبل ذاتها لدرجة أنها تمتلىء بالمضائق في الوسط 
حيث بشكل غير متوقع تزلزلت حتى أصل» وهذا هو النص الخاص 
بالنهايات الأخروية للجبل. 

يشبه بالتأكيد هذا الزلزال الثقيل بذاك الذي حدث في أيام عُزيا حيث 
تحدث عزرا. لأنه عندما اعتلى كرسي أورشليم؛ كذلك أتي من سبط 
يهوذاء تجرأ عُزيا على الإستلاء بطريقة غير قانونية على خدمة 
الكهنوت» فصار مباشرة أبرص› كذلك الله أظهر وقتذاك غضبه حيث 
صُّدمت أرض يهوذا صدمة مرعبة وسكان أورشليم أيضًّا (أنظر 
"أخبار »)١١ ٠١:۲٣‏ وقالوا إن جبل صهيون إنتابه مثل هذه الزعزعة 
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لدرجة أنه إنشق إلي جزئين والقمم إمتلنت أيضًّا بالوديان المجاورة. بهذه 
الأمور ييدو أن النبي يعلن لنا الزلزال الذي حدث» كما يقول كاتبي 
الأناجيل الكرازية أثناء إعتلاء المسيح فوق الصليب المُّكُرَمْ. لكن النبي 
بالتأكيد ذكر الحدث بكل إتساعاته؛ إلا أن متى الحكيم بإيجاز ذكر روايته 
حيث قال الآتي: ‏ فَصَرَحَّ يَسُوعٌ أَنِضًا بِصَوْت عَظِيم» وَأَسْلَمَ الرُوح. وَإِذا 
حِجَابْ الَْيْكلِ قد انشَق إلى اتْنَيْنِه مِنْ فق إلى أَسْفَل. وَالأَرْض تَرَأْرَلَتْ 
الرَّاقِدِينَ” (مت .)٥١ ٠٠:۲۷‏ 

لكن لأنن' يجب أن نعضي لأحداث الشرح الأكثر إحتمالأء تشبه هذه 
الأحداث إنشقاق نلصخور وعرقنة الوديان وقساوة اليهود وتحول أولئك 
الذين يعبدون الأوئان لي الأفضل. لأن أولئك الذين عبدوا المخلوق بدلا 
من الخالق (أنظر رو" :3 *): قلوبهم صارت مثل الحجر القاسي وغير 
القابل للكسرء. مثل :حجار وصخور لا تعطي أي ثمر. لكن ماذا قال الله 
عن هؤلاء بفم حزقيال: ٠‏ وَأَنت يَا ابن آڌم عَيّنْ فيك طْرِيقَيْنٍ لِمَجِيءٍ 
سَيْفٍ مَلِكِ بَاببِلَ. من أَرْضٍ وَاجِةَةٍ تحرج الاثثان. وَاصْنَعْ صُوَةٌ على 
رأس طَرِيقٍ الْمَدِينَةٍ اصْنَعُهَ” (حز١۱۹:۲)»‏ “ وَأغطيهم قَلْبَا لِيَعْرِفُونِي 
ئي أَنَا الرّبُ فيَكُونُوا لي شَغبًا وَأَنَا أكون لَهُمْ إلهًا لأنْهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَيَّ 
بِكُلُ كَلْبِهِمْ” (إرم؛ .)١:7‏ إذن إنشقت قلوب أولئك الذين كانوا موجودين 
في الضلال» كذلك فتحها الله لكي تقبل قول الكرازة الخلاصية. 

بالتالي» مثلما قلتء إنشقت الحجارة لكي تكون برهان» واضح جداء 
لتحول أولئك الذين ضلوا إلي الأفضل. وأيضًّا صارت الوديان غير 
مستوية ليعلن» كما قلت» قساوة اليهود. لأنه قال شيء مثل هذا إشعياء 
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النبي: “ وَيَكُونُ في ذلك الْيَوْم أنّ الرّبَّ يَجْنِي مِنْ مَجْرَى الّمْرٍ إِلَى وَادِي 
مِضرء وَأَنْتُمْ تلقَطُونَ وَاجِدًا وَاحِدًا يَابَنِي إِسْرَائِيلَ” أي سوف يسبح عقل 
كل أولنك الساكنين في يهوذا (إش7:77١)‏ أي سوف يحجب عقول أولئك 
الذين يسكنون اليهودية» “ حَتّى إِنْهُمْ مُبْصِرِينَ لآ يُبْصِرُونَء وَسَامِعِينَ لا 
َفْهَمُونَ” (لو8:١٠).‏ لأنه كما هو مكتوب: “ لكِنْ حَتّى ايوم جين يُقْرَأُ 
مُوسَىء الْبُرْقعُ مَوَْضُوعٌ عَلَى قَلْبِهمْ” ("كو":١15).‏ وكون أن الأرض 
تزلزلت فهذا يعني كما أعتقد ‏ الإنتقال من أمر إلي آخر. وحقًّا صرخ 
داود العظيم قائلاً: “ آلرّبُ قَذ مَلَكَ. تَرْتَعِدُ الشعُوبُ. هُوَجَالِسنٌ عَلَى 
الْهَرُوبيم. تَتَرْلْرَلُ الأزضٌ” (مز54:١).‏ ولا نقول بالطبع إنه يحث الكون 
(العالم -المسكونة) أن تتزلزل جسديًا وحسيًا (لأن الأمر هو معتاد ولا 
يفيد شيئًا) لكن على الأغلب طلب ذاك حامل الروح أن تتحرك الأرض 
من عبادة الأوثان إلي معرفة الله الحي والحقيقي» من تدبير الجسد إلي 
الرغبة أن يحيا ساكني الأرض روحيًا)» وبشكل عام من الأرضيات إلي 
السماويات. لكن بما أنه قال إنه فتح أيضًا قبور أولئك الذين قد ماتواء 
نقول إنه كان يجب على هذا الموت ذاته أن يروه مهزومًاء عندما مات 
المسيح جسديًا لأجلنا بحسب التدبير “ لأَنَّهُ لهذا مَات الْمَسِيحُ وَقَامَ 


وَعَاشسَء لِكَيْ يَسُودَ عَلَى الأَحْيّاءِ وَالأَمْوَاتِ” (رو؛ .)4:١‏ 
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(زك2:15 7): " وتهرُبون في جواءِ جبالِيء لان جواء الجبال يَصل إلى آصل. 
وتهربون كما هربتم من الرَلرّلة في أيَام عرّيًا ملك يهوذا. وياتي الرَّب إلهي 
وجميع الْقِديسِينَ مَعَلفجٍ ويكون ضِيِ ذلك اليؤوم أنه لآ يكون توز. الدَرَاري 
تتقبض. ويكون يوم واحد مروف لِلرب. لا نهار ولا لیل بل يتخدث أنه في 
2 الْمَسَاء يكون تور". 
٠‏ حيث إنه قال بطريقة خاطفة سخط اليهود ضد المسيح مخلصنا 


كلناء وإحتلال يهوذا وساكني أورشليم» مضى إلي نهاية العالم الحاضر 
وروى بطريقة مفيدة بنزول عمانوئيل من السماء. لأنه سوف ينزل مع 
الملائكة القديسين بمجد الله الآب “ وَهُوَ يَفْضٍي لِلْمَسْكُونَةٍ بالْعَذل. يَدِينُ 
التشَعُوب بِالاسْتِقَامَةِ” (مزة:8)» ومثلما كتب بولس العظيم “ لأنَّهُ لآبِدٌ أَنَنَا 
بف التي اع كاير E a‏ الم ع 
مَاصَنْعَ؛ خَيْرًا كان أ شَرًا” (۲كوه:٠٠).‏ إذن يقول سياتي كل القديسين 
معه» أي حشد الملائكة القديسن الطاهرين الذين يمثلون أقماره ويجعلون 
وجودهم وجوذا خدميًا. لأن عمانوئيل هو رب الكل ويقبل التمجيد بكونه 
الله وأزلي مع أبيه. 

إذا قال أحدء بأنه سوف يحضر معه أيضًا القديسين “ كُمَّ ئَحْنٌ الأَحْيَاءً 
البَاقِيينَ سَتْخْطْفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ في السُّحُب لِمُلآقَاةٍ الرّبٌ في الْهَوَاءِء وَهكَدًَا 
نَكُونُ كَل حِين مَعٌ الرّبٌ” (١تس17:4١)‏ بعد قيامته من الأموات كما قال 
لنا بولس الحكيم» سوف لا يبتعد أبدًا عن البحث اللائق. لأن مثل هذا 
ل “ هناك تحجر النْكَازَةٌ وَنَبِيضُ وَنْفْرِحٌ وَتْرَبَي نَحْتَ 
ظِلَهَا. وَهْنَاكَ تَجْتَِعُ الشَوَاهِينُ بَعْضُّهًا ببَعْضٍ. فَنَشُوا في فر الوب 


وافرارا وَاحِدَةَ مِنْ هذه لآ تُفْمَدُ لا عادر شَيْءٌ صَاحِبَهُ لأنّ قَمَهُ هُوَقَدْ 


ا وَرُوحَۂ هُوَ جَمَعَهَا” (إش .)١۷ ٠١:۳٤‏ أيضًا أنشد داود العظيم 
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معلنا نزول المسيح مخلصنا؛ “ لأنّ الرّبٌ لا يَرْفْضُ شَعبَهُ ولا يرك 
مِيرَانّه. لئ إلى الْعَذْلٍ يَرْجِعٌ الَْضَاءً؛ وَعَلَى أثره كَل مُسَْقِيمِي اقلوب" 
(مز )٠١ ٠٤:۹٤‏ لأنه يسمي المسيح بالبر حيث إنه نزل وداس الموت 
وصعد إلي الله أبيه في السموات (أنظر يو0١7:7١)‏ لكن سوف يرجع لكي 
يدين ومعه كل القديسين الذين كانوا مستقيمي القلوب كما قلت للتو. 

لكن كون أن وقت النهاية ستكون حالة الطبيعة مختلفة وسوف تتغير 
إلي الأفضل متجددة بواسطة المسيح» سوف يؤكده النبيء قائلاً: “ وَيَكُونُ 
في ذلك الوم أنه لآيَكُونُ نورٌ. الْدَّرَارِي تَنَقَبِضُ. وَيَكُونُ يَوْم وَاحِدٌ 
مَعْرُوفٌ لِلرَّبٌ” (زك٤ 7:١‏ ۷). لأن الآن النهار يُميز عن الليل وزمنهم 
ينتهي بإشارة خالقهم حيث يشرق نور النهار وبعد ذلك تعاقب الليل. لكن 
عندما يأتي الديان تتغير كل الأشياء كما يريد الخليقة سوف تأخد شكل 
مختلف» كما قلت» لأنه لن يكون بعد نور وبرد وثلج في النهار. وبالنور 
يعلن بالطبع النهار بينما بالبرد والثلج يعلن الليل حيث يحسب اليوم 
بتعاقب النهار والليل. إنه ذاك الوقت الذي فيه ينزل من السماء وسوف 
يغير كل الأشياء إلي الأفضلء بكونه الخالق» لن يوجد ليل ولا نور في 
أي يوم. مثل هذا الأمر يقوله أيضًّا إشعياء النبي: “ لآ تَكُونُ لَك بَعْدُ 
الشَمْسُ ثورًا في اللمَارِء وَلآ الْقَمَرُ يُنِيرُ لَك مُضِيئًاء َل الرّبُ يَكُونُ لَك 
نورًا أَبَديّا وَإِلهُكِ زِينَتكِ” (إش٠٠:٠٠).‏ 

وكون أيضًّا سوف تصير العناصر الطبيعية غير فعالة؛ يؤكده المسيح 
RE‏ شوق E E O‏ 
ةه واللجوة تفط مسن الشنماء: ورات الش مارات نتز زغ 
(مت٤۲۹:۲).‏ لأنه سوف يكون كايا بالنسبة لنا المسيح لإستنارتنا 
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الأبدية» وهذا سيكون يوم طويل وغير منتهي. وهذا اليوم» يقول» إنه 
معروف عند الرب. لأن الله الآب فقط يعرف يوم النهاية. يؤكد لنا هذا 
الإبن ذاته» قائلاً: “ وَأَمّا ذَلِكَ الْيَوْمُ َلك الساعَةٌ فلآ يَعْلَمُ بهمَا أَحَدْ وَل 
الْمَلآتَكَةٌ الَّذِينَ في السَّمَاءِء وَلاً الابنء إلا الآبُ” (مر٣٠:۲).‏ لأنه هكذا 
بكونه إنسانًا مثلنا لا يستطيع أن يعرف أفكار أبيه» لكن من جهة أنه من 
طبيعة الله وأتى منه» يعرف على أي حال اليوم الأخير» حتى وإن قال إنه 
لا يعرف بكونه إنسان. لكن وهو يشرح النبي ويوضح هذا الذي يقولهء 
يضيف قائلاً: “ لا نهار ولا ليل بل يحدث أنه في وقت المساء يكون 
نور” أي في الليل سيوجد أيضًا نور المسيح الذي ينير كل المسكونة 
مزيلاً تماما الظلام» وسوف لا يستحوذ الظلام علي عيون القديسين. وإنه 

من الصواب الإعتقاد بأن الخليقة ذاتها يُعاد إصلاحها تجاه الأفضلء وإنه 
جدير بان يكون تلميذ المخلص الذي قال: * وَلكِنْ سَيَأيِي كَلِصٌ في الَيلء 
يَوْمُ الرّبٌء الَّذِي فيه تَرُولْ السَّمَاوَاتُ بضَّجيج. وَتَنْحَلُ الْعَنَاصِرُ مُحْتَرِفَةٌ 
وَتَحْتَرِقُ الأَرْضُ وَالْمَصْنُوعَاتُ الي فيهًا. قَبِمَا أن هذه كلها تَنَكَلُ آي 
أناسٍ يَجبُ أن تَكُونوا أَنتُمْ في سِيرَةٍ مَُدّسَةٍ وَتَفُوَى؟ مُْتَطِرِينَ وَطَالِبِينَ 
سُرْعَةٌ مَجِيءٍ يَوْم الرّبَ» الذي به تنل السَمَاوَاتْ مَلتَهِبَة وَالْعَنَاصِرٌ 
مُحْتَرِقَةً كَدُوبُ. وَلكِثَنَا بحسب وَعْدِهٍ تَْقَضِرُ سَمَاوَاتٍ جَدِيدَةً وَأَرْضَا 
جَدِيدَة يَسْكْنُ فِيهًا الْبرُ. ذلك أَيّهَا الأحبَاكُ إذ انتم مُنْتَضِرُونَ هذهء اجتَهِدُوا 
لِنُوجَدُوا عِنْدَهُ بلا ئس وَلآ عَيْبِه في سّلام” ("بط7:١١٠-4١).‏ لأنه» بما 
أن حالتنا تتجدد إلي حياة جديدة فإننا نحتاج أيضًا خليقة جديدة. لأنه» كما 
كتب بولس الرسول: “ لأنّ الْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أيِضًا سَنُعْتَقُ مِنْ عُبُودِيَة الْفََادٍ 


إلى حْرَيَّة مَجْدٍ ولا الله” (رو۲۱:۸). 
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(زك8:15 9):" ويكون في ذلِك اليؤم أن مياها حَيّة تخرج من أورشليم نِصفها 
إلى البخر الشّرقيء ونصفها إلى البخر القزبي. في الصّيْف وفي الخريف 
تكون. ويكون الرْبْ ملكا على كل الأزض. في ذلك اليؤم يكون الب وحدهة 
واسمه وخخدة". 

7< يشرح لنا أيضًا رمزيًا بأن الوفرة والغنى سوف يمنحه إنسكاب 
الروح القدس على القديسين» وحسنا ذاك الوقت» سوف ينتقلون إلي الحياة 
المقدسة والأبدية:؛ أقصد الأبدية العتيدة. لأنه الآن بواسطة الإيمان 
بالمسيح مثل عربون قبلنا البداية من غنى الروح القدس» لكن بعد إعادة 
إحيائنا من الأموات» طالما سوف تختفى تمامًا الخطية؛» سوف لا يعطينا 
بعد مثل عربون وبقياس الروح الإلهي» لكن غنى ووفرة» كما قلت؛ 
وعندئذٍ سوف نستمتع بدرجة كاملة بعطايا المسيح. “ميامًا حية” بالطبع 
يعني الروح التي سوف تنبع من أورشليم السماوية. لأن الكتاب المقدس 
قال إن إله الكل يسكن في السموات» بالرغم من أنه بالتأكيد في كل مكان 
ويملا الكل؛ لأجل هذا يقول بأنه أيضًا الروح المحي سوف يأتي من 
السماء, 

وكون بالتأكيد أن عادة الكتاب المقدس أن يشبه الروح الإلهي بالماء 
يقول: “ مَنْ آمَنَ بي» كَمَا قال الْكِتَابْء تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْمَارُ مَاءٍ حَمْ” 
(يو۳۸:۷). وهذا يفسره الإنجيلي العظيم حيث يقول: “ قال هدا عَنِ 
الروح الذي كَانَ الْمُؤمِنُونَ به مُرْمِعِينَ اَن يبوه لان الرُوحَ الْمُدْسَ لَمْ 
يكن بذ E‏ بَعْنُ لأنّ يَسُوع لَم يَكُنْ قَدْ مُجِّدَ بَعْدُ” (يو۳۹:۷). لأن 
الروح هو مُحيء لأجل هذا أيضًا بالصواب يشبه بماء حي للأجساد. لكن 
كون أنه لكل الذين إستحقوا الحياة المقدسة سوف يجعل إمكانية أن ينالوا 
بغنى عطية الروح القدس وبطريقة ما يمتلئوا من الماء المُحيء يعلنه 
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قائلا: “ وَيَكُونُ في ذلك الْيَوْم أن مِيَاهُا حَيةٌ تَخْرُجُ مِن أُورٌشَلِيمَ نِصْفْهَا 
إلى الْبَخْرٍ الشَرْقِيً» وَنِصْفْهًا إلى البَخرٍ الْعْرْبِيّ. فِي الصَّيْف وَفِي الْخَرِيفِ 
تَكُونُ” (زك8:14). وهذا ماذا يعني؟ دائمًا الكتاب المقدس يشبه الأمم 
والجمع الذي لا يحصى بالمياه الكثيرة. 

هكذا تحدث مرةً بفم أحد الأنبياء القديسين: “ لآ يَسُووُونَ ولا يُفْسِدُونَ 
في كَل جَبَلٍ فذسِيء لن الأزض تَمْتَلِىُ مِنْ مَعْرِفَةٍ الرّبٌ كَمَا تُعَطَي الْمِيَاه 
الْبَحْرَ” (إش١١:1).‏ قال مرةٌ أيضًا دانيال العظيم معا كل ما يحدث 
للبشر على كل الأرض في الأوقات الأخروية “ كنت أَرَى في رُؤْيَايَ 
ليلا وَإِذَا بازع رِيَاحٍ السَّمَاءٍِ هَجَمَتْ عَلَى الْبَحْرِ الگبير. وَصَعِدَ مِنَ الْبَحْرِ 
أَرْبَعَةٌ حَيَوَانَاتِ عَظِيمَةء هذا مُخَالِفَ ذَاكَ” (دالا:55). الطوباوي داود 
وهو يوضح بالأكثر الصورة:؛ يسبح قائلاً: “ هذا الْبَخْرُ الْكَبِيرُ الْوَاسِمُ 
ارات هناك تبات بلا عَدَدٍ. صِغَارٌُ حَيَوَانٍ مَعْ كِبَارٍ. هُنَاكَ تَجْرِي 
السُفْنُ. لويَاثَانُ هذا خَلَفْنَهُ إلِيَلْعَبَ فيه" (مز٤ .)۲١ ٠٠٠:۱۰‏ مَنْ إذن بناء 
على ذلك نقول بأن التنين (لوياثان) في البحر المادي قد خُلِقَ يلعب به الله 
ضابط الكل؟ إنه عادة الكتب المقدسة أن تشبه كل العالم بالبحار ومرات 
كثيرة أيضًا الحشد العظيم من البشر. 

إذن كون أنه بقياس معادل سوف تتوزع نعمة الروح بواسطة الله على 
أولئك الذين أتوا من الأمم» يعلنه قائلآً عن الماء المُحي بأنه “مياها حية 
تخرج من أورشليم نصفها إلي البحر الشرقي ونصفها إلي البحر 
الغربي”. والبحر بالتأكيد يُسمى إسرائيل بينما البحر الغربي (الأقصى) 
حشد أولئك الذين آمنوا بعد أولئك» أي الأمم. ولا نقول بالطبع» بأن 
الروح القدس سوف يُقسم ولن يُعطي كاملة لكل واحد من الأثنين؛ 
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إسرائيل والأمم» لأنه يتحدث عن نصف المياه (هذا الكلام بعيد جدًا عن 
الحقيقة) بل سوف نعتبر على الأغلب بأن النبي يريد أن يعلن ذاك» بأن 
النعمة سوف تتوزع بالتساوي على هؤلاء وعلى أولئك. لأن النصف 
والنصف يعني التساوي. في العطايا كمية ووزنا. لكن كون أن النعمة 
هي أبدية والمشاركة تصير لكل الأوقات» ليس هو صعب أن نتحقق منه 
من هذا الذي يضيفه أيضًا بأن “في الصيف وفي الربيع تكون”. لكن يجب 
أن نعرف أن الإصدار العبري لسفر زكريا بدلا من “الربيع - الخريف” 
يقول “الشتاء”. إذن تدفق المياه الذهنية سيكون في الشتاء والصيف أي 
في كل وقت» وليس هو سيء بدلا من “الشتاء” نقول “الربيع والخريف” 
وفق الترجمة السبعينية. لأن الربيع يُوجد بين الشتاء والصيف» وكذلك لو 
أراد أحد ينسب الأمر لوقت الشتاء لن يسبب ضررًا للحديث الصحيح. 

لو أراد أحد هنا وبطريقة أخرى أن يعني بالحديث الماء الذهني؛ أي 
“ميامًا حية تخرج من أورشليم نصفها إلي البحر الشرقي ونصفها إلي 
البحر الغربي. في الصيف وفي الربيع (الخريف) يكون” سيتقبل مثل هذا 
المفهوم لما قيل. البحر الأول» أي يشير إلي الذي يُوجد تقريبًا في الشرق؛: 
وأقصد أقصى أقاصي كل الأرضء بينما الغربيء الأخير الذي يُوجد في 
أواخر الغرب ذاتها. لأن وجه وبداية المسكونة يحدد الشرق. الصيف 
يشير إلي الأماكن الجنوبية الحارة من المسكونة بينما الربيع الأماكن 
الشمالية الباردة. إذن هكذا داود العظيم وهو يريد أن يعني بالجهات 
الأربع» يصرخ إلي الل قائلاً: “ أنْتَ نَصَّبْتَ كُلّ تُحُوم الأَرْضٍ. الصَّيْفَ 
ال ألنت حف( ايا“ الشبفال وَالْكَتَمْوب أننت 
خَلَفتَهُمَا. تَابُورُ وَحَرْمُونُ باسك يَهْتِقَانِ” (مز54:١١).‏ إذن سوف يتدفق 
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سوف ينالونها. ووقتذاك “يكون الرب ملكا على الأرض” (زك؛ ,.)1:١‏ 
الممالك الدنيونة سوف تبطل على الدوام وسوف تُطرد السيادة الطاغية 
من أمامنا وكذلك الشيطان ذاته ومعه كل القوات الشيطانية. 

(زك119:15١):‏ " ويكون الرَبْ ملكا على كل الأرض. في ذلك اليَؤْم يكون الرّبْ 
وحندة واسمه وحدة. وتتحؤل الأرض كلها كالعربَة من جَبْعَ إلى رمون جئوب 
أورشليم. وتزتفع وتعْمَرٌ في مكانهاء من باب بتيامين 7 مكان البَاب الأول 
إلى باب الرّواياء ومن برج حتتئيل إلى معاصر الملك. فيسكئون فِيها ود 


يكون بعد لعن. فتعْمر أورْشَلِيم بالأمن". 
SS EN‏ الأنبياء القديسين هو دائمًا غامضء» وهذا يرتب بطريقة 


حكيمة من اللهء حتى * لآ تُعْطُوا الْفُدْسَ لللآبء وَلآ تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ 
الْحَنَازِيرِء ثلا تَدُوسَها بأَرْجُلِهَا وَتلنَفِتَ فَتَمَرَقَكُمْ” (مت5:7). عدا ذلك 
يعلن المسيح بإستنارة الروح المعرفة للمستحقين ويُظهر قدراته 
وإمكانيات الدهر العتيد. يعيد طبع بشكل عام الخفيات والأمور الذهنية 
داخل الحسيات وبطريقة ما الأمور غير الظاهرة تصير ظاهرة. إذن قال 
“ في ذلك اليوم” سوف تتغير الأمور البشرية إلي حياة جديدة والخليقة 
ذاتها سوف يُعاد تشكيلها إلي الأفضل مما كانت عليه من قبل “يكون 
الرب وحده إسمه وحده. وتتحول الأرض كلها كالعربة”. لأنه كان 
بالتأكيد دائمًا ويكون أيضًا وسيكون الرب واحد» الذي هو حمقًا إله الكل 
بحسب طبيعته والذي أحضر للوجود الأشياء التي لم تكن لها وجود. لكن 
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لأن مخترع أو مبتدع الخطية قد أضل المسكونةء أقصد الشيطان»ء جذبتنا 
التعاسة إلي العبادة الكاذبة والدنسة وعشنا في العالم غميان وأغبياء 
داعين مَنْ أضلونا ونسبنا عن جهل إسم الألوهية للشياطين الدنسة 
كأرباب لنا. ودُعينا بالتأكيد إلي معرفة الحق وإلي هذا العالم بواسطة 
المسيح؛ لكن فيما عدا ذلك عندما يصل هذا العالم الحاضر إلى نهايته 
عندئذٍء حيث سوف يُطرد من بيننا كل جنون والأعداء سيكونون تحت 
أقدام المسيح» عندئذٍ سيكون الرب واحد في كل الأرض ولا أحد سوف 
يخطف منه مجد سيادته. كذلك بطريقة أخرى سيكون المسيح الرب واحد 
حيث إنه سوف يبطل أي ملكوت أرضي وسيادة المسكونة سوف تُلقى 
فقط عليه. مثل هذا الأمر قد قاله أيضًا دانيال في الرؤى حيث يقول: “ 
CEE‏ اتذاقد ECE‏ حكل لا كتين فسنكن الحبية E‏ 
لخر فك و انفد وال قو لله الْعَظِيمُ كَدْ عَرَفَ الْمَلِكَ ما سَيَأتي بَعْدَ هدًا. 
آلْحُلْمُ حَقٌ وَتَعْبِيرُهُ يَقِينٌ” (دا؟:0 ؛). 

إذن سيكون واحد ووحيد وأيضًا سوف يغمر بمجده المدينة المقدسة 
أي أورشليم السمائيةء عرضها وطولها يشار لهما أيضًّا أورش ليم 
الأرضيةء قائلاً بأنها سوف تمتد من جبع إلي رمون. وجبع هي أرض 
من نصيب سبط بنيامين وتوجد في الأماكن الواقعة في شمال أورشليم؛ 
تا ومنوث ضا هي أحد الصخور تجاه جنوب الصحراء. إمتداد 
أورشليم إذن سيكون من جبع حتى رمون. أيضًا حُدد الطول قائلاً الآتي: 
١‏ من باب بنيامين إلي مكان الباب الأول إلي باب الزوايا ومن برج 
تیل الى معاصر الملك”. كان يوجد الباب الأول وباب الزوايا (هكذا 
كانت أسماء بعض الأبواب في أورشليم)» وبين البابين كان يوجد برج 
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يُدعى حنئيل» وبعده مباشرة كانت توجد معاصر الملك. وهذه كانت 
أماكن تحدد طول أورشليم. لأنه مثلما إله الكل قد أمر حزقيال النبي 
الطوباوي أن يقيس بقصبة البيت الذي بناه تجاه هنا وتجاه هناك (أنظر 
حز ١١:5١‏ وما بعدهم)., معلنا بأنه توجد في الله أماكن كثيرة للإقامة» هكذا 
أيضًا هناء بالأماكن الظاهرة نصف إتساع وطول أورشليم السماوية 
(الذهنية)» أي كنيسة المسيح التي إليها صرخ أيضًا أشعياء العظيم؛ قائلا: 
أَطْنَابِكٍِ وَشَدْدِي أؤتاتكء لأنْكِ تَمْتَدْينَ إلى الْيَمِينِ وَإِلَى الْيِسَارِء وَيَرِتْ 
لك أمناء وَيُعِْر مدنا خُرسة* (إش54:؟): إذن :ظالما ان المدينة 
المقدسة تتوسع وسوف تمتد في الطول الذي يتناسب معهاء ويقول سوف 
يسكنون لون »وسر لا بوخد بعد لحن أي ياي طريفة شوقلا 
يوجد إبتعاد عن الله» طالماء كما قلت» سوف تُمحى الخطية تمامًا وكذلك 
المجرب الشيطان.لأن هناك سوف لا يوجد أسدء ولا أي وحش آخر من 
الوحوش الشريرة سوف يصع فيهاء ولا سوف يُوجد هناك “فيسكنون 
فيها... بالأمن”. 

رمون مدينة أثرية أو منطقةء نصيب أبناء سبط أشير. بالإضافة إلي 
هذه توجد أيضًا مدينة أخرى إسمها رمون لأبناء سبط نيفتاليم. إذن النبي 
يتحدث عن مدينة من هذه المُدنء لأنه يقول: “ هكّذا قال الرّبُ: صَوْتٌ 
سُمِعَ فِي الرَّامَةِ نَوْحٌ بُكَاءٌ مُرٌ. رَاحِيلُ تبكي عَلَى أؤلآدهاء وَتَأَبَى أن 
تَتَعَزَى عَنْ أؤلآدها لأنَْهُمْ ليوا بِمَؤْجُودِينَ” (إر١":15).‏ هذا نقوله بأنه 
حدث في بيت لحم عندما أمر هيرودوس أن يقتل أطفالها (أنظر 
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مت7:5١18-1).‏ بالتالي الرامة تسمى أورشليم لأنه أثناء تدميرها نشأ 
حزن شديد. 

إذن لقد قدم النبي إرميا إنسكابات دموع مُرة ورثى من أجل فقدان 
أولادها. لأنه قال: “ تَنِكي في اليل بُكَاءَء وَدُْمُوعُهَا على خَدَيْهًا. لَيْسَ لَهَا 
مُعَن مِنْ كَل مُحبّيها. كل أَُصْحَابِهًا عَدَرُوا بهَاء صّارُوا لْهَاأَعْذَاءَ” 
(مراثي١:1).‏ ولأي أمر كان رثاء؟ “ بار هُوَ الرّبُ لأثي قَدْ عَصَّيْتُ 
أَهْرَهُ. اسْمَعُوا يَاجَمِيعَ الشعُوب وَانْظرُوا إلى حُزْنِي. عَذدَارَايَ وَشُبَانِي 
ذَهَبُوا إلسى السَّبي.” (مراقفي١:18):‏ “أضْسطجَعَتْ على الأَرْضٍ فى 
الشوارع الصَّبْيَانُ وَالشَيُوحٌ. عَذَارَايَ وَشُبَانِي سَقَطُوا بالسّئف. قَدْ فتلت 
في يَوْم غَضّبك,. ذَبَحْتَ وَلَمْ تشؤِق” (مراثي۲:٠۲).‏ لكن لو أراد أحد أن 
يعطي التسمية إلي أورشليم الذهنية أي الكنيسةء وسُميت الآن الرامة؛ 
نقول إن هذا القول هو صحيح. لأن كثيرين من الذين يبكون في الكنائس 
ويشعرون “ لأنَّ الخزن الَّذِي بحسب مَشِيئَةِ الله يُنْشِىٌ تَوَبَةٌ حلاص بلا 
نَدَامَةِء وَأَمَا حزن الْعَالْم فيِنْشِىٌ مَوْنّا” (۲كو۷:٠٠).‏ هؤلاء قبلهم أيضًا 
المسيح ذاته؛ قائلاً: " طُوبَى لِلْحَرَائَىء لأَنّهُمُ يترون" (مت4:5). وأيضًا 
“ طُوبَاكُمْ أَيْهَا الْجِيَاع الآنَ» لأَنَكُمْ تُشبَعُونَ. طُوبَاكُمْ أَيُهَا الْبَاكُونَ الآنء 
ك كرون إذن لت ايا قال“النجئ الكفييسة الرافية» وها القول 
سيصير صادق. لكن يقول “تعمر في مكانها”؛ أي إنها سوف لا ترتجف. 
لأنهاء كما قلت» هي قوية وثابتة وهي لا تتزعزع.؛ إنها كنيسة المسيح. 
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(زك15:15): " وهذه تكون الضّربَة التي يَضرب بها الرّبْ كل الشغوب الذين 
تجتدوا على أوزشليم. لضهم يدوب وهم واقفون على أقدامهم» وَعيُوتهُم 
تذوب في أوقابهاء ولسائهم يَدُوبْ في فمهم". 

۸ - قال المسيح للذين يؤمنون به “ قَدْ كَلْمْنُكُمْ بهذا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيّ 


سَلامٌ. في الْعَالم سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌء وَلكِنْ يُقُوا: أنا قذ عَلَبْت الْعَالْمَ” 
(يو5١:5").؛‏ لكن يجعلهم شجعان قائلاً ما يفيدهم “ قَدْ كَلْمْنُكُمْ بهذا لِيَكُونَ 
لَكُمْ فِيّ سَلامٌ. في الْعَالَم سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌء وَلكِنْ يِقُوا: أنا قَدْ عَلَنْتُ الْعَالَم” 
(يو17:") لأنه “ ها أَنا أَعْطِيكُمْ سُلْطَانًا لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبٍ وَكُلَ 
قُوَةٍ الْعَدُوٌء وَل يَضْرُكُمْ شَيْءٌ” (لو١11:1١).‏ وما هي العقارب وماهي 
الحيات؟ أليس هم بوض وح الكتائب القذرة والدنسة من الشياطين 
ومضطيدي القديسين» الذين أيضًا صاروا خدام للهوس الفائق للأرواح 
في العالم» الذين يجولون في الكون متأمرين بطرق كثيرة على القديسين؛ 
على الرغم أنهم سُحقوا بواسطة المسيح الذي سُمر على الصليب بسبب 
الفرائض التي كانت ضد لنا (أنظر كو5:5١)؛‏ لكي يحررنا من ثقل الدين 
الذي كان علينا؟ إذن لأنه قال؛ سيسكنون بأمان في أورشليم التي هي 
كنيسة الله الحي (أنظر اتيمو":١٠)»‏ وهذا يعني» وبالصواب جذدّاء أن 
يتوقعوا بشوق بأن يكتمل بإبادة الأعداء وسحق المعتادين أن يضطهدوهاء 
إعتبر من الضروري أن يسرد لنا أيضًا هذه الأمور. 

يقول: “ وَهِذِهٍ تَكُونُ الضَّربَةٌ الي يَضْرِبُ بها الرّبُ كَل الشعُوب الَّذِينَ 
تَجَنْدُوا عَلَى ور شَلِيمَ. لَحْمُهُمْ يَدْوبُ وَهُمْ وَاقِقُونَ عَلَى أَقْدَامِهمْ وَعْيُونُهُمْ 
تَدُوبُ في أوقابِهاء وَلِسَانهُمْ يَدُوبُ في فَمِهِمْ” (زك14:١1١).‏ لأن الموت 
المعروف والطبيعي يذيب أجساد الكل ويسيء استخدام الأعين والألسنة 
لكن الأكثر رعبًّا هو ذروة المصائبء أن تنحل الأعضاء الجسدية بينما 
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هي حية وتظل أيضًّا واقفة؛ وتسكب الأعين وتُعاقب كذلك الألسنة. 
وبالصواب جذا يقول إن هذه الأمور سوف تحدث لأولئك الذين يحيوا 
حياة مقيتة وملعونة. لأنهم سوف يُعاقبوا ليس بمفردهم بسبب أخطائهم 
ضد القديسين بل أيضًا بسبب محبة الجسد التي لديهم في هذا العالم؛ التي 
صارت بالنسبة لهؤلاء العلة لعدم قبولهم للإيمان وعدم تفضيل حياة 
التقوى وعدم محبة المجد المتفق مع وصايا وتعاليم المسيح. لأنهم» كما 
فلتء مالوا لمحبة اللذات الحمقاء والمخالفةء وكانت عيونهم غير 
فة رين بقع مرح اعرف كل ها تراه حيو فيد تددر | انا 
لسانهم ضد المسيح» وتَقَوَلوا بإتهامات باطلة ضد عقائد الكنيسة المقدسة. 
إذن عن حق قبلوا عقاب في الجسدء في الأعين والألسنة. لأنه؛ مثلما 
المرأة التي شربت ماء الإمتحان وحلفت كذبًاء إلتصقت بمصيرها حيث 
جرائم الزنا تحوم حولها لأنه يقول “ وَمَتَى سَقَاهَا الماءً؛ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ 
نَنَجُسَتْ وَخَانَتْ رَجُلَّهَاء يَدْخُلُ فيها مَاءُ اللّعْنَة لِلْمَرَارَه فَيَرِمُ بَطْنهَا وَتَسْقُطُ 
فُُذهاء فصي الْمَرأهُ لَعقَهٌ في وَسَطٍ شُغبهَا” (عدده:77): وبنفس 
الطريقة أيضّا لهؤلاء الذين يلاحقون المدينة المقدسةء العقاب سوف يقع 
على الجسدء على الأعين واللسان لأنهم مستسلمين لمحبة الجسد واللذة 
ومع كل هذا يحملون جرائم الأعين وثرثرات اللسان الجاهل. ۰ 


(زك15:١2‏ 15): " ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابًا عظيما من الرّبّ يتخدث 
فيهم؛ فيْسْبك الرَجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه. ویهوذا أيضا 
تحارب أورشليم» وتجمع ثروة كل الأمم من حولها: ذهب وَفِضَهُ وملابس 

648 يُسمى الخوف هنا إضطرابًا كان مذهلاً. إذن في ذلك الوقت»› 
يقول» سوف يتجمع أعداء الكنيسة» يقبلون عقوبات ثقيلة جذدّاء وسوف 
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يظلوا مذهولين من الخوف منسحبين من جُرأة ملاحقة المدينة المقدسة» 
سيهربون متشابكي الأيدي طالبًا الواحد معونة الأخرء سوف يبدون 
بائسين ومنطرحين على الأرض وتحت أرجل القديسين. لكن يهوذاء أي 
أولئك الذين قد تبرروا بالإيمان بالمسيح فقد أخذوا غنى الختان بنعمة 
الروح القدس (أنظر رو591:5), وسوف يصطفون في أورشليم» أي 
سوف يتظاهرون ضد الأعداء» وسوف يهزمون خصومهم دائسين عليهم 
كأنهم مثل العقارب صاعدين فوق حيث الدروع والمُلك سائرون على 
الأسد والصل (أنظر مز١1:؟1١).‏ سوف يصيروا لامعين وجديرون 
بالدهشة جامعين من مثل هذه الإنجازات غنى» ذهب وفضة وملبس. 

لكن كون أن مفهوم النبوة لا يشير إلي الجسيات» كيف يمكن لأحد أن 
يتشكك في هذا؟ لأن غنى القديسين ليس هو فاسد وأرضيء بل روحي 
وسماوي وأبدي؛ الغنى لذي يجمعوه في نفوسهم» هؤلاء الذين يعلمون 
ويزدهرون بطرق أخرى في الكنيسة. لأنهم يخطفون قوة كل الشعوب 
ويقودون بالإيمان بالمسيح الممتازين من الأمم. لأنه هكذا قال أيضًّا هو 
نفسه بأنه خطف أنيه القوي (أنظر لو١١1:١357-17).‏ لكن لو قال أحد 
“وَيَهُودًا أَئْضًا تُحَارِبْ أُورُشَلِيمَ وَتُجْمَعُ نَرْوَةُ كَل الأمَم مِنْ حَوْلِهَا: ذَهَبٌ 
وَفِضََةٌ وَمَلآبِسُ كَثِيرَةٌ جدًا” (زك4:14١)‏ بمفهوم أنه جمع حكمة العالم 
وزينته ليحمى بجهاد تعليم القويء هذا الإصدار النصي هو منطقي. لأن 
حكماء نساء بنى إسرائيل أخذوا غنائم المصريين “ بَلَ تَطْلْبْ كُلُ امَرَأةٍ 
مِنْ جَارَتَهَا وَمِنْ نَزِيلَة بَيْتَهَا أَمْتِعَة فِضَّة وَأَمْتِعَةَ ذهب وَبْيَاباء وَتَضَعُونَهًَا 


عَلَى بَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ. فَتَسْلِبُونَ الْمِصْرِيينَ” (خر۲۲:۳)» “ تكلم في مَسَامِع 
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الشّعْبِ أن يَطْلْب كُلُ رَجُل مِنْ صَاحِبهء وَكُلُ امْرَأةٍ مِنْ صَاحِبْتِهَا أَمْتِعَةٌ 
فِضّة وَأَمْتِعَةَ ذهب" (خر١١:١).‏ 

إذن بالمحسوسات (الحسيات - الماديات) والأمور المادية التي نراها 
يعلن بها الخيرات السماوية (الذهنية). غنى عظيم للمعلمين هو تلاميذهم. 
لأجل هذا أيضًّا بولس الرسول وهو يتوجه إلي أولئك الذين خلصوا 
وآمنواء قال “ إِنَي بِافْتَِارِكُمُ الذي ِي في يَسُوع الْمَسِيح رَبَّناء أموث كُلَ 
يَؤْم” (١كو1:150١").‏ أيضًا دعاهم “ إِذَا يَا إِخْوَّتِي الأحبَاءَ وَالْمُشْنَاقَ إِلَيْهمْ 
يا سُرُوري وَإِكْلِيِي انوا هذا فِي الرّبٌ ايها الأَحِبّاءُ” (في؟:١).‏ 
(زك:19:1): " وكذا تكون ضربه الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائِم 


الْتِى تكون فی هذه المحال. كهذه الضَرربَة". 


لها الذين قد إحتموا ضد المدينة المقدسة وقد صاروا مضطيدين وشتامين 
ودنسين ومحبى الجريمة ومته مين الله بدون حق» ووفق قول 
الأبضيسلمودية © لا روا إلى القلنى ر لا كلو نق نتن" 
(مزه5:7)؛ أضاف بفاعلية: “ وَكَذَا تَكُونُ ضَرْبَةٌ الْخَيْلِ وَالْبِعَالٍ وَاْحِمَالٍ 
وَالْحَمِيرٍ وَكُل الْبَهَائِم الي تَكُونُْ في هذه الْمَحَال. كَهِذِهٍ الضَّربَة” 
(زك5 .)15:١‏ بالبهائم طبعًا يعلن راكبيها. لأنهم هاجموا اليهود وأهل 
أورشليم» وكذلك الأمم البعيدين» وأيضًا الأمم المحيطة؛ آخرون يخطون 
خطوات مثل الخيلء البابليون والسوريون وشعوب مصرء وآخرون أيضًا 
بخطوات الجمال والحمير والبغال مثل الموآبيين وبدو الصحراء الذين 
ذكرهم أيضًا إشعياء النبيء قائلاً: “ حي مِنْ جهة بَهَائِم الْجَنُوب: في 
أَرْضٍ شِدَةٍ وَضِيقَة مِنْهَا اللَْوَهُ وَالأَسَدُ الأفُعى وَالتْعْبَانُ السام الطّيّانُ 
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يَحْمِلُونَ عَلَى أكُتّاف الْحَمِيرٍ تَُرْوَتَهُمْ وَعَلَى أسْنِمَةِ الْجِمَالٍ كُنُورَهُمْ إلى 
شغب لآ يَنْقَعُ” (إش1:"0). وفي مكان أخر يقول: “ فَرَأى رُكَابَا أَزْوَاجَ 
لقان EE‏ اكاك جتان AC EE‏ 
إذن يصف أعداء الحق بالأمم بكونهم نموذج لهم» الذين يحاربون دائمًا 
أورشليم الأرضية» هكذا من هؤلاء نقصد خصومنا المنظورين وغير 
المنظورينء الذين نحاربهم. 

لو أراد أيضًا أحد ان يذكر خواص البهائم كرموز لأعداء الكنيسة, لا 
يوجد أي ضرر أن يقولوا ويقصدوا هذا الأمرء لأن الأولين كانوا شرسين 
ووقحين مثل الخيول» ويمكن أن يشيروا إلي هؤلاء المحبين للذة والهوس 
تجاه الأنثى» آخرون يشبههم بالبغال» هم وحشيون وقساه؛ (عادة الشعراء 
اليونانيين يسموهم وحشيون)» أخرون يشبهون في تصرفهم بالجمال» 
غير متزنين وغيوريون وعقولهم محملة بالجهل. أخيرًاء آخرون لا 
يختلفون أبدًا عن الحمير يعانون من حماقة كبيرة» لأن الحمار هو خامل 
وبطيء الحركة في الفكر وصورة للغباء الكبير. لكن يجب أن نذكر بأن 
محاربي الكنيسة لا يشبهون أي من الحيوانات الأليفة والطاهرة مثلما 
على سبيل المثال بالخروف والعجل بل بالحري يشبهون بالحيوانات 
الدنسة والمتوحشة؛ كدنسة وغير طاهرة ويّحكم عليهم بأوامر الناموس. 


(زك17:15 ۷): " ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على 
أورشليم» يتصعدون من سنة إلى ستَة لِيَسْجْدوا لِلمَلِكِ رب الجتود وليعيدوا 
عي المظال. ويكون أن كل من لا يصع من هَبَائل الأرض إلى أورشليم 
يسنجد لِلمَلك رب الجئود., لأ يكون عَليهم مطر". 

١‏ لقد قلت إن هؤلاء الذين يحاربون الكنيسة وتصرفوا بحسدٍ 
وغيرة ضد أورشليم المقدسة؛ سيقبلون عقوبات يستحقونهاء ثم قال مسبقًا 
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أيضًا سجود أولئك الذين بقوا مع هؤلاءء ومن الواضح هذا السجود هو 
سجود للمسيح بواسطة الإيمان. لأنه وفق قول البطريرك “ لآ يَزُولٌ 
قَضِيبٌ مِنْ يَهُوڏا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ ريه حَنّى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ 
خُضُوعٌ شوب" (تك۹٤:٠٠).‏ أيضًا قد أعطى “نور إغلآن للام 
وَمَجْذدًَا إشغبك إِسْرَائِيكَ” (لو۳۲:۲» مت37:70, إش0:55)., “ لفت 
عُيُونَ الْغفيء رج مِنَ الْحَبْسٍ الْمَأْسُورِينَء مِنْ بيت السَّجْن الْجَالِسِينَ 
بن الطافية لذن ككدون أن الأنه سين كر سون بداب اناا 
الوثنية ويكسرون قيود شر الشيطان» سوف يصلون إلي نور الحق 
وسوف يدخلون تحت نير المخلص» سوف يوضحه قائلاً بأن الباقين من 
النذين تالا العقاب كانوا أولئك الذين حاربوا الكنائس (وهؤلاء عددهم لا 
يُحصى) سوف يصعدون كل سنة لكي يسجدوا للرب الإله ضابط الكل» 
ولكي يعيدوا عيد المظال. لأن ناموس موسى أمر أن يُتمم عيد المظال في 
اليوم الخامس عشر للشهر السابع» طالما بالفعل قد جُمع حصاد ثمر 
الحقول في المخازن. لأجل هذا أيضًا يُسمي العيد خروج» لأن أعمال 
الحقول قد إنتهت. لكن أَمَرَ أن يأخذوا “ فِي الْيَوْم الأول تَمَرَ أَشْجَارٍ بَهجَة 
وَسَعَف الل وَأَعْصَان أَشْجَارٍ عَبْيَاءَ وَصَفْصّاف الْوَادِيء وَتَفْرَحُونَ أَمَامَ 
الرَبٌ إلهِكُم سَبْعَة يام تيوه يدا لِلرّبٌ سَبْعَةَ يام في السَّنَةٍ مَرِيضَةٌ 
دَهْرِيَةُ في أَجْيَالِكُم. في الشَهْرٍ السّابع تُعَيْدُونَهُ. في مَظَالَ تَسْكُنُونَ سَبْعَةٌ 
أنَام. كل الْوَطَنِيّينَ فِي إِسْرَانِيلَ يَسْكُنُونَ في الْمَطَالَ. لِك تَعْلَمَ أَجْيَالُكُمْ اني 
في مَظَالَ أُسْكَنْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لما أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أرْضٍ مِصْر. آنا الرّبْ 
yg o OA‏ مم شا لظي Ry‏ اتسنا 
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يفرحوا. والناموس بالطبع دافع للعيد أخذ إسكان بنى إسرائيل في المظال 
حيث إنهم أنقدوا أو تحرروا من قهر المصريين. 

إذن الأمر كان مثال لسر المسيح. لأننا نحن تحررنا من قهر الشيطان 
ودُعيناء كما قلتء إلي الحرية بواسطة المسيح (أنظر غلا5:١)؛‏ ووضعنا 
تك تر الك الكل رين ر الأو قات الفذوية لكين اة حه 
لظن لتقي ي يره تيامة المسيح» عندما تكون أجساد الكل قد سمنت 
بقوة المسيد. لر عد مل نه كانت محللة من الفساد وخاضعة للموت. 
اة عور © ا ك يوا 5 الأول من الأضوات "وياكورة 
انات ك اند تا من التعار الروحية و اع الحاملون 
بكل إجتهاد لير تحمعور في لحقول أن يكونوا في أمان في المخازن 
السماوية. هذ وف يعطينا الحياة والتمتع بالفردوس» بالطبع التمتع 
الروحي. لانن هرم لخطية» نفوح بالرائحة الروحية»ء لدينا ثمر التعاليم 
الإنجيلية: نثمر لجميل والمرغوب» عائشين بنقاوة وتقوى. أيضًا برهان 
هذا سيمكن أن يصير بأن لديهم جزم السعف والثمر الجميل للشجرة 
مرتبطين معا مع الثمار الأخرى. هذا هو سبيل البهجة الذي قد يسقيه لنا 
الله الآب (أنظر مز2:55)»: هذا هو نبع الحياة ونهر السلام الذي يجلب 
علينا المدعوين من الأمم (أنظر إش55:١١).‏ لأجل هذه الأمور تحدثنا 
بالتفصيل في حديث أخر. إذن دولا الذين صعدوا لكي يسجدوا للرب 
ضابط الكل ويعيدوا عيد المظالء؛ هم هؤلاء الذين تبرروا بإيمانهم 
بالمسيح؟ لكن يهدد بالهلاك أولئك ا لم يصعدواء وبنفس الجزاءات 
التي سوف يعاني منها المضطهدين والشتامون. لأنهم سوف يخضعون 
لنفس المصير مع الأعداء الذين لا يريدون أن يحبوه. وهذاء كما أعتقد. 
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يعني ما قاله المسيح بنفسه: “ وَوَيْلُ لِلْحَبَالَى وَالْمْرْضِعَاتٍ فِي َلك الأيَاما 
لآقةه يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ على الأَرْضٍ وَسُْخْط عَلَى هذا التقغب” 
(لو۲۳:۲۱). 
(زك14:15): " وإن لا تصعد ولا تأت قبيلة مر ولا مَطرْ عليهاء تكن عليها 
الضّربة التي يَضرب بها الرّبْ الأمم الذين لأ يصعدون لِيُعَيْدُوا بيد المَظال". 

57 يقصد أمة المصريين الذين وصلوا إلى أقصى الضلال وأرادوا 
بهذيان أن يتبعوا عبادة الأوثان» يجعلها تتأكد بكل وضوح بأنها ستقع في 
عقاب رهيب ولا مفر منه» وسوف يسبب لها هلاك بأن لا تريد أن تقدر 
قيمة أن يكتسب المرء نعمة الخلاص بواسطة المسيح. لأنهم سيكتشفوا 
بأنهم قد صاروا قاتلى أنفسهم لأنه حقاً كان في إستطاعتهم خطف الحياة 
الأبدية وكانت لهم الإمكانية للمشاركة في الصلاح السماوي» وكذلك 
التخبون سن ثقل الخطاياء هول اتراي لاله رشنا سق اطتتلاايه 
الذي لا يمكن أن يُغتسل ومن دنس خطاياهم» وعاشوا في ضلالء بالرغم 
من أن النور الإلهي كان يضيء على الدوام حيث دعا أولئك الذين عاشوا 
في الضباب والظلام إلي الضياء. لكن سوف يمكننا أن نقول أيضًا عن 
كل واحد من هؤلاء: “ إِنّ ابِنَ الإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ وَلكِنْ 
وَيْلَ لِذلك الرَّجُلٍ الَّذِي به يُسَلمْ ابن الإِنْسَان. كان خَيْرًَا ذلك الرّجُلٍ لَوْ لَمْ 
يُولذا” (مت”4:735١).‏ لكن كون أن الكلمة لم تُوجه فقط ضد المصريين 
بل يمكن أن تمتد أيضًا إلي كل الأمم» وبدون شك سوف يُعاقبون» لأنهم 
إحتقروا الخلاص بواسطة المسيح ولم يقدروا الإحتفال بالعيد» سوف 
يؤكده؛ قائلاً: 
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(زك19:15): " هذا يكون قصاص مصر وَقِصاص كل الأمم الذين لآ يصعدون 
لِيُعَيَّدُوا عيد المظال". 

5 قبل مجيء المخلص كان رفض الأمم له سبب معقول حيث 
قالوا إن لا أحد قد دعاهم لأنه لم يكرز لهؤلاء أي أحد. لأجل هذا أيضًا 
المخلص وهو يُظهر لنا بالأمثال الإنجيلية هذا الأمر بالضبطهء قال إن 
العمال الذين دُعوا في الساعة الحادية عشر كان لهم العذر حيث “قالوا 
لَه لأنّهُ لَمْ يَسْتَأَجِرْنا أَحَد. قال لَهُمُ: اذهَبُوا أَنْتُمْ أيِضًا إِلَى گرم قادرا ما 
يَحِقُّ لَكُمْ” (مت١۷:۲).‏ لكن عندما أشرق المسيح بحضوره قيد الأقوى 
(أنظر مت351:17)؛ وحَرَرَ من الشر هؤلاء الذين أتوا إليه» وَقَدَمَ حياته 
ذبيحة أجل حبدة لكل إ'يو”:15)» سوف لا نجد أي عذر مرضي 
لرفض ونك لذين لا يقلون النعمة الفاضلة. إذن صَّدّْقَ أيضًا لأجل 
الأفتواسة- الاق يقر ننه لمعيف :21 لذ كن كذ يكت كلمتو له تكن ليم 
خطِيَّة 0 لآن فين لَهُمْ لوكي (يوه ١‏ 0 


في بیت 00 تكون 8 أمَام 5-0 


سوف يُطردوا والسلام الدائم من الآن فصاعذا سوف يملك في المدينة 
الخيل والقدور. ما ضرورة إستخدام هذه الأدوات من جانب الفارس 
الماهر في المعاركء إن لم يوجد أي خص؟؟ إذن»ء يقول إنه ستكون 
الأسلحة أوعية مقدسة وسوف تُخَصَّص لله هذه الأسلحة التي كانت مفيدة 
الحرب التي لا فائدة لها وغير المستخدمة. لأنه» كما قال النبي الطوباوي 
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95 م 0 چ ي دعا ا في n‏ چ لأسو ب 4و 7ى 
إشعياء: " فيفضي بين الامم وينصف لشعوب كثيرينَ» فيَطبَعونَ سيوفهم 


ر قر 


سكا وَرِمَاحَهُمْ مَنَاجِلَ. لا تَرْفِعُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةِ سَيْفَاه وَل يَتعَلُمُونَ الْحَرْبَ 
في مَابَعَدُ” (إش5:5)؛ طالما أوقات السلام سوف تقنعهم أن يمنحوا 
الأدوات:الحزبيسة في استخدام للزراعة وسوف تعطى لوظائقف أخري 
عي مالین ببالحزروب» مكنذا ايشا زكري النبدي: لان الام أعطى 
بواسطة الله سلام دائم لا يعرف نهاية؛ يقول إن الأدوات سوف تبقى بلا 
عمل في الجندية؛ لذا سوف تتحول إلي مخصصات لله. لأن الحروب 
ستبقى عاطلة ولن يوجد أي إهتمام بالخيول» ولا بأجراسها ولا بالقدورء 
لكن سوف يغيرون الآراء وسوف يريدون الإنشغال بالفضيلة والتقوى. 

لكن البعض يرون أنه يجب أن يُشرح مفهوم النبوة بطريقة أخرى. 
لأنهم يقولون بأنه مرة ؤجدت خشبة الصليب التي صلب فوقها 
المصلوبء والتقى قسطنطين اخذ منه قطعة ووضعها في لجام حصانه: 
فنال بركة من الله وبسبب هذا آمن. لو هكذا الأمر سوف يقول المرء بأنه 
من المحتمل أن يكون ولا يخرج هذا الأمر عن اللائق» ولا يغضب الله 
حيث يكون الأمر عبارة عن تنبأ نبوي يُقدر الملك التقي. لأنه مرات 
كثيرة جذا قول الأنبياء القديسين يذكر وينبىء مثلما على سبيل المثال 
يوشيا وآخرون (أنظر "ملوك157:١‏ ومابعده). مرات كثيرة» السكينة 
والتقوى للفترات الزمنية تعلن بواسطة رؤساء هذه الفترة. بالتالي» ليس 
هو غير طبيعيء إن كان الآن» أن يتذكر النبي زكريا حدث جدير جدًا أن 
يذكر وملك مُحِب لله» صادق وتقي» وفترات زمنية خصصت لمحبة 


المسيح. لأنه أن يزين أيضًا أحصنة الملوك من المسمار المأخوذ من 
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فى بیت الرب کو ك5 مد صح امه دی 

5 کا لح فر في لخمه المقاسة سة وفي الهيكل الذي صنع 
تار حيبت د مسحو وت كنت كاه قي المكان المقدس» وهذا صار 
دوس عاط E‏ اش لكي E‏ مکانڻ و 0 


أخر في العبادة. لم تصر بعد ذبائح الخِرّاف» ولا حرق بخور بل تعلمنا 
نحن المؤمنين بذبائح غير دموية نمجد إله الكل وأننا نخدم روحيّا في 
الكنائس مخلص الكل المسيح» وبدلاً من القدور نستخدم أوانى أخرى 
مقدسة يسميها النبي هنا مناضح (قناني) أمام المذبح. وهذه هي أواني 
مقدسة ضرورية لهؤلاء الذين يشربون. سوف يدرك المستمع الحكيم 
مفهوم هذه الأواني حتى لو كان حديثنا غامض عن ما يجب أن يكون 
لأنه يجب أن يكون سردنا محدود عن الأسرار الخفية. هكذا وقتذاك كانت 
توجد قدورء الآن مناضح (قناني) أمام المذبح. 
(زك71:15): " وكل در في أورشليم وفي يهوذا تكون قداسا برب الجثود. َكل 
التابحين يآتون ويأخذون متها ويطبخون فِيها". 

--١١‏ يسميء الأواني السرائرية مستخدمًا تسميات قدميةء قدور وهي 
مقدسة؛ وقورة وكريمة بالنسبة لهؤلاء في أورشليم» أي الكنيسة» 
وبوض وح بالنسبة للقائمين بالخدمة القديسين» وليهوذا ذاته»ء أي أيضّا 
بالنسبة لهؤلاء الذين أخذوا الختان الروحي» وهؤلاء أيضًا هم كل الذين 
قد آمنوا. أوعية المذبح المقدس من تلك التي لا تستخدم في الإستخدام 
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العام بل؛ كما قلت» مقدسة وتُحدد لمجد الله» وتُستخدم فقط كالمعتاد على 
المائدة المقدسة»ء وفي هذه الأوعية يتممون ذبائحهم الذين يذبحونهاء ولا 
يُحضر أحد وعائه الخاص بل يتم إستخدام فقط الأوعية المقدسة, لأنه 
يقول “ وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدسًا لرب الجنود”. إذن 
يتحدث النبي أيضًّا عن الذبائح بحسب الناموس ويذكر القدور والطبخ» 
لكن نحن سوف ندركهاء مثلما هي بإستقامةء أزمنة المسيح. أيضًا بحسب 
التدبيرء نقول» إن حديث الأنبياء القديسين ليس هو واضح وضوح كامل 
وبشكل عام ليس هو قريب للجميع؛ حتى لا ثُلقى المقدسات للكلاب (أنظر 
مت“1:29). ولا يعلن للدنسين وللنجسين الحديث الذي يتناسب فقط مع 
القديسين. 


(زك51:15): " وَفِي ذلك اليؤم لا يكون بعد كتعانِي في بيت رب الجتود". 
١١1‏ كان يمكن للمرء وبدون تعب أن يرى بطريقة غير سليمة 


وهشة فكر الأقدمين. أي تحرر بني إسرائيل من مصر بواسطة موسى 
وألقوا عن كاهلهم نير العبودية الذي لا يُطاق وحيث إنهم صاروا لهؤلاء 
علامات كثيرة جديرة بالإعجاب» للتو حين إستطاعوا أن يرحلوا. أيضًا 
مشوا على البحرء أكلوا خبز من السماء» شربوا أيضًا ماء من الصخرة 
التي تدفق منها الماء بغير توقع في الصحراء (أنظر خر؛ ١:١‏ ومابعده 
سفر العدد٠۲:٠- .)١١‏ وماذا فعل التعساء؟ لقد عبدوا العجل (أنظر 
خر ٠:۳۲‏ ومابعده) بينما غاب موسىء وكما يقول النبي: “بل حَمَلْتمْ خَيِمَةٌ 
مَلْكُومِكُمْ وَتِمْثَالَ أُصْنَامِكُْ ْم إلهكُمُ الَّذِي صَنَعْتُمْ ِنْفُوسِكُمْ” (عاه:١؟):‏ 
لكن عندما مروا هؤلاء الأردن آخذين يشوع قائداً لهم» أيضًا مع مرور 
الوقت» قد حُكموا بواسطة قضاة»ء إلا أنهم عبدوا الأوثان. لكن أيضًّا في 
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أزمنة الأنبياء قدموا ذبائح لعجول ذهبية إلا أنه صنعها لهم الملعون 
يربعام (أنظر ١ملوك7:175‏ ۳۳-۲۸)» وفيما عدا هذه الأمورء صنعوا 
أيضًّا هياكل ومذابح. عبدوا أيضًا البعل» خاموس» أرستارتيس» بعل 
فيغور. وكذلك ما وراء كل هذا الشرورء نقول» إنه ليس فقط القطيع 
والرعاع من الجموع سلموا أنفسهم لهذه الأمور. لأجل هذا أيضًا قال الله 
بواسطة النبي: “ آلْكَهَنَةٌ لَمْ يَفُولُوا: اين هُوَ الرَّبُ؟ وَأَهْلُ الشُرِيعَة لَمْ 
يَعْرِمُونِي» وَالرُعَاةٌ عَصَوا عَلَيَّ وَالأَنبيَاءُ تَنَبَأُوا بتَغْلء وَذَهَبُوا وَرَاءَ ما لا 
يَنْفَعُ” (إر8:7). أيضًا رأي حزقيال في رؤيا: “ فَجَاءَ بي إلى ذَارٍ بَيِتِ 
الرّبٌ الأَاخِلِيّة: وَإِدَا عند اب هَيْكَلٍ الرّبٌ بَيْنَ الرّوَاقٍ وَالْمَدْبَح: نحو 
وَهُمْ سَاجِدُونَ لِلشّمْسٍ نحو التّرْق” (حزة:؟1). ولا يوجد أي صعوبة أن 
أقدم لكم مع كل هذه الأمور أيضًا أمثلة أخرى. لكن» يكفي» على ما 
اعتقد» هذه الأمور لكي ندلل على أنه يغيب من هؤلاء المحبة تجاه التعلم. 

إذن نَرَنَحَ عقل الأقدمين وبسهولة جدًا تصرفوا تصرفات غير معقولة. 
لأجل هذا قال الله لهؤلاء: “ ههَذًا قال الب لهذا الشغبي: «ههذا أَحَبُوا 
أن يَجُونُوا. لَمْ يَمْتَعُوا أَرْجُلَمُمْ فَالرّبُ لَمْ يَفْبَلْهُمْ. آلآن يَذْكْرُ إِنْمَهُمْ وَيُعَاقِبُ 
خَطاتَاهُمْ” (إر14:١٠).لأنهم‏ إنزلقوا بسهولة في عبادات وثنية سخيفة: 
وبينما أتوا من دم إسرائيل» سعوا لكي يصيروا متمثلين بالأمم الكنعانية. 
لكن عندما صار مثلنا (أنظر فيلبي7:7- ") كلمة الله الإبن الوحيد ومنحنا 
التبرير بواسطة الإيمان (أنظر روه:١)»‏ ختم بالروح القدس أولئك الذين 
أتوا إلي النعمة» صار عقلنا راسخ» وآمن وغير مترنخ وغير منتقل عن 
التقوى. لأنه لا أحد يستطيع أن يقنع هؤلاء الذين قد تقدسوا أن يعبدوا إله 
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آخر.إلا هذا الذي هو بطبيعته الإله الحقيقي» الذي عرفناه في شخص 
المسيح. لأنه أظهر لنا في ذاته الآب قائلاً: “ قَالَ لَه يَسُوعٌ: «أنَا مَعَكُمْ 
رَمَانَا هذه مُنَّشُّهُ وَلَمْ تَعْرِفنِي يَا فيلَُْل! آلَذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآبَ فَكَيْفَ 
تقول أنت: أرنًا الآب؟” (يو؛ .)1:١‏ 

اذخ وقول فى ا ",أ ذاه ا عون نه عت أي 
من أمة أخرى وعابد للأوثان “ في بيت رب الجنود”. لأنه» كما قلت» 
نحن مستندين بشدة على الإيمان وقد تُوجنا بمفاخر الأمان بواسطة 
المسيح» الذي به وله المجد لله مع الروح القدس إلى أبد الأبدين. آمين. 
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يُطلب هذا الكتاب من: 
* المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية ت: ۲۲٤١٠٤۰۲۳‏ . 
Website: www.patristiccairo.com‏ 
E-mail : opcc2007@yahoo.com‏ 


* ومن المكتبات والكنائس بالقاهرة والأقاليم. 


